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فضيحة التجسس

إعادة إعمار ما تدمر ستأخذ وقتاً  )عبدالحميد حوسباس/الأناضول(

رفضت الصين، على لسان نائب رئيس لجنة 
الوطنية تسنغ يي شين، خطة منظمة  الصحة 
الصحة العالمية الرامية إلى إجراء مرحلة ثانية 
من التحقيق في أصل فيروس كورونا الجديد، 
والـــتـــي تــتــضــمــن فــرضــيــة أنــــه ربــمــا يــكــون قد 
تسرب من مختبر صيني. وقال: »لن نقبل خطة 
تعقب الأصــول تلك لأنها تستخف في بعض 
الوقت  فــي  الــعــلــم«.  وتتحدى  بالمنطق  الــنــواحــي 
نفسه، وصف نائب وزير الصحة الصيني زنغ 
يشين، اقتراح المنظمة بشأن التدقيق في أنشطة 
احترام  »عــدم  عــن  ينم  بأنه  مختبرات صينية 

الضغوط  تزايد  في ظل  العلم«،  إزاء  وغطرسة 
من الولايات المتحدة لإجراء تحقيق في أنشطة 
الفيروسات«.  من جهته،  لعلم  »معهد ووهــان 
قال مدير المختبر الوطني للسلامة الحيوية في 
معهد ووهان يوان جيمينغ، إنه »لم تسجل أي 
حـــوادث تــســرب لمسببات الأمـــراض أو إصابة 

بين الموظفين« منذ افتتاح المختبر في 2018.
مــن جــهــة أخــــرى، كــشــفــت وثــيــقــة مــن الاتــحــاد 
لم تتبرع حتى الآن  الأوروبـــي أن دول الاتحاد 
ســــوى بــنــســبــة بــســيــطــة مـــن فـــائـــض لــقــاحــات 
لقاح  مــن  الفقيرة، معظمها  لــلــدول  كــوفــيــد-19 

المائة  في  ثلاثة  من  أقــل  تمثل  »أسترازينيكا«، 
ــبـــرع بــهــا  ــتـ ــنـــوي الـ ــة تـ ــرعـ مــــن 160 مـــلـــيـــون جـ
الــعــالمــيــة. في  الــجــائــحــة  للمساعدة فــي احــتــواء 
تابع للاتحاد  السياق، قال مبعوث خاص  هذا 
الأفريقي بشأن كوفيد-19، سترايف ماسيوا، 
إن أفريقيا التي تواجه موجة ثالثة شديدة من 
الجائحة ستبدأ استلام الدفعة الأولى من لقاح 
»جــونــســون أنـــد جــونــســون«، وهـــي عــبــارة عن 

400 مليون جرعة، الأسبوع المقبل. 
وإلـــى إنــدونــيــســيــا، فــقــد حــثــت منظمة الصحة 
العالمية البلاد على تطبيق إجراءات أشد وأوسع 

ــزيــادة الإصـــابـــات والــوفــيــات  نــطــاقــا للتصدي ل
بمرض كوفيد-19.  أما في ألمانيا، فقد أعربت 
)الصورة(  ميركل  أنجيلا  الألمانية  المستشارة 
ــارع لأعــــداد  ــتـــسـ عـــن قــلــقــهــا إزاء الارتــــفــــاع المـ
الإصـــابـــات الــجــديــدة بــكــوفــيــد-19 فـــي ألمــانــيــا. 
وقــالــت: »كــل عملية تلقيح هي خطوة صغيرة 
نـــحـــو الــــعــــودة لـــحـــيـــاة طــبــيــعــيــة«. كـــمـــا أعــلــنــت 
أوروبــي  المفوضية الأوروبــيــة أن مائتي مليون 
أصبحوا ملقحين بالكامل ضد كوفيد-19، أي 

أكثر من نصف السكان الراشدين.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس( 
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لويس آرمسترونغ... دبلوماسية الجاز
خمسون عاماً تمرّ على رحيل لويس آرمسترونغ، الذي جدد في موسيقى الجاز، 

فيما عاش تجربة شخصية ممزوجة بالفن والاضطهاد. ]21ـ23[
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تحقيقات في فرنسا والمجر
استنفار أوروبي ضد »بيغاسوس«

تونس... كورونا باعتباره وباء سياسياً

الكاظمي يتعهد بجدولة الانسحاب الأميركي

23
سياسة

إسرائيل 
في خدمة 

القمع

ــلــــت أمــــــــس، الـــخـــمـــيـــس، ارتـــــــــــدادات  تــــواصــ
ــج  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــر بـ ــ ــبــ ــ فــــضــــيــــحــــة الـــــتـــــجـــــســـــس عــ
»أن  طــوّرتــه مجموعة  الــذي  »بيغاسوس« 
الثلاثاء  وكشفتها،  الإسرائيلية،  أو«  أس 
الماضي، مجموعة من المؤسسات الإعلامية 
الكبرى في العالم، وذلك في عدد من الدول 
المــعــنــيــة، ســـواء تــلــك المتهمة بــالــتــورط في 
التي تعد من ضحاياها.  تلك  أو  العملية، 
لجنة  تشكيلها  إســرائــيــل  أعــلــنــت  وفــيــمــا 
استخدام  السعودية  ونفت  الأمــر،  لمتابعة 
ــلـــي لــلــتــجــســس عــلــى  ــيـ الـــبـــرنـــامـــج الإســـرائـ
مروحة واسعة من الاتصالات، ومن بينها 
لــنــاشــطــن وصــحــافــيــن فــي دول عـــدة، من 
ضــمــنــهــا المــمــلــكــة، اســتــنــفــرت دول غــربــيــة، 
فــي صحّة  للتحقيق  فــرنــســا،  رأســهــا  على 
التجسس على سياسييها، وأيضاً على ما 
و600 شخصية  180 صحافياً  عــن  يقل  لا 
سياسية و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب 
شــركــة فــي دول عــدة حــول الــعــالــم، بحسب 
الـــتـــحـــقـــيـــق الاســـتـــقـــصـــائـــي الـــــــذي أدارتـــــــه 
أمـــا شركة  »فــوربــيــدن ســتــوريــز«.  منظمة 
الــقــومــي  الــوتــر  عــلــى  فلعبت  أو«،  أس  »أن 
في إسرائيل، معتبرة أن الاتهامات »تهدد 

صناعة الإنترنت في إسرائيل بأكملها«.
وفـــي هـــذا الإطــــار، عــقــد الــرئــيــس الفرنسي 
أمــس، اجتماع مجلس  إيمانويل ماكرون، 
ــن أجـــــل مــنــاقــشــة  ــيـــا«، مــ ــنـــائـ ــثـ ــتـ دفــــــاع »اسـ
ــلــــي. وأكــــد  ــيــ ــرائــ بـــرنـــامـــج الـــتـــجـــســـس الإســ
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــحــــكــــومــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
غابريال أتال أن ماكرون »يتابع الموضوع 
عن كثب ومسألة الأمن الإلكتروني«. وكان 
أفــاد  قــد  التجسس  عملية  حــول  التحقيق 
ــام  ــ بــــأن أحــــد أرقـــــام هـــواتـــف مـــاكـــرون وأرقـ
العديد من وزرائه كانت مدرجة في قائمة 
مـــسّـــربـــة لأهــــــداف بـــرنـــامـــج »بــيــغــاســوس« 
عــلــى محاولة  أدلـــة  كــمــا وجـــدت  المحتملة، 
ــنـــة لـــهـــاتـــف وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة الـــســـابـــق  قـــرصـ

صلاح الدين الجورشي

تــصــاعــد شـــعـــور الــتــونــســيــن بــــأن بــلــدهــم 
ــاءه  ــقــ ــم يـــفـــقـــد قـــيـــمـــتـــه، ولــــــم يـــخـــســـر أشــ ــ لـ
ــاءه، عــلــى الـــرغـــم مـــن الاضـــطـــراب  ــ ــــدقـ وأصـ
الخارجية  علاقاته  شهدته  الــذي  الشديد 
خـــال الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة. لــكــن في 
المقابل، ارتفعت حدة التوتر من جديد بين 
رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بعد 
إقالة وزيــر الصحة فــوزي المهدي من قبل 
رئيس الوزراء هشام المشيشي، خصوصاً 
أنــه آخــر وزيـــر مــن مجموع الــــوزراء الذين 
الجمهورية قيس سعيّد  رئيس  اختارهم 
عــنــد تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. هــــذا يــعــنــي أنــه 
فـــي لــحــظــة المــواجــهــة الــحــاســمــة مـــع وبـــاء 
ــلـــت الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة  كــــورونــــا، أطـ

برأسها من جديد.
فــوزي المهدي،  المــقــال  اعتقد وزيــر الصحة 
بـــأنـــه فــعــل خـــيـــراً وســـيـــقـــدم خـــدمـــة جليلة 
لــلــبــاد والـــعـــبـــاد عــنــدمــا دعــــا الــتــونــســيــن 
ــة الـــشـــبـــاب مــنــهــم، الـــذيـــن تـــتـــراوح  وخـــاصـ
تلقي  إلــــى  عـــامـــا،  و45   18 بـــن  ــمـــارهـــم  أعـ
الــلــقــاح وذلــــك فــي أيــــام مــفــتــوحــة، بــــدءاً من 
عــشــيــة يـــوم عــيــد الأضــحــى )الــــذي صــادف 
يوم الثلاثاء الماضي(، ورفع الشروط التي 
يحق  من  لتحديد  كانت موضوعة سابقاً 
له التلقيح. لكنه لم يتوقع أن هذه المبادرة 
وفي  إقــالــتــه،  فــي  السبب  العفوية ستكون 
ــــن »الــــقــــصــــبــــة« )مـــقـــر  ــال الــــنــــيــــران بـ ــ ــعـ ــ إشـ
الحكومة( وقرطاج )مقر الرئاسة الأولى(. 
كبيراً،  كــان  التلقيح  مــراكــز  على  فــالإقــبــال 
مــمــا خــلــق حـــالـــة مـــن الـــفـــوضـــى الـــعـــارمـــة، 
في  كــانــت  اللقاحات  كميات  أن  خصوصاً 
الــيــوم الأول مـــحـــدودة. وتــرتــبــت، عــن ذلــك 
العنف، مخاطر متعددة  التدافع، وأحياناً 
»السلم   

ّ
بــأن يقدّر  الحكومة  رئيس  جعلت 

ــدداً، وهــــو مـــا جعله  ــهــ ــلــــي« أصـــبـــح مــ الأهــ
يــســتــغــل الــفــرصــة ويــعــلــن عـــن إقـــالـــة وزيـــر 

الصحة، ويفتح تحقيقاً قضائياً ضده.
فــي المــقــابــل، اعــتــبــر رئــيــس الــجــمــهــوريــة أن 
تــجــمــيــع الــتــونــســيــن بـــذلـــك الــشــكــل الـــذي 
حصل، هو »جريمة مدبرة« تقف »وراءها 
غايات سياسية«. وبدل أن يوجّه اللوم إلى 
وزيـــر الــصــحــة، شــكــره ووقـــف إلـــى جانبه، 
ــده وضــد  ورأى فـــي الـــحـــادثـــة مــــؤامــــرة ضــ
 المؤسسة 

ّ
الـــدولـــة. وبـــنـــاءً عــلــيــه، أعــلــن بـــأن

العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية. 
وهـــو قـــرار مــفــاجــئ، لــم تــتــم مناقشته بين 
ــهــــدف مـــنـــه هــو  ــا الــ ــمــ ــة، وإنــ ــ ــدولـ ــ هـــيـــاكـــل الـ
الحكومة،  أقـــدام  تحت  مــن  البساط  سحب 

وحليف ماكرون فرنسوا دو روغي، تظهر 
أن المحاولة مصدرها المغرب. 

ــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
ّ

وفـــي بـــرلـــن، حــض
القيود  تعزيز  على  أمــس،  ميركل،  أنجيلا 
ــيــــع بــــرامــــج  ــلــــى بــ ــة عــ ــ ــــروضـ ــفـ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــاســـوس«.  ــغـ ــيـ الـــتـــجـــســـس، بـــعـــد تـــقـــريـــر »بـ
ــهــــم« ألا تــقــع  ــالــــت مـــيـــركـــل إنـــــه »مـــــن المــ وقــ
»البرامج التي تم تصميمها بهذه الطريقة 

في الأيدي الخطأ«. 
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
المجر فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة 
لــلــحــكــومــة بـــاســـتـــخـــدام بـــرنـــامـــج تجسس 
ــائـــب  ــنـ ــتـــب الـ ــكـ ــــوس«. وأفــــــــــاد مـ ــاسـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ »بـ
بــودابــســت  منطقة  فــي  للتحقيقات  الــعــام 
ــــأن »مـــهـــمـــة الــتــحــقــيــق تــتــمــثــل بــالــتــثــبــت  بـ
ــان قــد تم  مــن الــحــقــائــق وتــحــديــد مــا إذا كـ
ارتــــكــــاب جـــريـــمـــة، ومــاهــيــتــهــا«. إلــــى ذلـــك، 
الخميس،   – الأربعاء  ليل  السعودية،  نفت 
ــة إلـــيـــهـــا بــالــتــجــســس  ــهـ ــامــــات المـــوجـ ــهــ الاتــ
وكالة  ونقلت  »بيغاسوس«.  برنامج  عبر 
مــصــدر  عــــن  )واس(  ــوديـــة  ــعـ الـــسـ ــاء  ــ ــبـ ــ الأنـ
مسؤول قوله إن »الادعاء باستخدام جهة 
في المملكة برنامجاً لمتابعة الاتصالات لا 
أساس له من الصحة«. وأضاف المصدر أن 
»نهج وسياسة المملكة ثابتة، ولا تقر مثل 

هذه الممارسات«.
وفي إسرائيل، أعلن رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية والدفاع في الكنيست )البرلمان(، 
رام بن بــاراك، أن سلطات الاحتلال شكلت 
لجنة لمراجعة الاتهامات بإساءة استخدام 
»بيغاسوس«. وأضاف بن باراك أن »وزارة 
الدفاع عيّنت لجنة مراجعة مكونة من عدة 
فرق. عندما ينتهون من المراجعة، سنطلب 
كنا  إذا  مــا  وتقييم  النتائج  على  الاطـــاع 
ــراء تــصــحــيــحــات«. وشـــدّد  بــحــاجــة إلـــى إجــ
بـــن بـــــاراك عــلــى أن أولـــويـــة إســـرائـــيـــل هي 
التراخيص  بمنح  المتعلق  الأمــر  »مراجعة 
بـــرمـــتـــه«، مــضــيــفــا أن »بــيــغــاســوس كشف 
إذا  ولكن  الإرهــابــيــة«،  الخلايا  مــن  العديد 
أسيء استخدامه أو بيعه إلى هيئات غير 

مسؤولة، فهذا أمر علينا التحقق منه«.

وتولي رئيس الدولة والجيش إدارة الملف 
من  البعض  تــخــوّف  السبب  لــهــذا  بكامله. 
هذا الإعلان، ورأوا فيه انزلاقاً رئاسياً نحو 
الـــعـــســـكـــرة، وتــحــمــيــل الــجــيــش مــســؤولــيــة 
ضــخــمــة، وجــعــل الــقــطــاع الــصــحــي المــدنــي 

تحت إشراف العسكر.
كــمــا أعـــلـــن ســعــيّــد أن الــــــدول الـــتـــي قــدمــت 
مـــســـاعـــدات لــتــونــس، طــلــبــت مــنــه بصفته 
رئيساً للدولة، أن يتولى الإشــراف عليها، 
لــــهــــذا طـــلـــب بــــــأن تــــوضــــع تـــحـــت تـــصـــرف 
الإدارة الصحية للجيش لتتولى توزيعها 
وإيصالها إلــى المــواطــنــن. وهــو مــا يعني 
ــا حـــاداً  ــام المــقــبــلــة ســتــشــهــد صـــراعـ ــ أن الأيــ
وخطيراً. يبدو أن رأسي السلطة التنفيذية 
ــع بــلــعــبــة  ــتــ ــمــ ــتــ ــا مـــــواصـــــلـــــة الــ ــمـ ــهـ ــبـ يـــعـــجـ
الشطرنج، يزيل أحدهما بيدقاً، فيتصدى 
ــر بـــمـــنـــاورة أكـــبـــر تــضــعــف هــجــوم  ــ لـــه الآخـ
الخصم. وهي لعبة تستمر منذ أشهر من 
البعض  الــخــاف. وعندما ظــن  دون حسم 
الشهر  بــدايــة  بــأن دعــوة حركة »النهضة« 
قد  تشكيل حكومة سياسية  إلــى  الحالي، 
يـــؤشـــر إلــــى تــرتــيــب جـــديـــد حــصــل بينها 
وبين رئيس الدولة على حساب المشيشي 
 أيـــامـــه الأخـــيـــرة 

ّ
 خــصــومــه بـــــأن

ّ
الـــــذي ظــــن

قـــد اقـــتـــربـــت، بــيــنــت الـــوقـــائـــع أن الـــرجـــل لا 
ــه الـــســـيـــاســـي  ــ ــزامـ ــ ــم حـ ــدعــ يـــــــزال يـــحـــظـــى بــ
يــــعــــدل مــن  لــــم  ــد  ــيّـ ــعـ  سـ

ّ
ــي، وأن ــانــ ــرلمــ ــبــ والــ

استراتيجية  على  محافظاً  وبقي  موقفه، 
التعطيل فــي انــتــظــار اســتــســام المــنــاوئــن 
له، وقبولهم بمطالبه وبأسلوبه في إدارة 
شــــؤون الــحــكــم. فـــي ســيــاق هــــذا الــجــمــود، 
حــاولــت المــعــارضــة اســتــغــال المـــأزق الــعــام، 

ــــن أمـــس  ــــن، أول مـ ــلـ ــ ــــد أعـ ــــرب قـ ــغـ ــ وكـــــــان المـ
الأربعاء، اللجوء »للمسعى القضائي« على 
أثر نشر التقارير التي أشارت إلى احتمال 
تورطه في استخدام برنامج »بيغاسوس« 
التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات 
ــادس  ــ ــسـ ــ ــك مـــحـــمـــد الـ ــ ــلـ ــ ــا المـ ــهـ ــنـ ــيـ ــة، بـ ــ ــامــ ــ عــ
والــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون. 
وقـــالـــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة، فـــي بـــيـــان، إن 
»المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة 
القانوني  المسعى  يسلك  أن  اختار  موقفه، 
والـــقـــضـــائـــي فـــي المـــغـــرب وعـــلـــى الــصــعــيــد 
الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى 
الزائفة«. وجدد  لاستغلال هذه الادعــاءات 
الشديدة« لما وصفه  المملكة  البيان »إدانــة 
»الــحــمــلــة الإعــامــيــة المــتــواصــلــة المضللة  بـــ
المكثفة والمريبة، التي تروج لمزاعم باختراق 
أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة 
الــوطــنــيــة والأجــنــبــيــة بــاســتــخــدام برنامج 
مــعــلــومــاتــي«. وبــالــتــزامــن، أعــلــنــت النيابة 
المغربية »فتح بحث قضائي حول  العامة 
موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، 
وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها«. 
ــانــــت صــحــيــفــة »لــــومــــونــــد« الــفــرنــســيــة  وكــ
قــد ذكـــرت، يــوم الــثــاثــاء المــاضــي، أن أرقــام 
ــفـــرنـــســـي ايـــمـــانـــويـــل  هــــواتــــف لـــلـــرئـــيـــس الـ
ماكرون وأعضاء في حكومته كانت »على 
قائمة الأرقــــام الــتــي اخــتــارهــا جــهــاز أمني 
تــابــع لــلــدولــة المــغــربــيــة يــســتــخــدم بــرنــامــج 
بـــيـــغـــاســـوس لـــلـــتـــجـــســـس بــــهــــدف الـــقـــيـــام 

بقرصنة محتملة«.
وكانت مجموعة »أن أس أو« الإسرائيلية 
قد نفت »بشدة الاتهامات الباطلة« الواردة 
في التحقيق. وكتبت الشركة على موقعها، 
أن الــتــقــريــر »مـــلـــيء بـــافـــتـــراضـــات خــاطــئــة 
ونــظــريــات غــيــر مـــؤكـــدة، وقــدمــت المــصــادر 
معلومات غير مبنية على أساس واقعي«، 
ــــع دعــــوى  ــا تــفــكــر فــــي رفـ ــهـ ــــى أنـ مـــشـــيـــرة إلـ
ــــس، الــخــمــيــس، قـــال الــرئــيــس  تــشــهــيــر. وأمـ
خوليو،  شاليف  أو«  أس  »أن  لــــ التنفيذي 
ــه »يـــســـعـــده  ــ ــــال، إنــ ــتــ ــ ــيـــش الاحــ لإذاعــــــــة جـ
ــتـــى نــتــمــكــن  ــداً أن يُــــجــــرى تـــحـــقـــيـــق، حـ ــ جــ
ــــى أن هــنــاك  مـــن تــبــرئــة اســـمـــنـــا«. كــمــا ادعـ
مــحــاولــة »لــتــشــويــه كــل صــنــاعــة الإنــتــرنــت 
الشركة تصدر  أن  إلى  الإسرائيلية«، لافتاً 
الحكومة  بموافقة  دولــة   45 إلــى  تقنياتها 
الإســرائــيــلــيــة، لــكــنــه لــفــت إلــــى أن الــشــركــة 
عقودها  تفاصيل  عــن  الــكــشــف  يمكنها  لا 
بسبب »مسائل تتعلق بالسرية«، متعهداً 
»تــــوفــــيــــر الــشــفــافــيــة  ــــت ذاتـــــــــه، بـــــ ــــوقـ ــــي الـ فـ
الـــكـــامـــلـــة لأي حـــكـــومـــة تــســعــى لــلــحــصــول 
أن  إلــى  التفاصيل«، مشيراً  على مزيد من 
الولايات  في  يعمل  لا  »بيغاسوس«  نظام 

المتحدة، ولا على الأرقام الإسرائيلية. 
)فرانس برس، رويترز(

وعـــبّـــرت بــوضــوح عــن »إرادتــــهــــا« بتغيير 
الــخــريــطــة الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا، مـــن خــال 
النزول  إلــى  أنــصــارهــا والتونسيين  دعــوة 
إلــى الــشــارع فــي عيد الجمهورية يــوم 25 
يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي. واتــفــق كــل خصوم 
ــيــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي«  ــتــ ــن »الــ ــة« مــ ــهـــضـ ــنـ »الـ
ــا،  ــمـــومـ ــار عـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ و»حــــــركــــــة الــــشــــعــــب« والـ
و»الحزب الدستوري الحر« وغيرهم، على 
التحرك »الشعبي« هو  الهدف من هــذا   

ّ
أن

الــتــخــلــص مـــن »الإخــــــــوان« وإبـــعـــادهـــم عن 
أجهزة الدولة. لكن كلما اقترب هذا الموعد، 
تــصــاعــدت الــخــافــات بــن هــــؤلاء جميعاً، 
مــمــا دفــعــهــم إلــــى الــتــخــلــي تــدريــجــيــا عن 
المــشــاركــة فــي هــذا الــتــحــرك المــيــدانــي. وبلغ 
الأمــر درجــة التبرؤ مــن الانــخــراط فــي هذا 
المــســار. حــصــل ذلـــك بــعــد أن أصــــدرت جهة 
تــوقــيــع »المجلس  بــيــانــا يحمل  »غــامــضــة« 
ــبــــاب«، تـــضـــمـــن دعــــــــوة إلـــى  ــلــــشــ الأعـــــلـــــى لــ
»اعتقال جميع السياسيين« الذين شاركوا 
فـــي الــحــكــم بــعــد الــــثــــورة، وحــــل الـــبـــرلمـــان، 
أموال  وتجميد  عادلة،  محاكمات  وتوفير 
يـــكـــون قيس  الأحــــــزاب والــجــمــعــيــات، وأن 
ــلـــس الــــشــــبــــاب« الــحــاكــمــن  ســـعـــيّـــد و»مـــجـ
ــار مــرحــلــة انــتــقــالــيــة لمــدة  الــفــعــلــيــن فــي إطــ
ســـتـــة أشــــهــــر، ولـــهـــمـــا الـــســـلـــطـــات الــفــعــلــيــة 
أي  والقضائية«،  والتشريعية  التنفيذية 

عملياً إقامة ديكتاتورية مطلقة.
ــأن لــــه صـــلـــة مــا  ــ لا يــمــكــن اتــــهــــام ســـعـــيّـــد بـ
بهذه المجموعة، لكن هناك من يعمل على 
اســتــعــمــال الــقــيــمــة المــعــنــويــة والــدســتــوريــة 
الأزمــة  لتعميق  الجمهورية،  رئيس  لموقع 

أكثر، والدفع بالبلاد نحو المجهول.

عقد ماكرون 
اجتماعاً لمجلس الدفاع 

لبحث الأمن الإلكتروني

الشركة الإسرائيلية 
ترفض الكشف عن 

تفاصيل عقودها

تستمر الهدنة حتى 
إعلان نتائج جولة 

الحوار مع واشنطن

للحديث تتمة...

تكررت زيارات قيادات من الصف الأول في الحرس الثوري الإيراني، إلى العاصمة العراقية 
بالمشهد  الإمساك  محاولة  إلى  عراقية  مصادر  عزته  ما  وهو  الشهر،  هذا  بغداد 
على وقع إخفاق قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني بالمهمات الموكلة إليه ولا 

سيما مسألة السيطرة على الفصائل الموالية لطهران

بغداد ـ عادل النواب

عــــزت مـــصـــادر عــراقــيــة مــطــلــعــة في 
الأخيرة  الــزيــارات  بغداد  العاصمة 
المتكررة لقيادات بارزة في الحرس 
ــراق، وعــقــدهــم  ــ ــعـ ــ ــى الـ ــ ــي إلـ ــ ــرانـ ــ الــــثــــوري الإيـ
لقاءات مع زعماء فصائل مسلحة وقيادات 
ــالـــت إنــهــا  ــــى مــــا قـ ســيــاســيــة وحـــكـــومـــيـــة، إلـ
القدس«،  »فيلق  قائد  إدارة  بطريقة  تتعلق 
الجنرال إسماعيل قاآني، للملفات العراقية، 
وإخـــفـــاقـــه طــــوال الأشـــهـــر المــاضــيــة فـــي مــلء 
قــاســم سليماني،  الـــذي خلفه سلفه  الــفــراغ 
الذي قتل في غارة أميركية مع نائب رئيس 
هيئة »الحشد الشعبي« السابق، أبو مهدي 
المــهــنــدس، قـــرب مــطــار بــغــداد فــي 3 يناير/

كانون الثاني 2020.
وشــــهــــدت بــــغــــداد فــــي الـــــســـــادس مــــن شــهــر 
ــيــــو/تــــمــــوز الــــحــــالــــي، زيـــــــــارة لمـــســـؤول  يــــولــ
الاستخبارات في »الحرس الثوري«، حسين 
طـــائـــب، وهــــي الــــزيــــارة الأولــــــى لـــه لــلــعــراق، 
مسلحة  فصائل  قـــادة  مــع  اجتماعات  لعقد 
زيــــارة طائب  لــطــهــران. واســتــغــرقــت  حليفة 
يـــومـــن، أعــقــبــهــا تــصــاعــد كــبــيــر فـــي مــعــدل 
المسيّرة  والــطــائــرات  الصاروخية  الهجمات 
عــلــى المــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة، فــقــد اســتــهــدفــت 
هـــذه الــهــجــمــات مــقــرات عــســكــريــة فــي أربــيــل 
والمنطقة الــخــضــراء ومــطــار بــغــداد وقــاعــدة 
ــرى  ــ ــن هـــجـــمـــات أخـ ــ »عــــــن الأســـــــــــد«، عــــــدا عـ
بــمــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســوريــة استهدفت 
وحــــــدات أمــيــركــيــة عــامــلــة ضــمــن الــتــحــالــف 
الــدولــي الـــذي تــقــوده واشــنــطــن. وفــي الــرابــع 
عــشــر مــن الــشــهــر الــحــالــي، زار بــغــداد وزيــر 
ــــي مـــحـــمـــود عـــلـــوي،  ــرانـ ــ الاســـتـــخـــبـــارات الإيـ
وعقد اجتماعات مع الشخصيات الرسمية 
ــى جـــهـــات ســيــاســيــة  ــة إلــ ــافـ الــحــكــومــيــة، إضـ

ومسلحة مقربة من طهران.
كــذلــك، أكـــدت مــصــادر متطابقة فــي بــغــداد، 
مـــقـــربـــة مــــن فـــصـــائـــل »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، 
ـــارة غــيــر  ــ ــــدوث زيــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، حــ ـــ لـ
ــرال بـــالـــحـــرس الـــثـــوري  ــنـ مــعــلــنــة أجــــراهــــا جـ
الإيراني في الثامن عشر من الشهر الحالي، 
الزائر  التقى خلالها  واحــداً،  يوماً  استمرت 
بعدد من زعماء الفصائل المسلحة في منزل 

بحي الجادرية ببغداد.
ــيــــاق، قـــــال ســـيـــاســـي عــــراقــــي بــــارز  فــــي الــــســ
مــقــرب مـــن »الــحــشــد الــشــعــبــي«، فـــي حــديــث 
ــــس الــخــمــيــس،  مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أمـ
إن زيـــــارات قــــادة الــصــف الأول فــي الــحــرس 
»إخفاق الجنرال  الثوري إلى العراق، تعود لـ
إسماعيل قاآني )63 عاماً( في السيطرة على 
الخلافات  وحسم  العراقية،  الفصائل  ملف 
ــة بــــن عـــــدد مــــن الــــقــــيــــادات فــيــهــا،  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
المتحدث  وأكـــد  ــــدة«.  واحـ وإدارتـــهـــا بطريقة 
 »قاآني لم يعد يشرف بمفرده على 

ّ
نفسه أن

غــرار سلفه  والــســوري على  العراقي  الملفين 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، وقــــد يـــكـــون مـــن المــعــتــاد 
، أخــبــار وصــــول قـــيـــادات الــحــرس 

ً
مــســتــقــبــا

الثوري المختلفة إلى العراق«.
وأضــــــاف الــســيــاســي الـــعـــراقـــي، الـــــذي طلب 
ــر اســـمـــه، أن »قـــاآنـــي يـــواجـــه الــلــوم  ــدم ذكــ عــ
بــشــأن تــعــويــم فــصــائــل عــلــى حــســاب أخـــرى 
الــعــراق، ما تسبب بمشاكل بين قيادات  في 
ــن عـــجـــزه فــــي حــل   عــ

ً
مــســلــحــة عــــــدة، فـــضـــا

بــعــض الـــخـــافـــات داخــــل الــحــشــد الــشــعــبــي، 
إضافة إلى أن هناك عدم التزام بتوجيهاته 
من قبل أجنحة مسلحة محددة، ولا سيما 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بــتــصــعــيــدهــا ضــــد حــكــومــة 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي ومـــحـــاولـــة تــهــديــدهــا، 
وهــو مــا تعارضه إيـــران بــشــدة«. ولــفــت إلى 
 الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر الــــذي شــهــده الــعــراق 

ّ
أن

فــي الــنــصــف الأول مــن الــشــهــر الــحــالــي ضد 
قيادات  »كــان بطلب من  الأميركية  المصالح 
الــحــرس الــثــوري الــتــي زارت الــعــراق، وليس 
مـــن قـــاآنـــي، وتـــحـــديـــداً مـــن الـــجـــنـــرال حسين 
طـــائـــب والــــقــــيــــادات الـــتـــي وصـــلـــت مــعــه إلــى 

بغداد في السادس من هذا الشهر«.
ــراقــــي مــطــلــع  مــــن جـــهـــتـــه، تـــحـــدث مـــصـــدر عــ
»إخــــفــــاق قــــاآنــــي فــي  ــه بـــــ ــفــ ــمّــــا وصــ آخـــــــر، عــ
الــشــق الــســيــاســي المــتــعــلــق بــتــوافــقــات الكتل 
إلى  للدخول  الرئيسة  الشيعية  السياسية 
الانـــتـــخـــابـــات المــبــكــرة المـــقـــررة فـــي أكــتــوبــر/

تــســويــات  ــبـــل، وإيــــجــــاد  ــقـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
ــفــــت فــي  ــا«. ولــ ــهـ ــنـ ــيـ ــة بـ ــيـ ــالـ ــحـ ــات الـ ــلـــخـــافـ لـ
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن »إجراء 
الكاظمي تغييرات مهمة في الهيكل الأمني 
مــن هذا  الماضية  الأشــهــر  والعسكري خــال 
بموجبها شخصيات  أقصى  والــتــي  الــعــام، 

ــم يــكــن  ــ ــــو أمــــــر لـ مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى إيــــــــــران، هـ
ليحصل بوجود قاسم سليماني، الذي كان 
يتدخل بأصغر التفاصيل«. ومن بين الذين 
تـــم إبـــعـــادهـــم مـــن قــبــل الــكــاظــمــي، أبــــو علي 
الاستخبارات  لوكالة  العام  المدير  البصري 
إلى  الداخلية،  الإرهــاب في وزارة  ومكافحة 

جانب قيادات أمنية وعسكرية بــارزة جرت 
الإطــــاحــــة بــهــا عــلــى دفـــعـــات مــنــذ الــتــفــجــيــر 
ــزدوج الــــذي وقـــع فــي منطقة  ــ الانــتــحــاري المـ
الباب الشرقي ببغداد في 21 يناير الماضي، 

وراح ضحيته عشرات العراقيين.
 زيـــــــارات قـــــادة الــحــرس 

ّ
وكـــشـــف المـــصـــدر أن

الثوري إلى بغداد »كان هدفها الضغط على 
الكاظمي لتحقيق تقدّم بملف إخراج القوات 
الأميركية من العراق، على الرغم من الزيارات 
العديدة للجنرال قاآني في هذا الإطار، والتي 
إلى  التقى في إحداها بالكاظمي، ما يؤشر 
ضعف الثقة في طهران بأدائه«. ولم يستبعد 
المتحدث أن تتصدر أسماء أخرى إلى جانب 
قــــاآنــــي، فــــي الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي الــفــتــرة 
المقبلة. في الإطار ذاته، قال الخبير في الشأن 
السياسي العراقي، علي البيدر، إن قاآني »لم 
يتمكن طـــوال الــفــتــرة المــاضــيــة مــن أخـــذ دور 
سليماني«. وأضاف في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، أن »غـــيـــاب أبــــو مــهــدي المــهــنــدس 
أيــضــا عــن الــســاحــة الــعــراقــيــة، واخــتــيــار أبــو 
ــب بـــالـــخـــال(، كبديل 

ّ
فـــدك المـــحـــمـــداوي )المــلــق

المركزية  الــقــيــادة  مــن مشكلة  كذلك  زاد  عنه، 
لهذه الفصائل. ولهذا نجد حالة من التمرد 
والانقسامات داخل هيئة الحشد والفصائل 

المسلحة بصورة عامة«.
ــران  ــع إيـ ــر دفـ ــذا الأمــ ــــح الــبــديــر أن »هــ وأوضـ
إلــى الــلــجــوء إلــى خــيــارات مــتــعــددة مــن أجل 
الــســيــطــرة عــلــى الــفــصــائــل الــعــراقــيــة وحــتــى 
ــة، مـــــن خــــال  ــيــ ــيــــاســ بــــعــــض الــــجــــهــــات الــــســ
قيادات مؤثرة في الحرس الثوري الإيراني، 
خــصــوصــا أن الــــزيــــارات الأخـــيـــرة تـــدل على 
ذلك، وغير مستبعد أن تشهد الأيــام المقبلة 
زيارات جديدة لمسؤولين آخرين مؤثرين في 
الحرس الثوري لبغداد، من أجل منع حالات 

التمرد لبعض الفصائل«.
من جهته، وصف السياسي العراقي، ناجح 
المــــيــــزان، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 
إلى  الإيرانيين  الجنرالات  زيــارات  الجديد«، 
العراق، بأنها »محاولة لاستعادة السيطرة 
عـــلـــى كـــامـــل المـــشـــهـــد الــــــذي كـــــان يــمــســك بــه 
الجماعات  »بــعــض   

ّ
أن مضيفاً  سليماني«، 

الــعــراق باتت تشكل عبئاً على  المسلحة في 
ــران، بــســبــب عــــدم الالــــتــــزام بــتــوصــيــاتــهــا،  ــ إيــ
وقــــد تــتــســبــب لــهــا بــمــشــاكــل خــــارج الــســقــف 
ــن المـــرجـــح أن يتم  مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي، ومـ
المعلومات   

ّ
أن وتــابــع   .»

ً
مــســتــقــبــا تفكيكها 

 زيــارات قــادة الحرس 
ّ
المتوفرة تشير إلى أن

الــثــوري إلـــى بــغــداد »جـــرى خــالــهــا إيــصــال 
الجهات بشأن ضرورة  لتلك  رسائل تهديد 
ــزام بــالــتــوجــيــهــات، ولــهــذا نــلــمــس الآن  ــتـ الالـ
شــيــئــا مــــن ضـــبـــط الإيــــقــــاع مــــن قـــبـــل بــعــض 

الفصائل خاصة مع حكومة الكاظمي«.

عن  عراقية  إعــام  وسائل  نقلت 
محافظة  ــي  ف أمــنــيــة  ــادر  ــص م
كردستان  إقليم  ضمن  ــوك  ده
الخميس،  أمــس  الــعــراق،  بشمال 
قولها إن »طائرات تركية قصفت 
أهدافاً  الخميس،  ــس(  )أم صباح 
لحزب  تــابــعــة  ــدة  عـ ومـــواقـــع 
قرية  في  الكردستاني،  العمال 
بيركيات بقضاء العمادية )شمالي 
الــحــدوديــة  دهـــوك  محافظة 
معرفة  دون  مــن  تــركــيــا(«،  مــع 
المقابل،  فــي  الــخــســائــر.  حجم 
بلدة  فــي  محلي  مــســؤول  أكــد 
الجديد«،  لـ»العربي  العمادية، 
من  سمعت  القصف  أصــوات  أن 
ــدت  ــوه مــســافــات بــعــيــدة وش
من  تتصاعد  ــان  ــدخ ال ــدة  ــم أع

مواقع تابعة للحزب.

غارات تركية 
تستهدف 

»الكردستاني«

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــيـــة  ــة عـــراقـ ــيـ ــاسـ ــيـ أكــــــــدت مـــــصـــــادر سـ
ــحــة في 

ّ
مــطــلــعــة، أن الــفــصــائــل المــســل

الـــعـــراق وافــقــت عــلــى تــهــدئــة جــديــدة، 
يــتــوقــف خــالــهــا اســتــهــداف المصالح 
الأمــيــركــيــة فــي الـــبـــاد، مــقــابــل وعــود 
الكاظمي  مصطفى  حكومة  قبل  مــن 
ــقـــدم فــــي مـــلـــف انــســحــاب  بــتــحــقــيــق تـ
ــة مــــــن الــــــعــــــراق،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــــقـــــــوات الأمـ
خـــال جــولــة الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــيــة 
ــلـــديـــن،  ــبـ ــــن الـ الــــرابــــعــــة والأخــــــيــــــرة بـ
ــا فــي واشــنــطــن، في  ــراؤهـ والمـــقـــرر إجـ
26 يــولــيــو/تــمــوز الـــحـــالـــي. وأوضــــح 
مـــــصـــــدر ســــيــــاســــي فــــــي بـــــــغـــــــداد، أن 
التهدئة »جـــاءت بــوســاطــات قــام بها 
طالبت  شيعية،  سياسية  كتل  قـــادة 
زعماء فصائل مسلحة بالتهدئة بعد 
رسمياً  بــالإعــان  للكاظمي  تــعــهــدات 
عن سحب القوات القتالية الأميركية 
مــن الــعــراق ووضـــع آلــيــة تضمن عدم 
بقاء القوات الأجنبية في البلاد وفق 
إطــار زمني محدد«. وأضــاف المصدر 
أن »مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي قــاســم 
ـــل الــحــكــومــة في 

ّ
ــث ــي الـــــذي مـ ــرجــ الأعــ

جــهــود الــتــهــدئــة، نــجــح فــي الحصول 

استهداف  وقــف  بشأن  تعهدات  على 
المــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة«، لافـــتـــا إلــــى أن 
تعهدات  على  بــنــاءً  »جـــاءت  التهدئة 
بـــأن جــولــة الـــحـــوار الــرابــعــة ستكون 
بــالــوجــود  بــمــخــرجــات مــهــمــة تتعلق 
ــيـــركـــي، عــلــى أن تــســتــمــر الــهــدنــة  الأمـ
حتى إعـــان نتائج الــحــوار«. أمــا في 
حال كانت هذه النتائج غير مرضية 
لها، فإن الفصائل »ستعيد استهداف 
المقار الأميركية بشدة«، وفق المصدر. 
فــؤاد  العراقي  الخارجية  وكــان وزيــر 
يـــزور واشنطن حالياً،  الـــذي  حــســن، 
أول  أكد  قد  الكاظمي،  لزيارة  تمهيداً 
من أمس الأربعاء، أن »بغداد ناقشت 
مـــــع الــــجــــانــــب الإيـــــــرانـــــــي الـــهـــجـــمـــات 
الــعــراق،  فــي  الأميركية  المصالح  على 
ــــدى بــعــض  ــه الـــتـــدخـــل لــ ــنـ ــبـــت مـ ــلـ وطـ
الــعــنــاصــر والــفــئــات لــوقــفــهــا«، مبيناً 

مــن الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة أن »بعض 
هــــذه المــنــاقــشــات أثـــمـــرت فـــي مــرحــلــة 
مـــعـــيـــنـــة عـــــن وقـــــــف الــــحــــمــــات عــلــى 
الــبــعــثــات وأمـــاكـــن أخــــــرى«. وبــــنّ أن 
»الحكومة العراقية وصلت إلى قناعة 
القوات  إلــى  بأنه ليست هناك حاجة 
الــقــتــالــيــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، وأن 

الأميركيين متفهمون لذلك«.
ــن جـــهـــتـــهـــا، أبــــــدت قـــــوى ســيــاســيــة  مــ
تفاؤلًا  حة، 

ّ
المسل بالفصائل  مرتبطة 

إزاء الحوار، وبأنه سينتهي بجدولة 
واعتبر  الأميركية.  الــقــوات  انسحاب 
كــاطــع الــركــابــي، النائب عــن »ائــتــاف 
ــــون« )يـــتـــزعـــمـــه رئـــيـــس  ــانـ ــ ــقـ ــ دولــــــــة الـ
الـــــــــــوزراء الـــســـابـــق نـــــــوري المـــالـــكـــي(، 
ـــعَـــد مـــن أهــم 

ُ
أن جـــدولـــة الانــســحــاب ت

محاور الزيارة.
ومـــنـــذ نــحــو 7 أيــــــام، لـــم يــســجــل في 
لــلــمــصــالــح  ــهــــداف  ــتــ ــــراق أي اســ ـــعـ الــ
الفصائل  صعّدت  بعدما  الأميركية، 
ــالـــي،  ــيـــو الـــحـ ــنـــذ 6 يـــولـ ـــحـــة مـ

ّ
ــل المـــسـ

هــــجــــمــــاتــــهــــا ضــــــد هــــــــذه المــــصــــالــــح، 
مــســتــهــدفــة مـــطـــار أربـــيـــل ومــعــســكــر 
فيكتوريا قرب مطار بغداد الدولي، 
ــار،  ــ ــبـ ــ ــــي الأنـ ــــن الأســـــــد فـ وقـــــاعـــــدة عـ

والسفارة الأميركية في بغداد. 

قاآني لم يعد يشرف بمفرده على الملفين العراقي والسوري )فاطمة بهرامي/الأناضول(

شباب يتلقون اللقاح في العاصمة تونس )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ناصر السهلي

اتساع دائرة المستهدفين ببرنامج 
»بيغاسوس« للتجسس، من المكسيك 

إلى الهند، يعيد إلى الواجهة الأدوار 
التاريخية الدموية لتحالف الاحتلال 

الإسرائيلي مع المستبدين حول 
العالم. بالنسبة للبعض، الأمر ليس 
مفاجئاً، فأدوات وأصابع تل أبيب 

كانت حاضرة دوماً في هذا الإطار؛ 
من دعم ديكتاتوريات أميركا 

اللاتينية وضرب حركات التحرر، إلى 
التحالف الوثيق مع نظام الأبرتهايد 

السابق في جنوب أفريقيا، إلى 
اغتيالات »الموساد« لفلسطينيين 

وعرب، من أوسلو إلى اليونان ومالطا، 
بتغطية أمنية وسياسية في أوروبا.

الجديد في الأمر أن تطور الاتصالات 
يفضح أكثر الوجه الخفي للصهيونية 

في علاقاتها العالمية المشبوهة، 
المتخفي خلف »التقدم« و»الديمقراطية 

الوحيدة في المنطقة«.
تدفق المعلومات يضع قادة الاحتلال 

أمام معضلة، فيسارعون إلى تشكيل 
»لجان« لفحص ما جرى، والأرجح 

لكيفية انكشاف برنامجهم الخبيث 
»بيغاسوس«، وربما لإدراكهم أن 

»تابو« عدم المسّ بكيانهم يكاد يكسر 
قوالبه النمطية.

ولأن الأمر تجاوز المنطقة العربية، 
 التي تسربت منها منذ أعوام، 

أخبار استخدام تقنيات الاحتلال 
 للقمع، فلعل هذه »الفضيحة« 

 .
ً
ستأخذ أبعاداً أخرى مستقبلا

فأوروبا تجد نفسها أمام استحقاق 
مهم، بعد كشف صحافتها عن 

استخدام رئيس وزراء المجر القومي 
المحافظ، فيكتور أوربان، البرنامج 

لاستهداف 300 شخصية صحافية 
وحقوقية وسياسية، ما يعني الدوس 

عملياً على كل القيم والمبادئ التي 
يبشر بها الاتحاد الأوروبي. ومع 
توسّع الفضيحة، لم يعد لسردية 

»معاداة السامية«، وخصوصاً بعد 
أن صارت تل أبيب ملطخة بدماء 
كثيرة تتجاوز فلسطين المحتلة، 

المقدِرة السابقة ذاتها على تكميم 
الأفواه؛ لا الحقوقية ولا الأكاديمية ولا 

الإعلامية على الأقل.
صحيح أنه سياسياً قد تتدخل 

المصالح لحماية مرتكبي الفظائع، لكن 
هذه التدخلات في المقابل ستفضح 

من يغطي هذه الفظائع في الغرب، 
وكذلك من يهرول في المنطقة نحو 

التحالف مع الاحتلال بحجة »تفوقه 
التقني«، متناسياً قتله بنفسه لكل 

تفوّق عربي بالتنكيل والتهجير، 
وقبوله المذل لشعار »الديمقراطية 

الوحيدة«، وسط دعم وتفضيل 
الاحتلال له، لتكميم الأفواه وتوسيع 

الاضطهاد.
في كل الأحوال، الكشف الجديد ربما 

يزيد أيضاً من قراءة الرأي العام 
العالمي، للاحتلال الإسرائيلي، بكثير 

من التشبيه بأعتى الأنظمة ظلامية 
وعنصرية وقمعية.
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  شرق
      غرب
مهلة لحكومة بينت 

بشأن إخلاء الخان الأحمر

أصــــــــــــــــــــــدرت المـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا 
الإسرائيلية، أول من أمس الأربعاء، 
الإسرائيلية  الحكومة  يمهل  قـــراراً 
)الـــصـــورة(،  بينت  نفتالي  بــرئــاســة 
حـــتـــى 5 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المـــقـــبـــل، 
أمــر إخلاء  لتوضيح موقفها بشأن 
البدوي شرق  الأحمر  الخان  تجمع 
الـــقـــدس المــحــتــلــة. وقـــالـــت المــحــكــمــة 
للتجديد.  قابلة  غير  المهلة  هــذه  إن 
ــي 5  ــ ــكـــمـــة أصـــــــــدرت فـ ــت المـــحـ ــ ــانـ ــ وكـ
نهائياً  ــراراً  ــ قـ  ،2018 عـــام  سبتمبر 
بــهــدم وإخــــاء الــخــان الأحـــمـــر، غير 
أرغمت  ودولية  أن ضغوطاً محلية 
حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو وقتها 

على تأجيل تنفيذ العملية.
)العربي الجديد(

استشهاد أسير 
فلسطيني بعد أيام من 

اعتقاله
اســـتـــشـــهـــد الأســـــيـــــر الــفــلــســطــيــنــي 
عــبــده يــوســف الــخــطــيــب )43 عــامــا( 
مـــن مــخــيــم شــعــفــاط شــمــال الــقــدس 
المحتلة، مساء أول من أمس الأربعاء، 
فــــــي مـــــركـــــز تـــحـــقـــيـــق المـــســـكـــوبـــيـــة 
الإسرائيلي في القدس المحتلة، بعد 
ــــام مـــن اعــتــقــالــه. واتــهــمــت عــائــلــة  أيـ
الخطيب شرطة الاحتلال بالاعتداء 
عليه ما أدى لاستشهاده، نافية في 
أي  ابنها يعاني من  أن يكون  بيان 
ــا ادعـــــت شــرطــة  أمـــــــراض، بــعــكــس مـ

الاحتلال.
)العربي الجديد(

»طالبان«: نسيطر 
على 90% من الحدود 

الأفغانية

قال المتحدث باسم حركة »طالبان« 
ــه مـــجـــاهـــد،  ــلــ ــح الــ ــيــ ــة، ذبــ ــيــ ــانــ ــغــ الأفــ
الروسية  نوفوستي«  »ريـــا  لــوكــالــة 
للأنباء، أمس الخميس، إن الحركة 
تسيطر على 90 في المائة من حدود 
ــان. وأضــــــــــاف مـــجـــاهـــد،  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ أفــ
ــة، أن  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ بـــحـــســـب الـــــوكـــــالـــــة الــ
»الحدود الأفغانية مع طاجيكستان 
ــتــــان  ــانــــســ ــمــ وأوزبــــــكــــــســــــتــــــان وتــــركــ
وإيران، أي قرابة 90 في المائة، تحت 

سيطرتنا«.
)فرانس برس(

رصد بارجتين إيرانيتين 
في بحر البلطيق 

ــــي، أمـــس  ــاركـ ــ ــمـ ــ ــــدنـ قــــــال الـــجـــيـــش الـ
إيرانية  مدمرة  إنه رصد  الخميس، 
وســفــيــنــة دعـــم كــبــيــرة تــبــحــران عبر 
وزارة  ونـــــشـــــرت  الـــبـــلـــطـــيـــق.  بــــحــــر 
ــوراً عــلــى  ــ ــ ــة صـ ــيـ ــاركـ ــمـ ــدنـ ــاع الـ ــ ــدفـ ــ الـ
الإنـــتـــرنـــت مـــن ســــاح الـــجـــو المــلــكــي 
ــيــــة  ــرانــ ــي لـــلـــمـــدمـــرة الإيــ ــاركــ ــمــ ــدنــ الــ
الــجــديــدة »ســهــنــد« وســفــيــنــة جمع 
»مكران«  الاستخباراتية  المعلومات 
بــيــنــمــا كـــانـــتـــا تــــمــــران عـــبـــر جـــزيـــرة 
ــة. وكـــتـــب  ــيــ ــاركــ ــمــ ــدنــ ــم الــ ــهــــولــ بــــورنــ
الجيش الدنماركي على تويتر: »من 
المتوقع أن تكونا في طريقهما إلى 
الاســتــعــراض الــبــحــري الــســنــوي في 

سان بطرسبرغ«.
)أسوشييتد برس(

البرلمان اللبناني يندد 
بـ»حملة تستهدفه«

ندد البرلمان اللبناني في بيان أمس 
الــخــمــيــس، فـــي مـــا اعـــتـــبـــره »حــمــلــة 
اســــتــــهــــداف« ضـــــــده، بـــعـــد الـــهـــجـــوم 
ــر تـــوقـــيـــع عـــدد  ــ ــذي تـــعـــرض لــــه إثـ ــ الــ
مــــن الــــنــــواب عـــلـــى عـــريـــضـــة تــرفــض 
ــاء  ــقـــضـ مـــحـــاكـــمـــة الــــــنــــــواب أمـــــــــام الـ
ــفـــجـــار مــرفــأ  ــعـــدلـــي فــــي قــضــيــة انـ الـ
ــــدرت مــديــريــة الإعـــام  بـــيـــروت. وأصـ
ــارت فــيــه إلــى  فــي المــجــلــس بــيــانــا أشــ
»مواصلة بعض الجهات التصويب 
ــنــــواب«.  عــلــى المــجــلــس الــنــيــابــي والــ
مهمته  النيابي  »المجلس  إن  وقالت 
تحقيق  لــجــنــة  تــألــيــف  الآن  ــى  ــ الأولــ
والــســيــر بــالــتــحــقــيــق بــعــيــداً مـــن أي 
استثمار سياسي أو شعبوي يطيح 

النتيجة التي تؤدي إلى العدالة«.
)العربي الجديد(

تتواصل ارتدادات 
فضحية التجسس 

العالمية، وبطلتها 
شركة »أن أس أو« 
الإسرائيلية. وفيما 

برأت دول نفسها من 
الانخراط بالعملية، قد 

لا تذهب التحقيقات 
التي أعلنت عنها دول 

عدة بعيداً

تهدئة غير معلنة للفصائل

زيارات قادة 
الحرس الثوري 

إلى بغداد
محاولة لاستعادة دور 

سليماني على وقع 
إخفاقات قاآني
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      غرب

قتيل وإصابات بانفجار 
غامض في غزة

قــــتــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــي وأصـــــيـــــب عـــشـــرة 
آخــرون، أمــس الخميس، في انفجار 
غـــامـــض وقـــــع فــــي مــبــنــى فــــي ســـوق 
غــزة،  مدينة  الشعبي شــرق  الــزاويــة 
بــحــســب مــا أفــــاد بــه المــتــحــدث باسم 
إيـــاد  الـــقـــطـــاع،  فـــي  الــداخــلــيــة  وزارة 
ــبـــزم. وأوضـــــح الـــبـــزم أن الانــفــجــار  الـ
وقع في مبنى مكون من عدة طوابق، 
مــــا تـــســـبـــب بــــانــــهــــيــــارات فــــي أجـــــزاء 
كبيرة منه، وأضرار أخرى في المنازل 
والمــحــال المـــجـــاورة. ولـــم تــعــرف على 

الفور أسباب الانفجار.
)العربي الجديد(

إحباط محاولة اغتيال 
رئيس مدغشقر

ــتــــب المــــــدعــــــي الــــــعــــــام فــي  ــكــ أعـــــلـــــن مــ
مــــدغــــشــــقــــر، أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، عــن 
إحــبــاط مــحــاولــة اغــتــيــال استهدفت 
وتوقيف  راجولينا،  أندريه  الرئيس 
مشتبه بهم من »أجانب ومواطنين«. 
وقــــــالــــــت المـــــدعـــــيـــــة الـــــعـــــامـــــة بـــرتـــن 
رازافـــيـــاريـــفـــونـــي، فـــي بـــيـــان: »أوقــــف 
الثلاثاء  وملغاش  أجانب  مواطنون 
في 20 يوليو/تموز في إطار تحقيق 
ــن الــــدولــــة«.  ــاول أمــ ــ بـــشـــأن هـــجـــوم طـ
وأوضــحــت أنــه »اســتــنــاداً إلــى الأدلــة 
المـــاديـــة الــتــي نــمــلــكــهــا، وضـــع هــؤلاء 
الأفراد خطة للقضاء على العديد من 
وتحييدها،  الملغاشية  الشخصيات 

بمن فيها رئيس البلاد«.
)فرانس برس(

إثيوبيا: 20 قتيلاً بمعارك 
في منطقة عفار

قــتــل مــا لا يــقــل عــن 20 مــدنــيــا ونــزح 
عشرات الآلاف خلال اشتباكات بين 
للحكومة  مــوالــيــة  وقـــوات  متمردين 
المحاذية  الإثيوبية  في منطقة عفار 
لإقــلــيــم تــيــغــراي شــمــال الــبــاد. وقــال 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ المــــــســــــؤول فـــــي الـ
ــلـــكـــوارث،  الإثـــيـــوبـــيـــة لــاســتــجــابــة لـ
ــار، مــحــمــد حــســن،  ــفـ ومـــقـــرهـــا فـــي عـ
العنيف  »القتال  إن  الخميس،  أمــس 
ألف   70 نحو  تــأثــر  زال مستمراً.  مــا 
ــبـــاشـــر ونــــزحــــوا،  شـــخـــص بـــشـــكـــل مـ

تل أكثر من 20 مدنياً«.
ُ
وق

)فرانس برس(

تصعيد إدلب

الــروس  ف تصعيد 
ّ
الجنوبي، حيث خل إدلــب 

والنظام السوري أخيراً مجازر راح ضحيتها 
عشرات المدنيين خلال شهر واحد. هذه المجازر 
كان عنوانها الرئيسي، اختبار الروس لقذائف 
ما  بالليزر،  والمــوجــهــة  الدقيقة  »كــراســنــبــول« 
يضع موسكو مجدداً في دائرة الاتهام بوضع 

عماد كركص

ــوع، قـــالـــهـــا وزيــــر  ــ ــبـ ــ قـــبـــل نـــحـــو أسـ
الــروســي سيرغي شويغو،  الــدفــاع 
، بــــأن بــــاده اخــتــبــرت في 

ً
صــــراحــــة

سورية حوالي 320 نوعاً من الأسلحة المختلفة 
إلــيــه تصريحات  مــا سبقته  الآن، وهـــو  حــتــى 
ــدرت فــــي مـــوســـكـــو، مــــن مــســتــويــات  ــ ــ عـــــدة صـ
مختلفة، وأولها من الرئيس فلاديمير بوتين 
حـــول تــوفــيــر ســاحــة الــحــرب الــســوريــة مــجــالًا 
واســعــا لاخــتــبــار الأســلــحــة الــروســيــة، لإرفـــاق 
النتائج الحيّة في سوق السلاح العالمي. هذه 
فت العديد من المــجــازر بحق 

ّ
الاخــتــبــارات، خل

الآلاف  راح ضــحــيــتــهــا  الـــســـوريـــن،  المـــدنـــيـــن 
منهم، وذهبت بجزء كبير من البنية التحتية 
لمـــدن وبـــلـــدات كــثــيــرة فــي أنــحــاء الـــبـــاد، التي 

باتت عبارة عن ركام وأنقاض. 
ــزال روســيــا تختبر أسلحتها في  تـ لا  الــيــوم، 
سورية، وهو ما يحدث في جبل الزاوية بريف 

المدنيين أمام اختبار تحقيق أهداف الأسلحة 
على  الــوقــوف  لغرض  البشري،  العنصر  على 

ة تلك الأسلحة. 
ّ
دق

وأمس الخميس، قضى سبعة مدنيين، بينهم 
ثلاثة أطــفــال وســيّــدة، وأصــيــب سبعة آخــرون 
وجميعهم  وســيّــدة،  طفلتان  بينهم  بــجــروح، 
ــرّاء قصف قـــوات النظام  مــن عائلة واحـــدة، جـ
في  إبلين  لقرية  الروسية،  الجوية  والمقاتلات 
ريـــف ادلــــب الــجــنــوبــي. وتــعــتــبــر هـــذه المــجــزرة 
الرابعة التي تقع في البلدة منذ بدء التصعيد 
الأخــيــر للنظام وروســيــا بــدايــة شهر يونيو/
حزيران الماضي، والتي استخدما فيها قذائف 
والمخصّصة  بالليزر،  الموجهة  »كــراســنــبــول« 
لاخـــتـــراق الــتــحــصــيــنــات. كــمــا ارتــكــبــت قـــوات 
النظام وروســيــا خــال هــذه المـــدة، العديد من 
المجازر والانتهاكات باستخدام هذه القذائف 
الدقيقة في معرض اختبارها، وأيضاً في إطار 
عسكري  بعمل  ينبئ  الـــذي  التصعيد  زيــــادة 
بـــرّي واســـع للتوغل أكــثــر فــي جــنــوبــي إدلـــب، 

لــجــهــة الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق جــبــل الـــزاويـــة 
والأجزاء المتبقية من ريفي حماة وحلب التي 
لا تـــزال فــي يــد المــعــارضــة. وتتبع جميع هذه 
»منطقة خفض التصعيد  المناطق لما يعرف بـ
الرابعة« )إدلب ومحيطها(، التي قضم النظام 
الـــروس والإيــرانــيــون أجـــزاء واسعة  وحلفاؤه 
منها على مراحل. ويصّر النظام على أحقية 
ــثـــر فــــي المــنــطــقــة لـــفـــرض ســيــطــرتــه  الـــتـــقـــدم أكـ
عــلــى إدلـــب بــأكــمــلــهــا، أو عــلــى الأقـــل الــوصــول 
الــدولــي حلب - الــاذقــيــة »أم 4«،  إلــى الطريق 
بهدف تفعيله أمام الحركة التجارية للحد من 

مشكلاته الاقتصادية. 
وغالباً ما يقدم النظام والروس على التصعيد 
الجوي والمدفعي، لإحــداث  القصف  من خــال 

ــيــــن، لــــدفــــع الـــنـــاجـــن إلـــى  ــدنــ مــــجــــازر بــــن المــ
المغادرة والنزوح في كل منطقة ينوون التقدم 
البقعة  يمكن تحديد  ذلــك،  وبــنــاء على  إليها. 
الــنــظــام والــــروس فــي تفكيرهم  الــتــي يضعها 
الــزاويــة وما  إلــيــهــا، وحــصــرهــا بجبل  للتقدم 

يجاوره من مناطق ريف حماة الغربي. 
ــبــــول« لــتــدمــيــر  ــنــ ــذائــــف »كــــراســ وتـــســـتـــخـــدم قــ
ــة المـــحـــصـــنـــة،  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــآت المـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ مـــخـــتـــلـــف المـ
وهـــنـــاك عـــيـــاران لــتــلــك الـــقـــذائـــف: أولــهــمــا هو 
عــيــار 152 مــيــلــيــمــتــرا الـــروســـي الــكــاســيــكــي، 
وثانيهما، عيار 155 ميليمترا. وتمتلك قذيفة 
»كــراســنــبــول« مــن الــعــيــار الــثــانــي، مــواصــفــات 
)وزن  كيلوغراما   54.3 بـــوزن  مــتــطــورة، وهــي 
ووزن  كـــيـــلـــوغـــرامـــا،   22.5 ــالـــي  ــتـ ــقـ الـ الــــــــرأس 

المتفجرات 11 كيلوغراماً(. يبلغ طول القذيفة 
120 سنتيمتراً، ويعتبر المدى الأقصى للرمي 
منقولة  منظومة  يــوجــد  كــذلــك  كيلومتراً.   26
تستخدم لاكتشاف وتوجيه القذيفة من طراز 
المسافة  بمقياس  تــزويــدهــا  يتم  »مــالاخــيــت«، 
ــزة  ــهـ الـــلـــيـــزري وجــــهــــاز الــــرؤيــــة الــلــيــلــيــة وأجـ
الفضائية وأجــهــزة الاتــصــال، وغالباً  المــاحــة 
تلك  الروسية على توجيه  الــقــوات  مــا تعتمد 

القذائف بواسطة الطائرات المسّيرة )درون(. 
ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يـــفـــتـــح تـــصـــعـــيـــد الــــــروس  ــ مـ
والنظام في جنوبي إدلب، أو استمراره دون 
توقف على الرغم من المطالبات الدولية بذلك، 
الباب أمام احتماليات إنهاء التصعيد بعمل 
عسكري بــرّي واســع، كما في كل مــرة يضمر 

في  جغرافياً  التوسع  وحلفاؤه  النظام  فيها 
ــــب. ويـــأتـــي ذلـــك لاســيــمــا أن الــنــظــام  عــمــق إدلـ
تقدم  تحقيق  بأحقية  ــراراً  مــ لــوحــا  والــــروس 
فــي إدلـــب والــوصــول إلــى طــريــق »أم 4« الــذي 
ــا، بـــذريـــعـــة عـــــدم إنـــجـــاز  ــرضــ يــقــطــع إدلــــــب عــ
المنطقة،  الروسية حول   - التركية  التفاهمات 
التنظيمات  وإبعاد  الطريق  فتح  بينها  ومن 
ــر سيتطلب من  المــصــنــفــة إرهـــابـــيـــة. هـــذا الأمــ
أنـــقـــرة والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، إعــــــادة الــنــظــر 
ــع هـــذه  بـــالـــخـــيـــارات المــــطــــروحــــة لــلــتــعــامــل مــ
المعطيات والتصرف على أساسها، وإن كانت 
المـــؤشـــرات تــذهــب إلـــى أن تــركــيــا بــاتــت أكــثــر 
اســتــعــداداً لــوقــف أي تــوغــل جــديــد فــي إدلـــب، 
 من النقاط العسكرية لها 

َ
بعدما نشرت عددا

جنوبي إدلــب، لتكون جــداراً نارياً قوياً أمام 
الحالية،  التماس  خطوط  على  النظام  قــوات 
وتلك نقاط تحتوي على قــوات ومعدات ذات 

طبيعة هجومية ودفاعية في آن. 
من جهتها، باتت المعارضة السورية تتحسب 
أكــثــر فــأكــثــر مــن زيــــادة التصعيد. وعــلــى هــذا 
ــيــــر لــرئــيــس  ــكّـــل الاجـــتـــمـــاع الأخــ الأســــــــاس، شـ
المنتخب حديثاً،  المعارض،  السوري  الائتلاف 
سالم المسلط، والذي جمع الهيئتين السياسية 
والـــرئـــاســـيـــة فــــي »الائـــــتـــــاف« مــــع الــحــكــومــة 
الــســوريــة المــؤقــتــة )المــعــارضــة( ووزارة الــدفــاع 
فيها، محطة لتكليف العسكريين في الهيئتين 
لدراسة  الائــتــاف،  ضمن  والعامة  السياسية 
الـــرد على خــروقــات النظام من  تصعيد حــدة 
قــبــل المـــعـــارضـــة، والـــوقـــوف عــلــى الاحــتــمــالات 
التي يمكن أن يأتي بها تصعيد الرد. وينتظر 
»الائتلاف«، ومن  لرئاسة  النتائج  تقديم  ذلك 
ثم التشاور مع وزارة الدفاع بها، لكن أي قرار 
حيال تصعيد الــرد، لن يكون محل تنفيذ إلا 
بمراجعة الجانب التركي، الذي يعد الضامن 

والحليف للمعارضة في إدلب.
مـــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــســيــاســي الــتــركــي، 
أنــه »على الرغم من جهوزية  طه عــودة أغلو، 
تركيا وفصائل المعارضة السورية للرد على 
السوري،  النظام  ومعها  الروسية  التهديدات 
إلا أنه من الممكن القول بوضوح، أنه لا توجد 
خــطــة تــركــيــة واضـــحـــة أو رؤيــــة لــلــتــعــامــل مع 
 التصريحات التركية 

ّ
هذه التهديدات، بل جل

تركز على ضــرورة المحافظة على التفاهمات 
التركية - الروسية التي أبرمت في مارس/آذار 

2020 )اتفاق وقف إطلاق النار(«. 
»العربي  لـ فــي حديث  أغــلــو،  ويضيف عــودة 

ــلـــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــمـــرار  ــه »عـ ــ الــــجــــديــــد«، أنـ
القوات التركية بالانتشار في مختلف بلدات 
وقرى جبل الزاوية من أجل تعزيز مواقعها، 
لكن من المستبعد مواجهة مع النظام خلال 

المرحلة المقبلة«.
والمحلل  السورية،  المعارضة  في  القيادي  أمــا 
العسكري، فاتح حسون، فيستبعد أن تغامر 
 عملية عسكرية للوصول إلى 

ّ
روسيا في شن

 
ً
الــزاويــة، معللا الطريق »أم 4« من جهة جبل 

أن الــســبــب يـــعـــود لــكــثــافــة الانـــتـــشـــار الــتــركــي 
عـــبـــر الـــقـــواعـــد المـــجـــهـــزة بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
والــصــواريــخ المــضــادة لــلــطــائــرات، إضــافــة إلى 
الـــتـــحـــذيـــرات الـــدولـــيـــة المـــتـــعـــددة والـــصـــارمـــة. 
»الـــعـــربـــي  ــديــــث لــــ ــــي حــ ــــون، فـ ــــسـ ويـــضـــيـــف حـ
المنطقة، 60  أنشأوا في  »الأتـــراك  أن  الجديد«، 
الماضية،  الفترة  نقطة عسكرية جديدة خــال 
الجنود والضباط،  ودفعوا بأرتال كبيرة من 
يشير  ما  ونوعية،  ثقيلة  أسلحة  واستقدموا 
إلــــى أن أنـــقـــرة لـــن تــســمــح بـــتـــكـــرار ســيــنــاريــو 
أكثر  بالتمدد  الأســد وداعميه  لنظام  السماح 
في المنطقة، وشن هجوم على إدلب«. ويتوقع 
أنــه »بسبب ذلـــك، قــد يــشــارك الجيش التركي 
ــرة بفاعلية كــبــيــرة ومـــؤثـــرة، فــي حــال  هـــذه المـ
حـــدوث تــوغــل بـــرّي لنظام الأســـد، مــع مــراعــاة 

عدم التصادم مع الجانب الروسي«. 
ــقــــوات المـــعـــارضـــة الــحــلــيــفــة  ــا بــالــنــســبــة لــ ــ أمـ
الوطني  »الجيش  أن  حسون  فيرى  لتركيا، 
لا خيار له سوى مواصلة القتال، فهو دائماً 
عــلــى أهــبــة الاســـتـــعـــداد لــــردع أي ســيــنــاريــو 
يقوم به النظام وحليفه الروسي والرد على 
ــار، لــوقــف حملة  ــنـ خـــروقـــات وقــــف إطــــاق الـ

القصف العسكرية على المدنيين«.

حوّل القصف الروسي بلدات ومدناً في إدلب إلى ركام )عبد العزيز كتاز/فرانس برس(

والمقاتلات  السوري  النظام  قصف  يستمر 
الزاوية  جبل  منطقة  على  الروسية  الجوية 
في إدلب، وسط خشية من أن يكون مقدمة 
لمحاولة توغل بريّ واسع، ما قد يؤدي إلى 
وقوع المزيد من المجازر فيما يواصل الروس 

اختبار أسلحتهم في سورية

تقرير

المدنيون 
يدفعون ثمن 
اختبار الأسلحة 

الروسية

قضى سبعة مدنيين
من عائلة واحدة جرّاء 

قصف لقرية إبلين 

يختبر الروس قذائف 
»كراسنبول« الدقيقة 

والموجهة بالليزر

سيرغي  ــروســي  ال الخارجية  وزيـــر  اعتبر 
خلال  الخميس،  أمس  )الصورة(،  لافروف 
بيدرسن  غير  الأمــمــي  المبعوث  لقائه 
الاقتصادية  الأزمـــة  أن   موسكو،  فــي 
والإنسانية التي تعاني منها سورية سببها 
جهة  من  عليها.  المفروضة  العقوبات 
للجهود  موسكو  تقدير  إلى  أشار  ثانية، 
جهودنا  »ســنــواصــل  قــائالً:  الأمــمــيــة، 
ونتطلع  أستانة،  في  المشترك  للعمل 
المحادثات حول  لعقد جولة أخرى من 
جهدنا  قصارى  وبذل  السوري،  الدستور 

لحل المسائل الإنسانية«.

لافروف ينتقد العقوبات

تكثيف الغارات الإسرائيلية على سورية

عدنان أحمد

تــجــدد القصف الإســرائــيــلــي على أهـــداف في 
ســوريــة للمرة الثانية خــال أقــل مــن يومين، 
ــــك وحــقــيــقــة  ــغـــزى ذلـ ــــط تــــســــاؤلات عــــن مـ وسـ
المــوقــف الــروســي المستاء مــن الــغــارات، وذلــك 
بـــعـــد إصــــــــدار بــــيــــان روســــــــي، يـــــوم الـــثـــاثـــاء 
الإسرائيلية  الـــغـــارات  عــلــى  تعليقاً  المــاضــي، 
السفيرة،  منطقة  على  الــثــاثــاء،  الإثــنــن  ليل 

مــن قــــوات الــنــظــام الـــســـوري وقــــوات »الــدفــاع 
حيث  عقيد،  برتبة  ضابط  بينهم  الوطني«، 
في  العلمية  للبحوث  مركز  استهداف  جــرى 
منطقة خربة التينة ومواقع ونقاط عسكرية 
أخــرى فــي ريــف حمص الــغــربــي، إضــافــة إلى 
»حــــزب الـــلـــه« في  ـــ مـــســـتـــودع ذخـــيـــرة تـــابـــع لــ

جنوب مدينة حمص.
وكــانــت قــوات النظام الــســوري قــد استعادت 
عــام  المسلحة  المــعــارضــة  مــن  القصير  مــديــنــة 
2013 بــعــد هــجــوم عــنــيــف اســتــمــر 17 يــومــا، 
ــلــــه«. وتــمــثــل المـــديـــنـــة أهــمــيــة  قـــــاده »حـــــزب الــ
لأنها  الــســوري،  للنظام  كبيرة  استراتيجية 
العاصمة  لربط  رئيسيين  طريقين  قــرب  تقع 
دمـــشـــق بـــالـــســـاحـــل، إضـــافـــة إلــــى مــحــاذاتــهــا 
اللبنانية، ما جعلها نقطة رئيسية  للحدود 
بما  الــحــدود،  على طرفي  الممنوعات  لتبادل 

في ذلك السلاح والمخدرات.
وكـــانـــت انـــفـــجـــارات عــنــيــفــة قـــد هــــزت منطقة 
السفيرة في ريف حلب الجنوبي، ليل الإثنين 
استهدف  إسرائيلي  قصف  جــراء  الثلاثاء،   -
مـــواقـــع عــســكــريــة تــتــبــع لمــلــيــشــيــات إيــرانــيــة، 
مــا أدى إلـــى مــقــتــل خــمــســة مــن مــقــاتــلــي هــذه 
المــلــيــشــيــات. وأعــلــنــت وكــالــة »ســانــا« وقتها، 
ــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام  ــات الـــجـــويـــة الـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ أن »الـ
تــصــدت لقصف جــوي إســرائــيــلــي فــي أجــواء 
السفيرة، وأسقطت معظم الصواريخ  مدينة 

المعادية«.
وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات 
الغارات على سورية، مستهدفة مواقع لقوات 
»حـــزب  ــرى لــــ ــ ــا إيـــرانـــيـــة وأخــ ــدافــ الـــنـــظـــام وأهــ
تعلن مسؤوليتها  مــا  ــادراً  نــ أنــهــا  إلا  الـــلـــه«، 
عن هذه الضربات، لكن جيش الاحتلال ذكر 
في تقريره السنوي الأخير أنه قصف خلال 
عــام 2020 نحو 50 هدفاً في ســوريــة. وتكرر 
إنــهــا ستواصل مواجهة ما  الــقــول  إســرائــيــل 
تــصــفــه بــمــحــاولات إيـــــران الــرامــيــة لترسيخ 

وجودها العسكري في سورية.
فــــي الـــســـيـــاق، رأى الـــقـــيـــادي فــــي المـــعـــارضـــة 
فاتح حسون، في تصريح  العميد  السورية، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن تــكــثــيــف الـــغـــارات  ـــ لـ
الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سورية 
يــأتــي ضــمــن ســيــاســة الــضــغــط الــفــاعــل على 
ــال  ــات المـــتـــحـــدة، لإدخــ ــران مـــن قــبــل الــــولايــ ــ إيــ
مــــوضــــوع الــــصــــواريــــخ الإيــــرانــــيــــة مــتــوســطــة 
ــاء  ــيـ ــات إحـ ــاوضــ ــفــ ــمـــن مــ وبــــعــــيــــدة المـــــــدى ضـ
الاتــفــاق الــنــووي. وأضـــاف حــســون: »صحيح 
ــنــــووي مع  الــ ــاق  ــفــ تــــرى أن الاتــ ــيـــل  أن إســـرائـ
إيــــــران لـــن يــصــب فـــي مــصــلــحــتــهــا، لا بـــل قد 
إيــران في سورية، وبالتالي يــزداد  يطلق يد 
لكنها تضع نفسها  الإيــرانــي عليها،  الخطر 
فــي الــوقــت ذاتـــه أداة بــيــد الـــولايـــات المتحدة 

منطقة  على  بالصواريخ  إسرائيلي  لعدوان 
ــمـــص، وأســـقـــطـــت مــعــظــم  ــريـــف حـ الــقــصــيــر بـ
ــاديـــة«. ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عن  ــعـ الـــصـــواريـــخ المـ
مــصــدر عــســكــري قــولــه إنـــه »حـــوالـــي الــســاعــة 
الــواحــدة و13 دقيقة مــن فجر الــيــوم )أمــس(، 
ـــذ الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي عـــدوانـــا جـــويـــا من 

ّ
نـــف

شمال شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط 
في منطقة القصير بريف حمص، وقد تصدت 
وســائــط دفاعنا الــجــوي لــصــواريــخ الــعــدوان 
وأسقطت معظمها، واقتصرت الأضرار على 
المــــاديــــات«. وكــــان آخـــر قــصــف إســرائــيــلــي قد 
استهدف ريف حمص في 9 يونيو/ حزيران 
الماضي، وأسفر وقتها عن مقتل 11 عنصراً 

وبالتالي  إيـــران،  على  فــاعــل  لتشكيل ضغط 
تــأخــذ الــضــوء الأخــضــر مــنــهــا لتكثيف هــذه 

الغارات«، على حد وصفه.
ــارات،  ــغــ وبـــشـــأن مـــوقـــف روســـيـــا مـــن هــــذه الــ
قــــــال الـــعـــمـــيـــد حــــســــون إن »روســـــيـــــا تــشــعــر 
والتنسيق  الأخضر  الضوء  بالامتعاض لأن 
ــــات المــتــحــدة،  ــــولايـ يـــحـــدث بـــن إســـرائـــيـــل والـ
وليس بين إسرائيل وبينها«، مشيراً إلى أن 
ــا الــذي  »هـــذا التنسيق يُــفــقــد مــوســكــو دورهــ

تحاول لعبه في الاتفاق النووي«.
وتحدث البيان الروسي، الذي صدر الثلاثاء 
المــاضــي بــاســم نــائــب رئــيــس المــركــز الــروســي 
للمصالحة في سورية، اللواء البحري فاديم 
كوليت، عن نجاح الدفاعات الجوية التابعة 
للنظام السوري في اعتراض 7 صواريخ من 
أصل 8 أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية، وهو 
أنــه »يحمل دلالات مهمة«.  المــوقــع  اعتبر  مــا 
ــة تــتــغــاضــى  ــيــ وأوضــــــــح أن الـــــقـــــوات الــــروســ
ــادة عـــن الــهــجــمــات الــتــي تــشــنــهــا مــقــاتــات  عــ
سورية،  في  إيرانية  أهــداف  على  إسرائيلية 

»لكن يبدو أن شيئاً ما تغير هذه المرة«.
ــــصّ الــبــيــان الـــروســـي بــالــذكــر صـــواريـــخ  وخـ
»بانتسير أس« و»بوك أم 2« روسية الصنع، 
الـــتـــي قــــال إن الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة الــســوريــة 
استخدمتها لإسقاط الصواريخ الإسرائيلية 
السبعة، فيما أصاب الصاروخ الأخير مبنى 

مركز للأبحاث في مدينة السفيرة. 
العسكري  البيان  أن  مراقبون  رأى  ذلــك،  إلــى 
للترويج لمنظومتي  الروسي مجرد محاولة 
ــتـــن، الــلــتــن  ــيـ »بـــانـــتـــســـيـــر« و»بــــــــوك« الـــروسـ
ــا مــــن أفــــضــــل أنــظــمــة  ــمـ ــهـ ــو إنـ ــكـ ــقــــول مـــوسـ تــ
القريبة  الــهــجــمــات  ضــد  للمنشآت  الــحــمــايــة 
أو المتوسطة، على الرغم من أن قوات النظام 
الـــســـوري أخــفــقــت فـــي اســتــخــدامــهــمــا بشكل 
فعال لمواجهة هجمات إسرائيلية سابقة، ما 
أثار انتقادات داخل أوساط عسكرية روسية.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، طــلــب الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عـــــون، أمــــس الــخــمــيــس، مـــن وزيــــرة 
الــخــارجــيــة بــالــوكــالــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
ــنـــدوبـــة لــبــنــان  الأعــــمــــال زيـــنـــة عـــكـــر إبــــــاغ مـ
الـــدائـــمـــة لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــســفــيــرة أمــل 
مدللي بــضــرورة إعــام الأمــانــة العامة للأمم 
المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية 
من قبل القوات الإسرائيلية. وقالت الرئاسة 
 طلب عــون يأتي في 

ّ
إن بــيــانٍ،  اللبنانية، في 

الأجــواء  الإسرائيلية  القوات  استخدام  ضوء 
ــداف الأراضـــــــي  ــهــ ــتــ ــل اســ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــن أجــ
ــا فـــجـــر أمـــس  ــ ــرهـ ــ ــة، الــــتــــي كــــــان آخـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
الــخــمــيــس، حــيــث أدت الــضــربــات إلـــى وقـــوع 
أضرار في بلدتين لبنانيتين نتيجة القصف 

الجوي الإسرائيلي الصاروخي لسورية. تقول إسرائيل إنها تواجه محاولات إيران ترسيخ وجودها في سورية )جلاء مرعي/فرانس برس(

ضحايا بقصف إسرائيلي 
استهدف مطارين 

ومواقع لـ»حزب الله«

نفذت مقاتلات إسرائيلية، 
فجر أمس الخميس، 

للمرة الثانية خلال أقل 
من يومين، غارات على 

مواقع عسكرية في 
سورية، منها ما يتبع 

لـ»حزب الله« اللبناني
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جنوب غربي حلب، شمالي سورية. وقصفت 
ــر أمـــس  ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــجـ ــيـ ــربـ طـــــائـــــرات حـ
الثانية  للمرة  فــي ســوريــة  أهــدافــا  الخميس، 
خلال أقل من يومين. وذكرت مصادر محلية، 
 الــقــصــف اســتــهــدف 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

اللبناني في  الــلــه«  »حــزب  لـــ مــواقــع عسكرية 
الحدود  على  حمص  بريف  القصير  منطقة 
 القصف 

ّ
السورية اللبنانية. وأشــارت إلى أن

استهدف أيضاً مطاري الضبعة والشعيرات 
أبرز  العسكريين. ويعتبر مطار الضبعة من 
»حزب الله« على الحدود  المواقع العسكرية لـ
بـــن لــبــنــان وســــوريــــة، ويــســتــخــدمــه الــحــزب 

لتخزين الأسلحة والصواريخ.
مـــن جــهــتــه، ذكـــر »المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
 الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة دمّـــرت 

ّ
الإنـــســـان« أن

مــســتــودعــات لــأســلــحــة والـــذخـــائـــر، »وســـط 
قتلى وجرحى  معلومات مؤكدة عن سقوط 
في القصف الذي جرى من الأجواء اللبنانية«.
بدورها، ذكرت وكالة أنباء »سانا« الرسمية 
 »وسائط الدفاع 

ّ
التابعة للنظام السوري، أن

الجوي في الجيش العربي السوري تصدت 



تتداخل عوامل عدة، لتجعل من احتجاجات خوزستان في إيران بالغة 
الأهمية، تزامناً مع الانتقال السياسي وتعثر مفاوضات فيينا، علماً أن 
الأزمة تجد جذورها في مدى التهميش الذي تعاني منه المحافظة

67
سياسة

أهمية خوزستان 
خـــوزســـتـــان مــحــافــظــة إيـــرانـــيـــة مــطــلــة عــلــى 
الــخــلــيــج، تــقــع جــنــوب غــربــي الـــبـــاد، وتبلغ 
وعــدد  مــربــعــا،  كــيــلــومــتــرا   64057 مساحتها 
يشكل  نسمة،  مــايــن  خمسة  نحو  سكانها 
ــوار  ــ الـــعـــرب غــالــبــيــتــهــم. كــمــا أن الـــفـــرس والألـ
أيضاً  يشكلون  البختياريين  الــلــور(  )شــعــب 

نسبة كبيرة من السكّان.
وتــعــد خــوزســتــان مــن أغــنــى المــحــافــظــات في 
إيران، لامتلاكها نحو 70 في المائة من ثروات 
هذا البلد النفطية والغازية، بحسب ما تؤكد 
تصريحات رسمية، لكن المحافظة تعاني في 
الفقر والتهميش والتمييز،  ذاتــه، من  الوقت 
الإيرانية  الحدودية  المحافظات  حــال  حالها 
الأخــــرى، إذ إنــهــا مــن المــحــافــظــات الأعــلــى من 

حيث نسب البطالة والفقر بين السكان. 
تعدّ خوزستان، بمركزية مدينة الأهواز، من 
تشكل  التي  الإيرانية،  الهوياتية  المحافظات 
بــــؤرة خــصــبــة لانــــدلاع الاحــتــجــاجــات، وذلــك 
لوضعيتها القومية الحسّاسة وتراكم مطالب 
واقتصادية  واجتماعية  وسياسية  قومية 
فيها، واحتضانها لحركات معارضة عربية 
ــح مـــع الــجــمــهــوريــة 

ّ
دخـــلـــت فـــي صـــــراع مــســل

الإيرانية، مطالبة بانفصالها وتشكيل دولة 
عــربــيــة. وتــتــصــدر تــلــك الــتــنــظــيــمــات، »حــركــة 
المصنفة  الأحـــواز«،  لتحرير  العربي  النضال 
فــي إيـــران »منظمة إرهــابــيــة«، وأسسها عدد 
من العرب الإيرانيين المقيمين في أوروبا في 
عام 1999. وتتبنى الحركة العمل المسلح ضد 

إيران منذ 2005. 
محافظة  معطيات  ثــاثــة  تجعل  وإجـــمـــالًا، 
جــيــوســيــاســيــة  أهـــمـــيـــة  ذات  خــــوزســــتــــان 
الـــجـــيـــو-  مــــوقــــعــــهــــا  لـــجـــهـــة  أولًا  لإيـــــــــــــران: 
اســتــراتــيــجــي الــحــسّــاس بــالــنــســبــة لــهــا في 
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــا الـــخـــلـــيـــج والـ ــهـ ــاورتـ المـــنـــطـــقـــة، لمـــجـ
الإيــرانــيــة دلالات  المحافظة  مــا يحمّل  وهــو 
جــغــرافــيــة وســيــاســيــة وأمــنــيــة واقــتــصــاديــة 
قـــصـــوى. وثـــانـــيـــا، لـــكـــون خـــوزســـتـــان أغــنــى 

إيــران،  في  التنفيذية  السلطة  انتقال  لمرحلة 
ــى الــرئــيــس  مـــن الـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي إلــ
المــحــافــظ الــجــديــد إبــراهــيــم رئــيــســي )يتسلم 
مهامه رسمياً في 3 أغسطس/آب المقبل(. لكن 
الجديد«،  »العربي  لـ كشفت  مطلعة  مــصــادر 
أن الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لـــتـــوقـــف المـــفـــاوضـــات 
لــم تفض فــي جولاتها الست حتى  أنها  هــو 
الآن، إلى ما تبتغيه طهران، ما جعل مجلس 
الأمن القومي الإيراني يتخذ القرار بإيقافها، 
لإعــــــادة تــقــيــيــم الــــوضــــع، واســتــئــنــافــهــا بعد 
ــرّرت  ــا قــ ــديـــدة، إذا مـ تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـ
ذلــــك الــلــجــنــة المــنــبــثــقــة عـــن المــجــلــس لمــتــابــعــة 
التي  المصادر  تلك  المفاوضات، بحسب  ملف 

رفضت الكشف عن هويتها. 
ــن مـــــفـــــاوضـــــات فــيــيــنــا  ــ وتـــبـــتـــغـــي إيـــــــــــران مــ
الشاملة  الأميركية  العقوبات  من  التخلص 
ــة  ــ ــــي وضــــعــــتــــهــــا أمـــــــــام أزمــ ــتـ ــ والــــقــــاســــيــــة الـ
صت قدرات الحكومة 

ّ
اقتصادية مستمرة، قل

فــي مــواجــهــة الأزمــــات المــتــشــعــبــة، مــن الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة، مــثــل انــقــطــاع الــكــهــربــاء وأزمـــة 
 
ً
ــا، فــضــا ــورونــ ــيـــروس كــ ــاه ومـــواجـــهـــة فـ ــيـ المـ

)المتنهية ولايتها(  الحكومة  إدارة  عن سوء 
لــلــوضــع، بــحــســب خـــبـــراء ومـــراقـــبـــن. وبــنــاء 
على ذلك، يعتقد مراقبون أن توقيت اندلاع 
احــتــجــاجــات خـــوزســـتـــان، تــزامــنــا مـــع تعثر 
مفاوضات فيينا، من شأنه أن يدفع الولايات 
المتحدة والأطراف الأوروبية إلى إعادة النظر 
الضغوط  سياسة  وتشديد  حساباتها،  في 
الــقــصــوى الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
إيـــران. وتأمل  تــرامــب تجاه  السابق دونــالــد 
ــك مــفــاعــيــل  الأطــــــراف الــغــربــيــة أن يُـــسّـــرع ذلــ
العقوبات في الداخل الإيراني، ليشكل عامل 
اع القرار لتقديم تنازلات في 

ّ
ضغط على صن

مــا يخص إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي والموافقة 
عــلــى الــتــفــاوض بــشــأن قــضــايــا غــيــر نــوويــة، 
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ــل الـــســـيـــاســـات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـ ــثـ مـ
الـــصـــاروخـــي، وذلــــك بـــدل الــبــحــث عــن حلول 
 الخلافات في المفاوضات المتعثرة. 

ّ
وسط لحل

مــنــطــقــة إيـــرانـــيـــة بــالــنــفــط والــــغــــاز، وتــشــكــل 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــه الاقـ ــيــ ــلــ ــــف عــ ــوقـ ــ ــتـ ــ أهـــــــــم مـــــــــــورد يـ
الــخــاصــة  ثــالــثــا، فللوضعية  أمـــا  الإيـــرانـــي. 
فــي المــحــافــظــة الــتــي ســبــق ذكــرهــا. مــع ذلــك، 
وعلى الرغم من هذه الأهمية، يرى الخبراء 
انطلقت  المتعاقبة  الإيــرانــيــة  الحكومات  أن 
ــــال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة فــــي تــعــامــلــهــا مــع  خـ
خــوزســتــان، مــن منطلقات أمــنــيــة، مــن دون 
اتـــبـــاع ســيــاســة تــنــمــويــة تــــؤدي إلـــى إعــمــار 
المــحــافــظــة وتــنــمــيــتــهــا، بــشــكــل يــتــنــاســب مع 
البلاد،  تنمية  في  الكبير  ودورهـــا  موقعها 
خصوصاً لكونها مصدر الدخل الأساسي، 
ــــران عــلــى عــوائــد  حــيــث يــتــوقــف اقــتــصــاد إيـ

صادرات النفط والغاز.  وفي السياق، تظهر 
تصريحات رئيس تكتل نواب خوزستان في 
الله إيزد بناه، الموقع  البرلمان الإيراني، عبد 
الذي تحتله المحافظة، بقوله قبل أسبوع، إن 
»انــعــدام الأمــن في خوزستان يعني انعدامه 
في كل الــبــاد«، مشيراً إلــى أن أمــن المحافظة 
والقرارات  الإنسانية  »الأخطاء  مهدد بسبب 
الخاطئة«، وفقاً لما أوردته وكالة »إيسنا«. كما 
أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد في 
تصريحات له، أمس الخميس، أن خوزستان 
»هي القلب النابض لإيران، وتكتسب أهمية 
ــرانـــي علي  ــدّد المـــرشـــد الإيـ ــ لــنــا جــمــيــعــا«. وشـ
خامنئي، أول من أمس الأربعاء، على أن من 

الإيرانيين متابعة مشاكل  المسؤولين  واجــب 
ها. 

ّ
خوزستان والعمل على حل

خريطة الاحتجاجات 
شهدتها  كانت  عــدة  احتجاجات  عكس  على 
خـــوزســـتـــان خــــال الــعــقــود المـــاضـــيـــة، وطــغــى 
ــي والــــســــيــــاســــي،  ــومــ ــقــ ــان الــ ــعــ ــابــ ــطــ عـــلـــيـــهـــا الــ
خصوصاً احتجاجات 2005، أشعلت عوامل 
اقــتــصــاديــة احــتــجــاجــات المــحــافــظــة الأخــيــرة 
التي اندلعت قبل أسبوع، وتحديداً أزمة المياه 
في المحافظة، والتي اشتدت لدرجة أصبحت 
ــاد في  ــرى فــيــهــا تــعــانــي مـــن شـــح حــ ــ ــدن وقـ مــ
المياه وانعدامها في بعض الحالات. فبحسب 

تقارير رسمية، تعاني 702 قرية في المحافظة 
من انعدام المياه، وهي تحتاج إلى نقلها إليها 
انـــات لــنــقــل المــيــاه، 

ّ
عــبــر شــاحــنــات تــحــمــل خـــز

 عن أن مدناً في خوزستان تعاني من 
ً
فضلا

شــحّ كبير في المــيــاه.  إلــى ذلــك، زاد الاحتقان 
جفاف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، 
وتكبد المزارعين خسائر كبيرة، بالإضافة إلى 
المحتضنة لحيوانات  المحافظة  بيئة  تعرض 
برّية لخطر محدق، بعد جفاف هور العظيم، 
أحــــد أكــبــر أهـــــوار إيـــــران )مــنــاطــق منخفضة 

رطبة(. 
 ذلك، بالإضافة إلى تقارير تحدثت 

ّ
ويأتي كل

ــع نـــقـــل مــــيــــاه نـــهـــر كـــــــــارون فــي  ــاريــ ــشــ عـــــن مــ
خوزستان إلى محافظات جــارة، وخصوصاً 
ــكّـــان المــحــافــظــة  ــار غــضــب سـ ــ ــا أثـ أصـــفـــهـــان، مـ
ــى الــــنــــزول  ــ ــ ــم فـــــي بــــعــــض مــــدنــــهــــا إلـ ــهــ ــعــ ودفــ
لــلــشــوارع لــاحــتــجــاج عــلــى أزمـــة المــيــاه فيها. 
بالموارد  غنية  خوزستان  أن  الخبراء  ويؤكد 
ليس مرده  فيها  الــراهــن  الوضع  وأن  المائية، 
فــقــط الـــجـــفـــاف الـــــذي يـــضـــرب كـــل إيـــــــران، بل 
المائية،  للموارد  السلطات  إدارة  بسبب سوء 

وقراراتها الخاطئة. 
هكذا شكّلت أزمة المياه الشرارة التي أطلقت 
الاحتجاجات في المحافظة، لكن ثمة تراكمات 
تغذيتها، لاسيما  على  عملت  أخــرى  عــوامــل 
الأزمة الاقتصادية التي تطاول كل إيران، وفي 
مقدمتها المحافظات النائية، مثل خوزستان. 
هــذا الأمــر ساهم فــي اســتــمــرار الاحتجاجات 
في  أخــرى  وانضمام مناطق   ،

ً
كــامــا أسبوعاً 

المحافظة إليها، على الرغم من قيام السلطات 
المحلية بتبني حلول مؤقتة لمعالجة معاناة 

الأهالي المتعلقة بالمياه. 
ــقــــت فــي  ــلــ وكــــــانــــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات قــــــد انــــطــ
خوزستان، يوم الخميس في 15 يوليو/تموز 
فــي 11 مدينة فيها، مــن أصل  الحالي، وذلــك 
بتوفير  تتعلق  مــطــالــب  رفـــع  مــع  مــديــنــة،   54
ــاه. ورفــــــع المـــحـــتـــجـــون هـــتـــافـــات طــالــبــت  ــ ــيـ ــ المـ
مع  تــطــورت  الهتافات  لكن  الأزمـــة،  بمعالجة 
الـــوقـــت، حــيــث تــحــولــت أحــيــانــا إلـــى هــتــافــات 
سياسية. وتــمــركــزت الاحــتــجــاجــات فــي مدن 
جــنــوب خــوزســتــان وغــربــهــا، لــكــنــهــا طــاولــت 
خــال الأيــام الماضية، مدينة إيــذة في شرقي 

منذ  تجمعات  سجلت  وبالمجمل،  المحافظة. 
أسبوع في نحو 15 مدينة، تحولت إلى ليلية 
منذ اليوم الثاني من اندلاعها. لكن مع مرور 
الأيــــام، ســجّــل تــراجــع عـــدد المـــدن الــتــي تشهد 
التجمعات، لتتمركز خلال اليومين الأخيرين 
فــي مــدن إيــذة وشــادغــان وسوسنغرد. وليل 
ــة أنـــبـــاء  ــالــ الأربـــــعـــــاء - الـــخـــمـــيـــس، ذكــــــرت وكــ
الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي، أن خــوزســتــان سجّلت 
»لــيــلــة هــادئــة نــســبــيــا«، مــشــيــرة إلـــى »تنظيم 
تــجــمــعــات ســلــمــيــة ومــــن دون رفــــع هــتــافــات 

منتهكة للحرمات )هتافات سياسية(«. 

حرب الروايات 
بــحــســب مــا رصــــدت »الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن 
الأيــــام الــثــاثــة الأولــــى مــن الاحــتــجــاجــات في 
خـــوزســـتـــان، شــكّــلــت الــتــجــمــعــات الأعـــلـــى من 
حــيــث عــــدد المـــشـــاركـــن، والأوســـــــع مـــن حيث 
ــرة المــاضــي.  ــيـ ــام الأخـ ــالأيـ نــطــاقــهــا، مــقــارنــة بـ
ويمكن الحديث عن عوامل عدة ساهمت في 
هذا التراجع، الأول هو تبني السلطات لحلول 
المحافظة،  إلى  المياه  عاجلة ومؤقتة لإيصال 
وضخ نسبة أكبر منها من سد »كرخه«، وهو 
أكبر ســد تــرابــي فــي منطقة الــشــرق الأوســط، 
إلى المــزارع والأهــوار، ما من شأنه أن يساهم 
في تنفيس الأزمة ودفع بعض المحتجين إلى 
التزام البيوت. وفي السياق، أشار التلفزيون 
ــحــــرس الـــثـــوري  ــي، أمــــــس، إلـــــى أن الــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
الإيــرانــي وقـــوات »الــبــاســيــج« قــامــوا بإيصال 
المياه إلى 20 في المائة من مساحة خوزستان 
عبر خزانات نقل المياه، وذلك لـ702 قرية. أما 
السبب الثاني لتراجع الاحتقان، فهو وجود 
إلى  الاحتجاجات  مــن تحول مسار  مــخــاوف 
تها حــوادث شهدتها بعض 

ّ
أعمال عنف، غذ

وقــوع  إلــى  أدى  مــا  الاحتجاجية،  التجمعات 
مدينتا  شهدتها  التي  كتلك  وجــرحــى،  قتلى 

إيذة وشادغان خلال اليومين الماضيين. 
ــات بين  ــ ــ ــذا الـــســـيـــاق، ثـــمّـــة حــــرب روايـ وفــــي هــ
السلطات وبين محتجين ومنصات اجتماعية 
افتراضية، إذ إن السلطات الإيرانية ووسائل 
ــادي الــــثــــورة  ــ ــعـ ــ الإعــــــــام الـــرســـمـــيـــة تـــتـــهـــم »مـ
والمــنــدســن« بــالــســعــي لــحــرف الاحــتــجــاجــات 
ــبـــر رفـــع  عــــن مـــســـارهـــا الـــســـلـــمـــي المـــطـــلـــبـــي عـ
إلى  اتــهــامــات  مــع توجيه  هــتــافــات سياسية، 
ــران  ــ ــــام أجــنــبــيــة مــثــل قــنــاتــي »إيـ ــائـــل إعـ وسـ
إنترناشيونال« التي تتهم طهران السعودية 
بتمويلها، و»بي بي سي« الفارسية، بتأليب 
ــــي خــــوزســــتــــان وحــــــــرف مــطــالــبــه  الـــــشـــــارع فـ
»المحقة« ورفع سقفها من المطالب الاقتصادية 
إلـــى أخــــرى ســيــاســيــة. إلـــى ذلـــك أيــضــا، تتهم 
السلطات الإيرانية مجموعات معارضة، مثل 
ــواز«  ــ »حـــركـــة الــنــضــال الــعــربــي لــتــحــريــر الأحـ
الــتــي رفــعــت أعــامــهــا فــي بــعــض التجمعات، 
في  السلمية.  التجمعات  فــي  الشغب  بــإثــارة 
المقابل، يرى مراقبون على شبكات التواصل 
الــروايــة مسوغة لإخماد  تلك  أن  الاجتماعي، 
»قـــوة« وتــخــويــف المــواطــنــن  الاحــتــجــاجــات بــــ

من المشاركة فيها. 
وتجري الاحتجاجات على وقع »خلل كبير«، 
أصاب شبكة الإنترنت في المحافظة، بحسب 
ــارت إلــيــه  ــ حــســابــات افــتــراضــيــة، وهـــو مـــا أشـ
شبكة »نت بلوكس« المعنية بمراقبة أنشطة 
الإنــــتــــرنــــت. كـــمـــا انـــتـــشـــرت فـــيـــديـــوهـــات عــلــى 
في  كثيفاً  تــواجــداً  تظهر  الــتــواصــل،  شبكات 
الداخلي  الأمــن  لــرجــال  الاحتجاجات  مناطق 
وقوات مكافحة الشغب. كما تتضمن المقاطع 
عــمــلــيــات إطــــاق نـــار واشــتــبــاكــات فــي بعض 

التجمعات.

احتجاجات 
خوزستان الإيرانية

عن  إيــرانــيــون  وفنانون  نشطاء  عبرّ 
خــوزســتــان  ســكــان  ــع  م تضامنهم 
عبر  ــواء  س لمطالبهم،  ودعمهم 
تنظيم  أو  ــة  ــراضــي الافــت الــمــنــصــات 
تجمعات. ونظم نشطاء ومعتقلون 
نرجس  الناشطة  بينهم  من  سابقون، 
الماضي،  الثلاثاء  تجمعاً  محمدي، 
للتضامن  الداخلية  وزارة  مقر  أمــام 
اعتقلوا  حيث  خوزستان،  أهالي  مع 
يفرج عنهم، إضافة  أن  لساعات قبل 
إيرانيين  ومخرجين  فنانين  تنظيم  إلى 
في  الفنانين«  »بــيــت  ــام  أمـ تجمعاً 
ــلّ معضلة  ــى ح إل طــهــران، داعــيــن 

المياه في المحافظة. 

تضامن فني
قضية

طهران ــ صابر غل عنبري

تــــدخــــل احـــتـــجـــاجـــات أزمـــــــة المـــيـــاه 
فـــي مــحــافــظــة خـــوزســـتـــان، جــنــوب 
غــــربــــي إيــــــــــــران، الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة، 
يومها الثامن. وعلى الرغم من تراجع زخمها 
أيــامــهــا الأولـــــى، إلا أن مناطق  بــالمــقــارنــة مـــع 
عــــدّة فـــي المــحــافــظــة لا تــــزال تــشــهــد تجمعات 
ــه حــتــى أول مــن أمــس 

ّ
احــتــجــاجــيــة لــيــلــيــة، أقــل

الأربــــعــــاء، بــحــســب رصـــد »الــعــربــي الــجــديــد«. 
وانــتــقــلــت الـــعـــدوى لــيــل الأربـــعـــاء - الخميس 
أصفهان  محافظة  فــي  يزدانشهر  مدينة  إلــى 
المــجــاورة، إذ أفـــادت وســائــل إعـــام ومنصّات 
في  مــواطــنــن  بتنظيم  افــتــراضــيــة  اجتماعية 
ــنـــة، تــجــمــعــا احــتــجــاجــيــا مـــحـــدوداً  هــــذه المـــديـ

قد تدفع الاحتجاجات 
الغرب إلى تشديد 

الضغوط على إيران

تحاول السلطات حلّ 
الأزمة مؤقتاً متهمة 

»مندسين« بالشغب

أسباب متراكمة للغضب 
وروايات متباينة

المحتجين في خوزستان. وأدّت  دعماً لمطالب 
أمس  فــي خوزستان حتى  المــيــاه  احتجاجات 
ثــاثــة محتجين ورجــل  إلـــى مقتل  الــخــمــيــس، 
آخرين  14 شخصاً  إصابة   عن 

ً
شرطة، فضلا

بجروح، بينهم رجال شرطة، بحسب السلطات 
المحلية. وترجع هذه السلطات أسباب سقوط 

»مثيري الشغب«.  قتلى، إلى من تصفهم بـ
وتـــنـــدلـــع احــتــجــاجــات خـــوزســـتـــان فـــي وقــت 
النووية  فيينا  مباحثات  طهران  فيه  أوقفت 
الــتــي كــانــت تــجــريــهــا بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، الــرامــيــة إلــى التوصل 
)الموقع  الــنــووي  الاتــفــاق  لاتفاق يعيد إحياء 
فــي 2015 بــن إيـــران والـــدول الــكــبــرى، والــذي 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي 2018(  انسحبت مــنــه 
المترنح حالياً، وذلــك بحجة الأجــواء المرافقة 

أعلن أمين سرّ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني 
الأوامــر  إصــدار  الخميس،  أمس  خوزستان،  من  المتحدر  )الــصــورة(، 
في  الموقوفين  ســراح  بإطلاق 
احتجاجات محافظات خوزستان 
ــالاً  ــم ــوا أع ــب ــك ــرت ــم ي »مـــمـــن لـ
اجتماعه  بعد  وذلك  إجرامية«، 
إبراهيم  المنتخب،  الإيراني  بالرئيس 
رئيسي  دعا  جهته،  من  رئيسي. 
لتشكيل  الانـــتـــظـــار  ــدم  ــ ع ــى  ــ إل
المسؤولين  مطالباً  حكومته، 
بالمحافظة،  بالغ  اهتمام  بإيلاء 

وبمحافظات أخرى عدة.

الإفراج عن موقوفين

تعاني خوزستان الغنية بالنفط من الفقر والتهميش )عطا كناري/فرانس برس(
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هل تغلَق قضية »التمويل الأجنبي« في مصر؟الصين وسد النهضة: حماية المصالح الاقتصادية أولاً

بكين ــ علي أبو مريحيل

أطلع  أيـــام،  قبل  بالقاهرة  لقاء جمعهما  فــي 
وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره 
الصيني وانغ يي، على آخر مستجدات أزمة 
المصري  الرئيس  استقبل  كما  النهضة،  سد 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي الـــضـــيـــف الــصــيــنــي، 
أمنها  بــاده بالحفاظ على  له موقف  مؤكداً 
المــائــي. تــزامــن ذلــك مــع تكثيف وســائــل إعــام 
مــصــريــة الــحــديــث عـــن مــتــانــة الــعــاقــات بين 
بــكــن والـــقـــاهـــرة، بــطــريــقــة فــسّــرهــا مــراقــبــون 
بأنها محاولة للدفع بالصين نحو أداء دور 
النهضة مــع إثيوبيا،  أزمـــة ســـدّ  فــي  وســيــط 
الولايات  قادتها  التي  المفاوضات  فشل  بعد 

المتحدة في وقت سابق.
ويــــرى مــحــلــلــون أن بــإمــكــان بــكــن اســتــخــدام 
نـــــفـــــوذهـــــا الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي والاقــــــتــــــصــــــادي 
 للنزاع، باعتبارها 

ّ
للمساعدة في إيجاد حل

ــي،  ــدولــ ــي مــجــلــس الأمــــــن الــ ــا فــ ــمــ عـــضـــواً دائــ
وحــلــيــفــا رئــيــســيــا لـــلـــدول الـــثـــاث المــتــنــازعــة، 
مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا. غــيــر أن الصين 
تجنبت التورط خلال الفترة الماضية بشكل 
مباشر في الجدل القائم، واكتفت في معرض 
تعليقها على الأزمــة، بدعوة جميع الأطراف 

إلى حل الصراعات عبر الحوار.
وليس خافياً أن بكين لديها حصّة كبيرة في 
قدمت  قد  كانت  النهضة، حيث  مشروع سد 
من  دولار  مليار   1.2 بقيمة  لإثيوبيا  قرضاً 
أجـــل بــنــاء خــطــوط نــقــل الــطــاقــة، وربـــط السد 
 عن قروض 

ً
بالبلدات والمدن المجاورة، فضلا

القاهرة ــ العربي الجديد

ــيـــق مـــــع عـــــــدد مــن  ــقـ ــتـــحـ ــلــــســــات الـ ــلــــت جــ تــــأجــ
البارز  المحامي  المصريين، ومنهم  الحقوقيين 
العربية لمعلومات  جمال عيد، مدير »الشبكة 
حقوق الإنــســان«، في القضية رقــم 173 لسنة 
التمويل  »قــضــيــة  بـــ إعــامــيــا  المــعــروفــة   ،2011
الأجــنــبــي«، إلـــى مــا بــعــد عطلة عــيــد الأضــحــى 
الـــذي صـــادف يـــوم الــثــاثــاء المـــاضـــي. واعتبر 
»الــعــربــي  ســيــاســيــون وحــقــوقــيــون، تــحــدثــوا لـــ
التأجيل، قــد يكون بمثابة  قــرار  الــجــديــد«، أن 
الــنــظــام لغلق هــذه القضية التي  فــرصــة أمـــام 
ــدار 10  ــ شـــابـــهـــا الــكــثــيــر مــــن الـــعـــيـــوب عـــلـــى مــ
الأولــى  للمرة  تحت 

ُ
ف أن  منذ  كــامــلــة،  ســنــوات 

فــي قضية تمويل  التحقيق  عــام 2011. وكــان 
منظمات محلية وأجنبية، قد بدأ في يوليو/

تموز 2011، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس 
الراحل حسني مبارك، وأدى بالفعل  المخلوع 
إلى إدانة وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير 
حكومية في مصر. وتتولى حالياً التحقيقات 
لجنة من 3 قضاة اختارتهم محكمة استئناف 

القاهرة بناء على طلب وزارة العدل.
ــيـــادات المــنــظــمــات غير  وأصــبــحــت مــقــاضــاة قـ
الــحــكــومــيــة المــصــريــة المــســتــقــلــة، عــلــى خلفية 
اتـــهـــامـــات مــرتــبــطــة بــنــشــاطــاتــهــم فــــي مــجــال 
حــقــوق الإنــــســــان، تــشــكــل خــطــراً وشــيــكــا على 
ــــي مـــصـــر.  ــات فـ ــمـ ــظـ ــنـ ــك المـ ــلـ ــل تـ ــمـ ــرار عـ ــمــ ــتــ اســ
ــوام الــثــاثــة الأخـــيـــرة، أصــدر  ــ فــعــلــى مـــدى الأعـ
الـــقـــضـــيـــة 173 لــســنــة  الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي  ــاة  قــــضــ

لها علاقة بمشاريع أخرى تصل قيمتها إلى 
مــبــادرة  أن طـــرح  مــا يعني  مــلــيــار دولار.   16
صينية في هذا النزاع قد يؤدي إلى تقويض 
مصالح بكين، إذ سيكون من الصعب اتخاذ 
المـــوقـــف ذاتـــــه تـــجـــاه جــمــيــع الأطــــــــراف، نــظــراً 
ــة 

ّ
لـــتـــفـــاوت مـــســـتـــوى المـــصـــالـــح، ورجـــــــوح كــف

الصينية في  إثيوبيا مقارنة بالاستثمارات 
مصر والسودان.

حول حيثيات الموقف الصيني، يرى الباحث 
في الشؤون الدولية تيان تشينغ، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن بــكــن تــحــاول أن 
تـــوازن بــن علاقاتها مــع الـــدول الــثــاث، على 
الــتــي تطالب بــأن يكون  الــرغــم مــن الضغوط 
الــزج بها  موقفها أكثر وضوحاً، ومحاولات 
كوسيط موثوق بين الأطراف المتنازعة، بعد 
المفاوضات  الوساطة الأميركية وكذلك  فشل 

التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي.
ويـــوضـــح تـــيـــان تــشــيــنــغ أن الـــصـــن لــديــهــا 
ــارات كــبــيــرة فـــي الــــدول  ــمـ ــثـ ــتـ مــصــالــح واسـ
الثلاث، تشمل بناء مشاريع البنية التحتية 
ــاطــــق الاقـــتـــصـــاديـــة  ــنــ الـــضـــخـــمـــة، مــــثــــل: المــ
ــكــــك الــــحــــديــــديــــة،  ــــوط الــــســ ــــطـ ــة، خـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
الــطــرق السريعة، بــالإضــافــة إلى  وإمــــدادات 
الكهرباء،  توليد  ومحطات  النفط  مصافي 
وهــي جــزء مــن مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« 
الــصــيــنــيــة الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس الصيني 
ــتـــالـــي،  وبـــالـ  .2013 عــــــام  بـــيـــنـــغ  ــــن  جـ ــــي  شـ
بحسب الباحث، هناك خشية لدى بكين من 
أن تتسبب الأزمــة بنشوب صــدام قد يؤدي 
إلى عواقب وخيمة، لكنها في الوقت نفسه 
لا تــريــد أن تظهر فــي الــواجــهــة، عــلــى الأقــل 
لأنها مطمئنة من الجهود الدولية المبذولة 
للحيلولة دون إقــدام مصر والــســودان على 
ــتـــرك يـــســـتـــهـــدف الــســد  عـــمـــل عـــســـكـــري مـــشـ
الإثــيــوبــي. ويشير تشينغ، فــي هــذا الإطــار، 
إلـــى مــوقــف مــوســكــو أيــضــا الـــذي جـــاء على 
لــســان المـــنـــدوب الـــروســـي الـــدائـــم لـــدى الأمــم 
ر من 

ّ
الــذي حــذ المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، 

أن بــاده لن تسمح بأي عمل عسكري ضد 
إثيوبيا.

أن  إلى  الدولية،  الشؤون  الباحث في  ويلفت 

التمويل  »قضية  بـ إعــامــيــا  والمــعــروفــة   2011
الأجنبي«، أوامر عدة بحق حقوقيين مصريين 
ومنظمات مستقلة، ما بين قــرارات بالمنع من 
الــســفــر وأوامـــــر بتجميد الأمـــــوال واســتــدعــاء 
للعاملين بتلك المنظمات ومديريها، بالإضافة 
قـــرارات بالغلق لبعضها، وقــد نالت تلك  إلــى 
مــصــريــة حقوقية  منظمة   12 مــن  الإجــــــراءات 
مستقلة على الأقــل. وبناءً على تلك القرارات، 
ارتـــفـــع إجـــمـــالـــي الــحــقــوقــيــن المــمــنــوعــن من 
 عن 

ً
السفر على خلفية القضية إلى 12، فضلا

اســتــدعــاء 5 آخــريــن مــن الــعــامــلــن بمنظمات 
إجمالي  ليصبح  للتحقيق،  الإنــســان  حــقــوق 
المطلوبين للتحقيق بشأن نشاطهم الحقوقي 

17 شخصاً.
ببساطة  يمكن  العيد،  بعد  ما  تحقيقات  لكن 
أن تــكــون فــرصــة أمــــام الــنــظــام لــغــلــق القضية 
 ما يروجه بعض السياسيين 

ّ
برمتها، في ظل

لت بــالإفــراج عن عدد 
ّ
عن أجــواء إيجابية تمث

من الصحافيين والنشطاء السياسيين أخيراً، 
 مــؤشــرات نحو تهدئة الأوضـــاع مع 

ّ
وفــي ظــل

ــوّت الــنــظــام  ــ المـــعـــارضـــن فـــي مـــصـــر، بــعــدمــا فـ
فــرصــا ســابــقــة لــغــلــق قــضــيــة تــمــويــل المجتمع 
المــدنــي، كــان آخرها في 6 مــايــو/أيــار الماضي، 
عــنــدمــا أصــــدر قــاضــي الــتــحــقــيــق المــنــتــدب في 
قــراراً بحفظ  المستشار علي مختار،  القضية، 
»لا  لأنــه  وكــيــانــا  18 مؤسسة  مــع  التحقيقات 
وجــــه لإقـــامـــة الــــدعــــوى« نـــظـــراً »لـــعـــدم كــفــايــة 
ــة«. بــل إن حيثيات الــحــكــم تــنــاولــت دور  ــ الأدلـ
المجتمع المدني في مصر بمنحى إيجابي في 

سياق »تقدم الأوطان ودعم المجتمع«.
وصحيح أن التحقيقات حفظت مع منظمات 
مــجــتــمــع مـــدنـــي تـــنـــمـــويـــة، لــيــســت حــقــوقــيــة، 
وليس لها علاقة مباشرة بالأبعاد السياسية 
القضية  لغلق  مناسبة  كانت  لكنها  للقضية، 
بــرمــتــهــا، خــصــوصــا مـــع مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
القضايا  كــل  مــع  المتشابكة  الحقوقية  المــدنــي 
للحقوق  المــصــريــة  »المـــبـــادرة  مثل  السياسية، 
الشخصية«، و»مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسان«، و»مركز أندلس لدراسات التسامح 
والمـــــســـــاواة«، و»الــشــبــكــة الــعــربــيــة لمــعــلــومــات 
النظام  الإنــســان« وغيرها. كما أضــاع  حقوق 

»أسئلة  بعنوان  تقرير  في  أسبوع،  نحو  قبل 
ــة: الإطـــــــار وبـــيـــئـــة الـــعـــمـــل الــقــانــونــيــة  ــ ــوبـ ــ وأجـ
للمنظمات الأهــلــيــة فــي مــصــر«، إنـــه »فـــي ظل 
ضــغــوط داخــلــيــة ودولـــيـــة مـــتـــزايـــدة، سحبت 
حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي 
المتعلق   2017 في  الصادر  السلطوي  القانون 
بــالمــنــظــمــات الأهـــلـــيـــة، واســتــبــدلــتــه بــالــقــانــون 
)قانون تنظيم ممارسة  رقم 149 لسنة 2019 
اللائحة  الحكومة  وأصـــدرت  الأهــلــي(،  العمل 
رقم  الــــوزراء  رئــيــس مجلس  )قـــرار  التنفيذية 
104 لسنة 2021( لهذا القانون في 11 يناير/

كانون الثاني 2021. في غضون ذلك، انخرطت 
واسعة  ودولية  داخلية  في حملات  الحكومة 
تصف قانون 2019 بالإطار القانوني التقدّمي 
ــذي يــــزيــــل جـــمـــيـــع الـــعـــقـــبـــات الــــتــــي تـــواجـــه  ــ ــ الـ

المنظمات غير الحكومية«.
ــارت إلـــى أن »قـــانـــون 2019 يــفــرض على  ــ وأشـ
التي  والمجموعات  والجمعيات  المنظمات  كل 
تقوم بعمل أهلي، التسجيل بموجب القانون 
بــعــد عــام  يــنــايــر 2022، أي  بــحــلــول  الـــجـــديـــد 
فــي 11 يناير  التنفيذية  الــائــحــة  مــن صـــدور 
على  يــحــظــر  الــقــانــون  أن  وأوضـــحـــت   .»2021
كـــل الــكــيــانــات الــحــكــومــيــة، بــاســتــثــنــاء وزارة 
التضامن الاجتماعي، إصدار تصاريح للقيام 
مــن هذا  أيّ تصريح  أن  أهــلــي، ويعتبر  بعمل 
«. كــمــا يسمح 

ً
ــا ــاطــ الــقــبــيــل يــكــون »لاغـــيـــا وبــ

تنشط  منظمة  أي  بــإغــاق  للحكومة  القانون 
بالقوة،  أصــولــهــا  وتجميد  تصريح  دون  مــن 
ــهــا، 

ّ
وتــســتــطــيــع المــحــكــمــة الإداريـــــــة الأمــــر بــحــل

فيها ملاحقات  العاملون  يواجه  قد  في حين 
إذا  السجن  قضائية وغــرامــات باهظة وحتى 
تــمــت مــقــاضــاتــهــم بــمــوجــب قـــوانـــن إضــافــيــة 

تقيّد حرية تكوين الجمعيات.
ــن رايــــــتــــــس ووتـــــــــــــش«، إنــــه  ــ ــومـ ــ ــيـ ــ وقــــــالــــــت »هـ
»بـــالإضـــافـــة إلـــى تــقــيــيــد المــنــظــمــات المـــوجـــودة 
 القانون الجديد سيردع 

ّ
، من المرجح أن

ً
أصلا

المصريين عن إطلاق مبادرات في مجال العمل 
الأهلي، لعلمهم بالأعباء والمخاطر التي تنجرّ 
 
ّ
عنه«. وتابعت »يشير القانون بوضوح إلى أن
حكومة الرئيس السيسي عازمة على خنق أي 

مظاهر حقيقية للمجتمع الأهلي«. للصين حصّة كبيرة في مشروع السد )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

تجددت الانتقادات بعد إحالة حسام بهجت للمحاكمة )خالد دسوقي/فرانس برس(

»العربي الجديد«، أن ميزان المصالح يفسر  لـ
اللاموقف الصيني بشأن أزمة السد، مشيراً 
إلـــى أن بــكــن لــديــهــا اســتــثــمــارات بــمــلــيــارات 
الـــــــــدولارات فـــي إثـــيـــوبـــيـــا، وأن أديـــــس أبــابــا 
تلقت قروضاً )من الصين( وصلت إلى نحو 
 عــن 

ً
ــام واحـــــــد، فـــضـــا ــ مـــلـــيـــاري دولار فــــي عـ

السد،  بــنــاء  بعمليات  شــركــات صينية  قــيــام 
إلــى جــانــب الاعــتــمــاد على الــخــبــرة الصينية 
فـــي قــطــاع الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة، ومــشــاركــة 
الكهرباء  المباشرة في توسيع شبكة  الصين 
في البلاد. ويلفت إلى أن بكين تعتبر نجاح 
ــرا مــهــمــا عـــلـــى نــجــاح  ــروع الـــســـد مــــؤشــ ــشــ مــ
الاستثمار الصيني في إطار مبادرة »الحزام 
والـــطـــريـــق«، فـــي وقــــت تــعــرضــت فــيــه الــصــن 
لاتهامات من الغرب باستغلال موارد الدول 
 من 

ً
الفقيرة، واعتبار علاقتها بأفريقيا شكلا

الصين تستند في تحفظها الشديد إلى مبدأ 
عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، لكنها 
في حقيقة الأمر تتابع عن كثب تطور مشروع 
في  كبيرة  ولديها مصلحة  الإثــيــوبــي،  السد 
نجاح هذا المشروع بصفتها شريكاً رئيسياً 

في التمويل والبناء.
ــتــــصــــاد فــي  مــــن جـــهـــتـــه، يــعــتــبــر أســــتــــاذ الاقــ
جامعة خيلونغ جيانغ، لاو جيه، في حديث 

أشكال الاستعمار الجديد بغطاء اقتصادي.
وحول الحدّ الذي يمكن أن تصل إليه بكين 
في إطار النأي بنفسها عن النزاع، يقول لاو 
جــيــه: »لا يــبــدو أن هــنــاك مــؤشــرات لــصــدام 
محتمل بين الأطراف المتنازعة قد يؤثر على 
بعد  حتى  جزئياً،  ولــو  الصينية،  المصالح 
من  الثانية  المرحلة  اكتمال  إثيوبيا  إعــان 
عملية ملء سد النهضة، مضيفاً أن الصين 
قد تتدخل إذا لاحظت تضرر أحد الأطراف 
مــن عملية حــجــز المــيــاه خــلــف الــســد، وذلــك 
من خلال نقل خبرتها وتجربتها في إدارة 
موارد المياه إلى تلك الدول وتوفير التمويل 
الـــازم، ما يعني أن تحرك الصين قد يأتي 
كخطوة مــتــأخــرة مثل كــيّ الــجــرح، أي بعد 
وقوع الأســوأ، ولكن ليس بالنسبة لها، بل 

لمصر والسودان.

تتابع الصين تطور 
مشروع السد ولديها 

مصلحة في نجاحه

بنشاطه  تتعلق  بتهم  للمحاكمة  إحالته  عن 
ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. فــقــد  ــائــ عـــلـــى وســ
قــــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
نيد بــرايــس، فــي بــيــان قبل نحو أســبــوع، إن 
»الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء استمرار 
الاعتقالات وقرارات الاتهام والمضايقات التي 
يــتــعــرض لــهــا قـــادة المــجــتــمــع المــدنــي المــصــري 
والأكاديميون والصحافيون«. وأشار برايس 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ ــ إلـــــى تـــصـــريـــح وزيـ
الماضي،  إبريل/نيسان  فــي  بلينكن،  أنتوني 
الـــذي قــال فيه إن »الـــولايـــات المــتــحــدة ستقف 
مــع المــدافــعــن الشجعان عــن حــقــوق الإنــســان 
ــالـــم«.  ــاء الـــعـ والـــصـــحـــافـــيـــن فــــي جــمــيــع أنــــحــ
وتـــابـــع بـــرايـــس: »نــعــتــقــد أنــــه يــجــب الــســمــاح 
لجميع الناس بالتعبير عن آرائهم السياسية 
شريكاً  بصفتنا  بــحــريــة.  السلمي  والــتــجــمــع 
مع  المــخــاوف  هــذه  ناقشنا  فقد  استراتيجياً، 
بذلك  القيام  وســنــواصــل  المــصــريــة،  الحكومة 

في المستقبل«.
ومن بين الانتقادات أيضاً، تلك التي وجهتها 
قالت  التي  رايتس ووتــش«،  منظمة »هيومن 

الإفـــراج  مــع  القضية  فــرصــة غلق ملف  سابقاً 
وتــرحــيــل الأجــانــب المتهمين فــيــهــا، ضــمــن 43 
شــخــصــا قــبــض عــلــيــهــم فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 

الأول 2011. 
وهـــذا الأمـــر يمكن تــفــادي حــدوثــه مــرة أخــرى 
ــــدد مــن  فــــي تــحــقــيــقــات مــــا بـــعـــد الـــعـــيـــد مــــع عـ
الــشــخــصــيــات الــحــقــوقــيــة المــصــريــة الـــبـــارزة، 
الــخــارجــيــة  وزارة  تـــحـــذيـــر  بـــعـــد  خـــصـــوصـــا 
الأميركية أخيراً من أن »استهداف« السلطات 
المـــصـــريـــة لــلــنــاشــطــن المـــدافـــعـــن عــــن حــقــوق 
الإنــســان »يهدد استقرار مصر وازدهــارهــا«، 
»المبادرة  لـ التنفيذي  المدير  إعــان  بعد  وذلــك 
المصرية للحقوق الشخصية«، حسام بهجت، 

ارتفع إجمالي 
الحقوقيين الممنوعين 

من السفر إلى 12

تحاول مصر الدفع 
بالصين لأداء دور وسيط 

في أزمة سد النهضة، 
فيما لا تزال بكين ملتزمة 
الحياد في ملف تنخرط 
فيه بشكل كبير استثمارياً

مع تأجيل التحقيقات 
بقضية »التمويل الأجنبي« 

في مصر، إلى ما بعد 
عيد الأضحى، يتحدث 
سياسيون وحقوقيون 

عن أن هناك فرصة أمام 
النظام لغلق القضية 

تقرير رصد
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إيران تلتف على مضيق »هرمز«
طهران ــ صابر غل عنبري

للالتفاف  مشروعاً  إيـــران  أطلقت 
عــــــلــــــى مـــــضـــــيـــــق »هــــــــــرمــــــــــز« فـــي 
صــادراتــهــا الــنــفــطــيــة، وذلــــك عبر 
أنـــبـــوب بــــري لــلــنــفــط يــمــتــد مـــن »غــــــوره« في 
محافظة بــوشــهــر جــنــوب غــربــيّ الــبــاد إلــى 
مــيــنــاء جــاســك الــواقــع جــنــوب شرقيها على 
بحر عُمان. وفي حين يصل طول الخط إلى 
أقصر  أنــه سيكون  إلا  كيلومتر،  ألــف  قــرابــة 
مــن رحــلــة تــصــديــر الــنــفــط إلـــى الـــخـــارج عبر 
ــز«. إذ إن الــتــصــديــر مــن مــرفــأ جاسك  ــرمـ »هـ
بدلا من اقتصاره على محطة خارك الواقعة 
في الخليج، يسمح للناقلات بتوفير بضعة 
لعبور مضيق  الحاجة  دون  النقل،  في  أيــام 
ــــمــــس صـــــــادرات 

ُ
هــــرمــــز الـــــــذي يـــمـــر عــــبــــره خ

توتر  نقطة  شكل  أن  وسبق  العالمية،  النفط 
خــصــوصــا بـــن إيـــــران والــــولايــــات المــتــحــدة، 

وبين إيران ودول الخليج. ويفترض أن ينقل 
الإيــرانــي مليون برميل يومياً  الأنبوب  خط 
مــن الــنــفــط، لكنه فــي الــوقــت الــراهــن سينقل 
نحو  للمشروع  الأولـــى  المرحلة  افتتاح  بعد 
300 ألف برميل يومياً. وأعادت واشنطن في 
العام 2018، فرض عقوبات اقتصادية قاسية 
ــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ ــر قـ عــلــى طـــهـــران، إثــ
السابق دونالد ترامب سحب بــاده أحاديا 

من الاتفاق حول برنامج إيران النووي.
وأنشأت إيران مخازن في ميناء جاسك تصل 
برميل  مليون   20 إلى  الاستيعابية  قدراتها 
من النفط، وذلك لدعم عملية تصدير النفط 
مــن خـــال مــحــطــة جــاســك الــجــديــدة. وتصل 
كلفة مــشــروع خــط أنــبــوب »غــــوره ـ جــاســك« 
إلـــى 53 مــلــيــار تــومــان )الـــــدولار يــســاوي 24 
أن  الــحــر(، ويفترض  ألــف تومان في السوق 
يخلق المشروع فرص عمل لـ10 آلاف شخص. 
ووصــــف الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 

الخميس  أمــس  افتتحه  الــذي  الجديد  الخط 
 إن »اليوم يوم 

ً
بأنه »مشروع عملاق«، قائلا

تاريخي وعظيم للشعب الإيراني، وكلما مرّ 
فأكثر«.  أكثر  المشروع  أهمية  الوقت، ظهرت 
وأكـــــد أن بـــــاده نـــفـــذت »خـــطـــوة كــبــيــرة في 
تــصــديــر الــنــفــط، وامـــتـــاك مــحــطــة لتصدير 
ــمـــان يمثل  ــارج الــخــلــيــج وبـــحـــر عُـ ــ الــنــفــط خـ
قــيــمــة كــبــيــرة لــنــا«، مــشــيــراً إلـــى أن حكومته 
نفذت المشروع في ظروف العقوبات والحرب 

الاقتصادية التي تتعرض لها إيران.
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيــــر الــنــفــط بــيــجــن نــامــدار 
زنغنه إن »اليوم يوم تاريخي لصناعة النفط 
الإيرانية، تبدأ فيه عملية تصدير النفط الخام 
من منطقة مــكــران«، مشيراً إلــى مشاركة 250 
شــركــة فــي تنفيذ المــشــروع. وأكـــد أن »افتتاح 
ــذا المــــشــــروع الــوطــنــي الــعــظــيــم فـــي ظـــروف  هــ
تجسيداً  يمثل  القاسية  الاقتصادية  الــحــرب 
لــهــزيــمــة الـــعـــقـــوبـــات«. ويـــأتـــي افــتــتــاح إيــــران 

نفطها،  لتصدير  البديل  العملاق  مشروعها 
النفطية لحظر  في وقت تتعرض صادراتها 
أميركي تــام مــن 2 مــايــو/ أيــار 2019، مــا أدى 
إلـــى تــراجــع هـــذه الـــصـــادرات خـــال الــســنــوات 
الماضية من 2.5 مليون برميل إلى نحو 500 
ألـــف بــرمــيــل عــبــر الــطــرق الالــتــفــافــيــة، قــبــل أن 
تشهد هذه الصادرات خلال الشهور الأخيرة 
طفرة، حيث أشــارت تقارير غربية إلى تمكن 
طهران من تصدير نحو مليون برميل يومياً، 
الــصــن. وفـــي 19 يــولــيــو/  بــاتــجــاه  معظمها 
تموز الجاري، كشفت صحيفة »وول ستريت 
الأميركية نحو  الإدارة  تــوجــه  عــن  جــورنــال« 
تــشــديــد الــعــقــوبــات عــلــى المــبــيــعــات النفطية 
الإيرانية للصين، في مسعى لممارسة الضغط 
على طهران للاستمرار في مفاوضات فيينا 
 على 

ّ
الــنــوويــة، فــي ظــل تأكيد إيـــران أخــيــراً أن

أطــــراف المــفــاوضــات الانــتــظــار لــحــن تشكيل 
حكومة إيرانية جديدة.

بيروت ــ ريتا الجمّال

ــاب المـــــولـــــدات الــخــاصــة  ــحــ ــن أصــ أنــــــذر عـــــدد كــبــيــر مــ
غير  بأنهم  مختلفة  لبنانية  مناطق  فــي  المشتركين 
قادرين على إمدادهم بالكهرباء البديلة في ظل شح 
مادة المازوت في الأسواق، وسط قلق متماد من العتمة 
مع ارتفاع تقنين الكهرباء الحكومية إلى أكثر من 20 
ساعة يومياً. وتتزايد أزمة المحروقات في لبنان هذه 
الأيام، والتي يتصل جزء كبير منها بالتهريب المنظم 

ت السوق السوداء.
ّ
والتخزين وسط تفل

كذا، حذر اتحاد المخابز والأفران، في بيان الخميس، 

مــن »أزمـــة رغــيــف على الأبـــواب اعــتــبــارا مــن الأســبــوع 
البيان إن  المـــازوت«. وقــال  المقبل، بسبب فقدان مــادة 
»مــديــريــة النفط سلمت الإثــنــن كمية مــن هــذه المــادة 
لا تــكــفــي لأكــثــر مــن أســـبـــوع، ولــكــن خـــال عــطــلــة عيد 
الأضحى لم تسلم أي كمية، في حين أعلنت مديرية 
النفط نفاد هذه المادة لديها، علما بأن مادة المازوت 
مــتــوافــرة فــي الــســوق الـــســـوداء بسعر 140 ألـــف ليرة 

للصفيحة الواحدة«.
الأفـــران والمخابز  العمل؟ وكيف ستؤمن  »مــا  وســـأل: 
الرغيف للمواطنين؟ هل تتحمل الأفران أسعار السوق 
الـــســـوداء؟ الــرغــيــف خــط أحــمــر والــكــل يعلم ذلـــك، فلا 

لذلك نطالب جميع  المسؤولية.  الأفــران هــذه  تحملوا 
بتفادي  النفط،  مديرية  خاصة  وبــصــورة  المسؤولين 
هذه الأزمــة وتأمين المــازوت للأفران قبل الإثنين، لأن 
الأفـــران والمخابز،  مــن  العديد  لــدى  المــخــزن  الاحتياط 
شارف على الانتهاء، ولن تتمكن الأسبوع المقبل من 

الإنتاج وستضطر للتوقف«.
وأضـــــاف الاتـــحـــاد أنــــه تــلــقــى اتـــصـــالات مـــن عــــدد من 
أصحاب الأفران، شكوا أسعار السوق السوداء. وتابع: 
»يدعو الاتحاد جميع المخابز والأفران إلى عدم شراء 
المــــازوت بسعر الــســوق الـــســـوداء لــعــدم تشجيع هــذه 
السوق في ظل الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد«.

وكانت المديرية العامة للنفط أعلنت في بيان الأربعاء، 
أنه »قامت منشأتا النفط في طرابلس والزهراني يوم 
الإثنين وحتى منتصف الليل بتأمين السوق المحلية 

من مادة المازوت بمعظم قطاعاتها«. 
المــوزعــة مــن المنشأتين بــحــوالــي 14  الكميات  وقـــدرت 
مــلــيــون لــيــتــر، »مــمــا أدى إلــــى نــفــاد مــعــظــم المــخــزون 
اعتمادات مرتقبة لاستيراد  فتح  ترقب  عــدم   

ّ
ظــل في 

بواخر إضافية من مادة المازوت لصالح المنشآت«. 
ــار الــبــيــان إلـــى أن المــديــريــة »ســتــتــوجــه إلــزامــيــا  ــ وأشـ
بكمية   

ً
ــــازوت محتفظة المـ مـــادة  تسليم  عــن  لــلــتــوقــف 

محدودة جداً للحالات الطارئة والاستثنائية«.

أزمة المازوت تهدد الرغيف والكهرباء البديلة في لبنان

تراجع الدخل السياحي 
التونسي

كشفت معطيات البنك المركزي 
التونسي النقدية والمالية، أن مداخيل 

السياحة المتراكمة بلغت منذ بداية 
العام وحتى يوم 10 يوليو/ تموز 
2021، حوالي 874 مليون دينار، 

أي بتراجع قدره 25.3 في المائة 
مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 

2020. وتشير المعطيات إلى تراجع 
خدمة الدين الخارجي المتراكمة، 

بنسبة 30 في المائة، مقابل ارتفاع 
مداخيل الشغل المتراكمة بنسبة 27 
في المائة. وتقلص الحجم الإجمالي 
لإعادة التمويل بنسبة 2 في المائة 

مقارنة بالفترة ذاتها من السنة 
الماضية. وأظهرت البيانات تحسنا 

طفيفا للموجودات الصافية من 
العملة الأجنبية بما يعادل 135 يوم 

توريد.

»إيرباص« تبدأ تسليم طائرات 
إلى الصين

افتتحت شركة ايرباص مشروع 
طائراتها A350 في مركز 

استكمال وتسليم الطائرات 
عريضة البدن في تيانغين بشمالي 
الصين. وهذه هي المرة الأولى التي 

تطلق فيها شركة صناعة الطائرات 
الأوروبية مثل هذا المشروع لطائرة 
A350 خارج أوروبا، وهذا الطراز 

هو الجيل الجديد من طائرات 
إيرباص عريضة البدن، وتركز هذه 

الطائرة على الأداء البيئي ومدى 
الطيران والراحة. وسُلمت طائرة 
A350 إلى شركة طيران شرق 

الصين في مركز الإنجاز والتسليم 
التابع لشركة إيرباص تيانغين 

للطائرات عريضة البدن. 

التزام تجار الجزائر بدوام 
الأضحى

أشادت وزارة التجارة وترقية 
الصادرات الجزائرية، في بيان لها 

بتقيد »كافة« التجار والمتعاملين 
الاقتصاديين المسخرين بالمداومة 
في عيد الأضحى، مشيرة إلى أن 
نسبة التقيد بلغت 100 في المائة 

على المستوى الوطني. وأكدت الوزارة 
على جميع التجار والمتعاملين 
الاقتصاديين بإلزامية العودة 

لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل 
طبيعي ابتداء من الخميس، وذلك 

تطبيقا لأحكام القوانين النافذة.

صادرات الأثاث التركية 
تنمو %35

حققت صادرات الأثاث التركية نموا 
بنسبة 35 في المائة خلال النصف 

الأول من العام الحالي، مقارنة 
بالفترة نفسها من 2020. وبحسب 

بيانات اتحاد مصدري منتجات 
الأثاث والورق في إسطنبول، فإن 
صادرات القطاع تجاوزت ملياري 

دولار. وفي يونيو/ حزيران الماضي 
وحده، بلغت عائدات صادرات الأثاث 

387 مليون دولار. وبلغ إجمالي 
عائدات صادرات منتجات الأثاث 

والورق، 3.2 مليارات دولار، خلال 
الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي. 
وتصدر العراق قائمة البلدان الأكثر 
استيرادا للأثاث التركي، تلته ألمانيا، 

ثم الولايات المتحدة.

أخبار

مؤشرات نهوض 
الاقتصاد 

الإسباني

)Getty /باكو فرير(

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن اقتصاد بلاده توسع بنحو 2.4 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي حيث يتعافى من تأثير جائحة 
كورونا، وهو في طريقه للنمو بنسبة 6 في المائة هذا العام و7 في المائة في 2022. ولفت إلى أن التوظيف نما بنسبة 4.9 في المائة في نفس الفترة، معرباً 
عن أمله في أن تصبح إسبانيا قريباً »الاقتصاد الأسرع نموًا في العالم المتقدم«. كانت إسبانيا واحدة من أكثر البلدان التي عانت من الموجة الأولى من 
الوباء العام الماضي، ما خفض الناتج الإجمالي بنسبة 10.8 في المائة العام الماضي. وقال سانشيز إن إسبانيا تهدف إلى جذب 500 مليار دولار من 

الاستثمارات لاستكمال برنامج التعافي الممول من مساعدات الاتحاد الأوروبي.

اقتصاد
Friday 23 July 2021
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سياسة
تأكيد على تعزيز الشراكة مع سيول

واشنطن تدعو بيونغ يانغ للحوار

تزور ويندي 
شيرمان الصين في نهاية 

جولتها الآسيوية

ــدة مـــرة  ــحــ ــتــ مــــــــدّت الــــــولايــــــات المــ
جــــديــــدة، فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس جو 
الحوار  لاستئناف  يدها  بــايــدن، 
ــا الــشــمــالــيــة، حــيــث اتــفــقــت أمــس  مـــع كـــوريـ
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، عــلــى  ــ ــــوريـ ــــع كـ الـــخـــمـــيـــس، مـ
مــحــاولــة إقــنــاع بــيــونــغ يــانــغ بــالــعــودة إلــى 
وفق  الــنــووي،  برنامجها  بشأن  المحادثات 
بــيــان مشترك. وجـــاء ذلــك فــي إطـــار الجولة 
ــقـــوم بـــهـــا حـــالـــيـــا نــائــبــة  ــتـــي تـ الآســـيـــويـــة الـ
بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير 
ــان، والـــتـــي ســتــحــمــلــهــا في  ــرمـ ــيـ ويـــنـــدي شـ
نهاية الأســبــوع إلــى الــصــن. ولا يخفى أن 
الأساسية  المــلــفــات  مــن  تعد  الــصــن نفسها 
بــن سيول وواشنطن،  البحث  على طــاولــة 
ــــدة، منذ  ــــدت الأولـــــى مـــؤشـــرات عـ بــعــدمــا أبـ
ــــول بـــايـــدن إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض، على  وصـ
سعيها لأداء دور أكبر في المنطقة، وتصدير 
نفسها كــأحــد المــؤتــمــنــن عــلــى اســتــقــرارهــا 
التجارية  علاقاتها  من  الرغم  على  الأمني، 
الكبيرة مع الصين. بدورها، ستكون كوريا 
النقاش بين شيرمان  الشمالية على مائدة 
الصين  تعد  حيث  الصينيين،  والمــســؤولــن 

محورية في القضية الكورية الشمالية. 
واتفق كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية 
أمـــس الــخــمــيــس، مــع نــظــرائــهــم الأمــيــركــيــن، 
وعلى رأسهم شيرمان، على محاولة إقناع 
كوريا الشمالية بالعودة للمحادثات بشأن 
بيونغ  أعــربــت  بعدما  الــنــووي،  برنامجها 
ــراراً أخــيــراً، ومــنــذ فشل محادثاتها  يــانــغ مـ
ــابـــق  ــــي الـــسـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــرئــ مـــــع فــــريــــق الــ
ــن تـــعـــود إلــى  دونــــالــــد تــــرامــــب، عــلــى أنـــهـــا لـ
المــحــادثــات، احتجاحاً على مــا تصفه  هــذه 

بالعداء الأميركي. 
وخلال زيارتها إلى سيول، التقت شيرمان، 

يــانــغ، وهــم يعلمون ذلــك، فيما شــدّد نائب 
وزير الخارجية الياباني تاكو موري، على 
أن التعاون الثلاثي ضــروري، لنزع السلاح 

النووي الكوري الشمالي«.
الرئيس الصيني  المقابلة، كان  على الضفة 
ــد تـــعـــهـــدا نــهــايــة  ــي جــــن بــيــنــغ وكـــيـــم قــ شــ
الأسبوع الماضي، بتعزيز العلاقات الثنائية 
بين بلديهما، وذلك خلال تبادلهما للرسائل 
احــتــفــالا بــالــذكــرى الـــــ60 لمــعــاهــدة الــصــداقــة 

ــا الــشــمــالــيــة. وســتــكــون  بـــن الــصــن وكـــوريـ
شيرمان أرفع مسؤولة أميركية تزور بكين، 
منذ تولي بايدن للرئاسة الأميركية، منهياً 
سياسة »الانــخــراط في الحوار« مع الصين 
انتهجها ترامب بالتوازي مع إطلاقه  التي 
ــيــــوي.  ــمـــاق الآســ ــعـ ــا عـــلـــى الـ ــاريـ ــجـ حـــربـــا تـ
التشدد في  اعتماد  بــايــدن،  إدارة  وتــواصــل 

اللهجة حيال الصين، حول ملفات عدة.
)أسوشيتد برس، رويترز(

بانتظار زيارتها لبكين، 
مدّت نائبة وزير الخارجية 

الأميركي، ويندي شيرمان، 
من سيول، يد الحوار إلى 

كوريا الشمالية، فيما 
تسعى بلادها لتفكيك 
التحالفات الصينية في 

المنطقة

طلبت سيول من واشنطن العمل على تعزيز العلاقات الثنائية )سونغ كونغ سوك/فرانس برس(

الجنوبي  الــكــوري  الخارجية  بــوزيــر  أمــس، 
تشونغ إيوي يونغ، لإجراء محادثات حول 
بين  العسكري  والتحالف  الشمالية  كــوريــا 
أخــرى.  إقليمية  وقضايا  وواشنطن  سيول 
وقــالــت الــخــارجــيــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، في 
التشاور  مواصلة  قـــرّرا  الجانبين  إن  بــيــان، 
الوثيق لحمل كوريا الشمالية على العودة 
إلــــى المــــحــــادثــــات، واتـــفـــقـــا عــلــى أن الـــحـــوار 
ــنــــووي وإحــــال  ضــــــروري لـــنـــزع الـــســـاح الــ
الــســام الــدائــم فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة. 
الــــوزارة، فــإن تشونغ إيــوي يونغ  وبحسب 
التحالف  لتعزيز  العمل  إلــى  شيرمان  دعــا 
بــن بـــاده والـــولايـــات المــتــحــدة، فيما أكــدت 
ــيــــرة، أن هــــذا الــتــحــالــف هـــو »أســـاســـي  الأخــ
ــــي مــنــطــقــة  لـــلـــســـام والأمـــــــــن والازدهـــــــــــــار فـ
والــهــادئ وشمال شرقي  الهندي  المحيطين 

آسيا«. 
الأميركية،  الدبلوماسية  الجهود  وتوفقت 
والتي تهدف إلى تجريد كوريا الشمالية من 
برنامجها النووي مقابل منافع اقتصادية 
وسياسية، منذ نحو عامين ونصف العام. 
وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في دعوات 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة إلــى 
التخلي عن السياسة التي تعتبرها بيونغ 
يـــانـــغ مـــعـــاديـــة، فـــي إشـــــارة إلــــى الــعــقــوبــات 
النووية  تجاربها  بسبب  يانغ  بيونغ  ضد 
الــنــافــذة  الشقيقة  والــصــاروخــيــة. ورفــضــت 
لــزعــيــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كــيــم جــونــغ أون، 
كيم يو جونغ، في يونيو/حزيران الماضي، 
قائلة  الــدبــلــومــاســيــة،  استئناف  احــتــمــالات 
المــــحــــادثــــات  مـــــن  تــــوقــــعــــات واشــــنــــطــــن  إن 
»ستغرقهم في خيبة أمل أكبر«. ولاحقاً، أكد 
وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري سون 
لــم تفكر حتى فــي إمكانية  بـــاده  أن  غـــون، 
إجراء اتصال مع الأميركيين، مشيراً إلى أن 
ذلك »لن يقودنا إلى أي مكان، بل يستغرق 
لت هذه التصريحات 

ّ
وقتاً ثميناً فقط«. وقل

ــــوى الآمـــــــــــــال بـــــاســـــتـــــعـــــادة لـــغـــة  ــتـ ــ ــــسـ ــن مـ ــ ــ مـ
أونغ  كيم جونغ  كان  بعدما  الدبلوماسية، 
قد أكد أن بلاده مستعدة للحوار والمواجهة 

في آن، ولكن أكثر للمواجهة.
ــن أمــس  ــد أكـــــدت أول مـ ــانـــت شـــيـــرمـــان قـ وكـ
بــادهــا واليابان  أن  مــن طوكيو،  الأربــعــاء، 
وكوريا الجنوبية، يقومون بتوجيه رسالة 
بالسياسة  تتعلق  تعاونهم  عبر  واضــحــة 
تــجــاه كــوريــا الــشــمــالــيــة، وهـــي »أنــنــا نعمل 
للملف«، مضيفة  مقاربتنا  فــي  واحـــدة  يــداً 
أن بـــادهـــا »مــســتــعــدة لــلــحــوار مـــع بــيــونــغ 
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الجزائر ـ حمزة كحال

يـــســـتـــعـــد الــــجــــزائــــريــــون لـــتـــوديـــع 
أمـــــجـــــاد »الــــبــــحــــبــــوحــــة المــــالــــيــــة«. 
الـــجـــزائـــريـــة  الـــحـــكـــومـــة  ــــت 

ّ
ــل إذ ســ

في  الــضــريــبــي«  »التحصيل  الــجــديــدة سيف 
تراجع  لمعالجة  والــتــجــار،  المستثمرين  وجــه 
عائدات الخزينة وارتفاع الإنفاق في موازنة 
2021. وتــســعــى الــحــكــومــة إلـــى ردم جـــزء من 
الــعــجــز الـــذي بــلــغ مــســتــويــات قــيــاســيــة فاقت 
22 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الجزائر، 
وتنويع الاقتصاد. وعلمت »العربي الجديد« 
من مصدر حكومي، أنه من المنتظر أن يحمل 
تدابير   ،2022 لسنة  الــعــامــة  المــوازنــة  قــانــون 
جـــديـــدة لــتــحــســن الــتــحــصــيــل الــجــبــائــي، من 
خــــال وضــــع جـــــدول زمـــنـــي جـــديـــد لــتــســديــد 
جــبــايــة المــكــلــفــن بــالــضــريــبــة ومــســح عــقــوبــة 

التأخر في السداد.
بقيادة  الجزائرية  الحكومة  تحركات  وتأتي 
وزيـــــر المـــالـــيـــة، وهــــو ذاتـــــه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
أيمن بن عبد الرحمن، كخطوة أولــى لإعادة 
التي  الضريبي  التحصيل  لنسبة  الاعــتــبــار 
تتراوح ما بين 12 و13 في المائة سنوياً فقط، 
حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مصالح 

الضرائب الجزائرية. 
الــجــزائــر قــد حققت سنة 2015 أعلى  وكــانــت 
الاستقلال  منذ  لها  ضريبي  تحصيل  نسبة 
بقيمة  المـــائـــة،  فــي   20 بنسبة   ،)1962 )ســنــة 
ما  دولار(،  مليار   27.72( دينار  مليار   3050
جــعــل الــجــبــايــة الــعــاديــة تتغلب عــلــى المـــوارد 
النفطية التي ظلت لعقود طويلة تهيمن على 

إيرادات الميزانية العامة في البلاد.
ويـــرى مــراقــبــون أن هـــذه الأرقــــام تــعــد بمثابة 
»التهرب  غابة  إخفاء  بها  يُــراد  التي  الشجرة 
ــة  ــيـ ــالـ المـ وزارة  ــــزت  ــــجـ عـ الـــــــــذي  الــــضــــريــــبــــي« 
 2018 ففي سنة  تفشيه.  كبح  عــن  الــجــزائــريــة 
غير  الضرائب  قيمة  بلغت  المــثــال  على سبيل 
المحصلة 9 آلاف مليار دينار، أي ما يعادل 80 

الحالي،  الرسمي  مليار دولار بقيمة الصرف 
ــن مــجــلــس  ــ حـــســـب تـــقـــريـــر رســــمــــي صــــــــادر عـ
في  المستشار  ويرجع  الجزائر.  في  المحاسبة 
نــواوريــة، عجز  إبراهيم  الاقتصادية  الشؤون 
السنوي  المعدل  رفــع  عن  الجزائرية  الحكومة 
منها  عــوامــل  عــدة  إلــى  الضريبي،  للتحصيل 
»ما يتعلق بالجانب البشري ونقص التأهيل 
والــتــكــويــن وغـــيـــاب المــعــلــومــات الاقــتــصــاديــة 
الاقتصاديين«.  بالمتعاملين  المتعلقة  والمالية 
ويـــــضـــــيـــــف نـــــفـــــس المــــــتــــــحــــــدث لــــــــ »الـــــعـــــربـــــي 
الــجــديــد« أنـــه »مـــن الـــنـــادر أن تــجــد بــلــديــة في 
الــجــزائــر قــــادرة عــلــى مــعــرفــة عـــدد المــؤســســات 
الــنــاشــطــة فـــوق تــرابــهــا، فــســجــات الــضــرائــب 
لــيــســت مُــحــيــنــة«. وعــلــيــه، وفـــي ظــل الــظــروف 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــمــر بــهــا الـــجـــزائـــر، يــرى 
المستشار في الشؤون الاقتصادية أنه »حان 
الــوقــت لإحـــداث إصــاحــات ضريبية جذرية 
حصل 99 في المائة 

ُ
في البلاد، إذ لا يعقل أن ت

من العائدات الضريبية من 12 محافظة فقط 
مــن أصـــل 58 مــحــافــظــة، وبــالــتــالــي نــحــن الآن 
أمام ظلم اجتماعي لأن التحصيل الضريبي 
ــصــرح بهم من 

ُ
لا يمس إلا رواتـــب الــعــمــال الم

خــــال اقــتــطــاع الــضــريــبــة عـــن الـــدخـــل الــعــام، 
الفرص  وبالتالي هناك إخلال بنظام تكافؤ 

مــن جانبه،  الاقــتــصــاديــن«.  المتعاملين  أمـــام 
السابق  والقاضي  الاقتصادي  الخبير  يقول 
في مجلس المحاسبة الجزائري عبد الرحمن 
ــتـــول إن »الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــمـــومـــيـــة تــخــســر  ــبـ مـ
مليارات الــدولارات سنويا من جراء التهرب 
ضــــحــــى مــعــضــلــة تــرجــع 

َ
الـــضـــريـــبـــي الـــــــذي أ

أســبــابــه إلــــى نــقــص الـــوضـــوح فـــي التسيير 
وغياب آليات الرقابة، كون أغلب العاملين في 
الشركات خارج المحاسبة، وتوظيفهم تم عن 

طريق الواسطة«. 
ــد« أن  ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ ــتـــول لـــــ »الــ ــبـ ويــــؤكــــد مـ
لإصــاح  مخيرة  وليست  مجبرة  »الحكومة 
الوضع الذي لا يتطلب خطابات جوفاء ولغة 
أن  مبتول  الرحمن  عبد  ويضيف  الــخــشــب«. 
لا  الضريبي،  التحصيل  »إشهار سيف  قــرار 
يكون بقرار سياسي بقدر ما يكون بقرارات 

تقنية وإدارية وحتى عقابية ردعية«.
وفــــي سعيها  الـــجـــزائـــريـــة،  الــحــكــومــة  أن  إلا 
لتوسيع الوعاء الضريبي وتشديد إجراءات 
التحصيل الضريبي من أجل إنعاش موارد 
الخزينة العمومية، تجد نفسها أمام المعادلة 
الصعبة، تضعها بين مطرقة تنويع مداخيل 
الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة مـــن خــــال جــمــع أمــــوال 
بعض  إحـــداث  وســنــدان  والجباية  الضرائب 

الليونة تشجيعا للاستثمار. 
ويرى مدير مكتب الدراسات المالية »ترايدينغ 
وورد« كمال صابي أن »الحكومة الجزائرية 
مــجــبــرة الــيــوم عــلــى دمـــج الاقــتــصــاد المـــوازي 
الــذي يــعــادل حجم الاقــتــصــاد الــرســمــي، بــدلًا 
من التوجه نحو إرهاق المؤسسات، بتوسيع 
الــذي  التحصيل  وتشديد  الضريبي  الــوعــاء 
سيؤدي إلى انكماش نسبة النمو في البلاد«.
»الظروف  أن  الجديد«  »العربي  لـ  ويضيف 
الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري 
ــك لا يتم  ــ ــم تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار، وذلـ

ّ
تــحــت

مــــن خـــــال الــتــضــيــيــق المــــالــــي عـــلـــى بــعــض 
ــات أخــــــرى بــا  المــــؤســــســــات وتــــــرك مـــؤســـسـ

مسؤولية ضريبية«. 
ــــزرب  ــــادي لمـــــن مـ ــتـــــصـ ــ ــــو الـــخـــبـــيـــر الاقـ ــــدعـ ويـ
الحكومة الجزائرية إلى تبني »فكرة الجنات 
ــبـــائـــي وتــبــســيــط  ــيـــة، والـــعـــفـــو الـــجـ ــبـ الـــضـــريـ
المنظومة الجبائية، مع خلق منطقة للتبادل 

الحر داخل البلاد«. 
ــعـــربـــي  ويــــشــــدد مــــــــزرب، فــــي تـــصـــريـــح لـــــ »الـ
الجديد«، على أنه »لا يعقل أن نفرض ضريبة 
على الأربــاح تقدر بـ 24 في المائة هي الأعلى 
نفر المستثمر من دفع 

ُ
بين الدول في المنطقة وت

الضرائب وتجبره على الالتواء على القانون، 
نفر الأجنبي من دخول الجزائر«.

ُ
كما ت

عدنان عبد الرزاق

قفزت تكاليف معيشة السوريين من نحو مليون ليرة، قبل 
النفطية والخبز  المشتقات  الأســد أسعار  رفــع حكومة بشار 
قبل أسبوع، إلــى مليون و240 ألــف ليرة، وفــق ما أشــار إليه 
ــرت الصحيفة الــصــادرة  مــركــز »قــاســيــون« فــي دمــشــق. وذكــ
عــن »قــاســيــون« أن الــحــد الأدنـــى لــأجــور فــي ســوريــة البالغ 
ــة، لا يــغــطــي ســــوى 7 فـــي المــائــة  حــالــيــا 72 ألــــف لــيــرة ســـوريـ
أن  لــأســرة، مبينة  الأســاســيــة  المعيشة  مــن حــاجــات  تقريباً 
الــغــذاء الــضــروري يُشكّل نحو نصف تلك الــحــاجــات. ووفــق 
ــيـــون«، فــــإن تــكــالــيــف المــعــيــشــة تـــجـــاوزت مــلــيــون لــيــرة  »قـــاسـ
شهرياً خلال الربع الأول من 2021، أي ما يعادل 330 دولاراً 
لــلــرواتــب والأجــــور بعد  تقريباً، بينما أصــبــح الــحــد الأدنـــى 
الــزيــادة الأخــيــرة 72 ألــف لــيــرة، مــا يــعــادل 24 دولاراً. وتشير 
السلع  أن أسعار  إلــى  الجديد« من دمشق،  »العربي  مصادر 
والمنتجات الغذائية ارتفعت بين 20 و30 في المائة خلال الأيام 
الأخيرة، ليصل متوسط أسعار الفواكه الموسمية إلى 4 آلاف 
ليرة للكيلوغرام الواحد، فيما زاد سعر الدراق )الخوخ( عن 
7 آلاف ليرة، ووصل سعر كيلوغرام لحم الخروف إلى 30 ألف 
ليرة، وكيلوغرام الأرز 3500 ليرة، لتضاف ارتفاعات أسعار 

الدواء وأجور النقل إلى تكاليف معيشة السوريين.
وكـــان بــشــار الأســـد قــد أصـــدر أخــيــراً مــرســومــا بــزيــادة أجــور 
المائة، ما رفــع الحد الأدنــى  العاملين بالدولة بنسبة 50 في 
لــأجــور مــن نــحــو 47 ألـــف لــيــرة إلـــى 71.515 لــيــرة، مــن دون 
تعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل والذي 
لا يــزال عند 47 ألــف لــيــرة. وجـــاءت زيـــادة الــرواتــب بعد يوم 
ــد مـــن رفـــع حــكــومــة الــنــظــام الـــســـوري ســعــر الــخــبــز 100  واحــ
المائة والسكر والــرز المدعومين،  المائة والمـــازوت 177 في  في 
وقبلها رفع ليتر البنزين إلى 3.000 ليرة، كما رفعت أسعار 

جميع أنواع الأدوية بنسبة 30 في المائة.
»الــعــربــي  ويـــقـــول الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري مــحــمــود حـــســـن، لـــ

الـــجـــديـــد«، إن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف مــعــيــشــة الـــســـوريـــن، بــقــفــزات 
كبيرة، من 370 ألف ليرة عام 2019 إلى نحو 600 ألف خلال 
الحالي،  العام  ليرة في مطلع  الماضي ثم نحو مليون  العام 
لــيــرة، يعود بالدرجة الأولـــى إلى  إلــى 1.240 مليون  والــيــوم 
ليرة  مــن نحو 900  الــلــيــرة،  المستمر لسعر صــرف  الــتــهــاوي 

للدولار في مطلع العام الماضي إلى نحو 3300 ليرة اليوم.
ويلفت حسين إلى أن غلاء الأسعار طاول مستلزمات الحياة 
الـــضـــروريـــة لــلــســوريــن، فــفــي حـــن يــمــكــن الاســتــغــنــاء عـــن كل 
وحتى  وإلكترونية  كهربائية  مقتنيات  من  الرفاهية،  أشكال 
لــحــوم وفــاكــهــة، لا يمكن الــعــيــش مــن دون خــبــز ودواء ونــقــل، 
 30 تجاوزت  التي  الكبرى  الارتفاعات  الثلاثية شهدت  وهــذه 
في المائة خلال الشهر الأخير، »لذا شهدنا أزمات النقل وزيادة 
نسبة الجوعى وليس الفقراء، بل وحــالات انتحار عدة خلال 
الأسبوع الماضي«. ويعاني السوريون من فقر مدقع وارتفاع 
الــدول الأكثر  نسبة الحرمان بعد وصــول سورية إلــى مقدمة 
فــقــراً والأقـــل دخــا فــي الــعــالــم، مــع تــحــذيــرات دولــيــة مــن زيــادة 
ــادة الأســعــار وتــراجــع غلة  نسب الــجــوعــى هــذا الــعــام، بعد زيـ
المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف واستمرار النظام بتصدير 
غـــذاء الــســوريــن إلـــى دول الـــجـــوار. وكــانــت الأمـــم المــتــحــدة قد 
 سورية مهددة بتفاقم أزمة الجوع، بسبب 

ّ
حذرت سابقاً من أن

الجفاف   
ّ
أن إلــى  المــوســم، مشيرة  هــذا  القمح  تــدنــي محصول 

المستمر يهدد بتفاقم أزمة الجوع في البلد الذي تمزقه الحرب، 
نظراً لقلة القمح بسبب ضعف المحصول. كما حذرت منظمة 
 ،)Welthungerhilfe( هانغرهيلفه«  »فــيــلــت  الألمــانــيــة  الإغــاثــة 
الأشخاص  عــدد   

ّ
أن مــن  الغذائية،  المــســاعــدات  بتقديم  المعنية 

بشكل  سيتزايد  الإنسانية  المــســاعــدات  على  يعتمدون  الــذيــن 
 نحو 90 في 

ّ
فــإن الأمــم المتحدة،  كبير. وبحسب إحصائيات 

 
ّ

المـــائـــة مـــن الــســوريــن يــعــيــشــون »تــحــت خـــط الــفــقــر« فـــي ظــل
ارتفاع متواصل في أعداد المحتاجين. ووفق برنامج الأغذية 
في  مليون شخص   12.4 فــإن  المتحدة،  للأمم  التابع  العالمي 

سورية يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام.

تشديد الرقابة الضريبية 
لمواجهة شح الموارد

)Getty/ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية )دليل سليمان/فرانس برس(محاولات لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الجزائري )بلا بنسالم

الدخل لا يغطي كلفة الطعام

تتجه الحكومة الجزائرية 
الجديدة نحو زيادة 

التحصيل الضريبي، بهدف 
ضخ الموارد في الخزينة 
المُرهَقة، ولردم العجز 

الكبير في الموازنة العامة

ارتفاع التحصيل الضريبي 
في مصر

أكد محمد معيط وزير المالية المصري، 
ارتفاع كفاءة التحصيل الضريبي بنسبة 15 

في المائة نتيجة إطلاق المنظومة الضريبية 
الإلكترونية خلال موسم الإقرارت الضريبية 

في 2021 رغم جائحة فيروس كورونا 
المستجد. وأوضح محمد معيط، في بيان 

صادر الخميس،  أن منظومة إقرارات 
القيمة المضافة شهدت نموًا بنسبة 91 في 
المائة في أعداد المسجلين، ونموًا في أعداد 

مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45 
في المائة مقارنة بعام 2018، ونموًا فى 
حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 
26.6 في المائة عن عام 2020. وقال إن 

منظومة الفاتورة الإلكترونية حققت نجاحًا 
ملموسًا على أرض الواقع، وأسهمت بشكل 
ال في توطيد العلاقة بين الممولين والإدارة  فعَّ

الضريبية، حيث بلغت نسبة الالتزام 100 
في المائة من الشركات المسجلة بمركز 

كبار الممولين، ومن المقرر استكمال مراحل 
الإلزام لكل المسجلين بمختلف المأموريات 

الضريبية خلال الفترة المقبلة.

طاقة الإنتاج النفطي في 
الجزائر

أكد خبراء في مجال الطاقة لوكالة الأنباء 
الجزائرية على ضرورة أن تسرع الجزائر من 

جهودها الرامية لتعزيز طاقاتها الإنتاجية 
للنفط. وقال الخبير مصطفى مقيدش 

أن دول »أوبك+« تمكنت من التوصل إلى 
»حد أدنى« من الاتفاق، سمح لبعض الدول 

بزيادة حصتها في الإنتاج. لكنه وصف 
الاتفاق، على الرغم من أهميته، بـ »الهش«. 

ويستدعي ذلك، وفق مقيدش عودة الجزائر 
نحو سياسة نفطية »أكثر فعالية« من خلال 
زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز الاستثمار 
الأجنبي في مجال المحروقات بالموازاة مع 

تطوير الطاقات المتجددة.

العراق يلاحق مخالفات 
»الغاز«

كشفت شركة تعبئة الغاز، أحد تشكيلات 
وزارة النفط، عن وجود عقوبات صارمة 

بحق المتاجرين بأسطوانات الغاز المخالفة 
للمواصفات العراقية. وقال مدير فرع شركة 
تعبئة الغاز في بغداد سنان نبيل إن »هنالك 
تنسيقا مشتركا مع وزارات النفط والداخلية 

والدفاع للحد من دخول هذه الأسطوانات 
من مناشئ أجنبية مختلفة«، مؤكدا »وجود 

عقوبات صارمة بحق المخالفين«.

أرباح هيونداي تفوق 
التوقعات

أعلنت هيونداي موتور الكورية الجنوبية 
الخميس أفضل أرباحها ربع السنوية في 

نحو ست سنوات، مدعومة بطلب قوي 
على سياراتها مرتفعة الهامش من الفئة 

الرياضية متعددة الاستخدامات وطرز 
جنسيس. وبلغ صافي ربح الشركة 1.8 
تريليون وون كوري )1.57 مليار دولار( 
في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ 

حزيران، مقارنة مع 227 مليار وون قبل 
سنة.  وقال المحللون إن النتائج القوية 

تدعمت بطريقة إدارة هيونداي لسلاسل 
إمداداتها.

غرامات على شركات أدوية 
أميركية

أعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك، أن 
»جونسون آند جونسون« وثلاثة من كبار 
موزعي الأدوية في الولايات المتحدة، وافقوا 

على دفع 26 مليار دولار لتسوية آلاف 
الشكاوى التي تتهمها بتأجيج أزمة الأدوية 

الأفيونية التي تعصف بالولايات المتحدة. 
ووافق مختبر »جونسون آند جونسون« على 
دفع 5 مليارات دولار على مدى تسع سنوات، 
فيما وافق الموزعون »ماكيسون« و»كاردينال 

هيلث« و»أميريسورس بيرغن« على دفع 
21 مليار دولار على مدى 18 عاما على أمل 
تسوية ما يقرب من 4 آلاف دعوى قضائية 
رفعتها عشرات الولايات والسلطات المحلية. 

روسيا ترفض الأجواء 
المفتوحة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، 
سيرجي ريابكوف، أن بلاده لن تعيد 

النظر في قرارها الانسحاب من معاهدة 
السماوات المفتوحة. وقال ريابكوف - 

خلال مؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة 
- إنه لو كانت الأطراف الأخرى مهتمة 

بالفعل ببقاء روسيا في المعاهدة، لكانت 
تصرفاتها مختلفة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%60
ــي نـــســـبـــة الـــضـــريـــبـــة  ــ هـ
الـــمـــحـــصـــلـــة مــــن ثــلــث 
الــمــحــافــظــات الــجــزائــريــة 
)قبل   48 بـ  عددها  المُقدر 
محافظات   10 استحداث 
بلغ  فيما  أخــيــراً(،  جديدة 
الجزائر  من  التحصيل  عجز 
من  و%90   %64 العاصمة 

محافظة وهران.

تقارير عربية

سوريةالجزائر

كــشــفــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لإعــمــار 
مــديــنــة المـــوصـــل، الــخــمــيــس، عن 
مــــشــــروع كـــبـــيـــر ســيــخــفــف مــن 
أزمــــة الــســكــن فـــي المــديــنــة، فيما 
أشــــــارت إلــــى قــــرب إنـــجـــاز بــنــاء 
297 مدرسة و11 مركزاً صحياً. 
وقال المدير التنفيذي للجنة عبد 
»مستشفيات  إن  الدخيل  القادر 
المــحــافــظــة كـــانـــت تــضــم 4 آلاف 
سرير، والآن لا يتجاوز الموجود 
إلـــى  مـــشـــيـــرا  ــر«،  ــ ــ ــري ــ ســ  1600
الــصــحــة  »ضــــــرورة تــفــعــيــل دور 

بشكل كبير«.
تــــحــــركــــات  »هــــــنــــــاك  أن  وتــــــابــــــع 
وإجــــــــراءات لإعـــــادة الإعـــمـــار في 
ضمن  القديمة  والموصل  نينوى 
عـــدة مــشــاريــع«، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
»سيتم تحويل معسكر الغزلاني 
إلى مجمع سكني كبير في حال 
موافقة رئيس الــوزراء مصطفى 
ــلــــى بــــنــــاء مــــرافــــق  ــــكــــاظــــمــــي عــ ال
تجارية وحيوية بمساحة 6 آلاف 
دونم فيه، والذي سيخفف كثيرا 

من أزمة السكن«.

أزمة 
السكن في 

الموصل
صنعاء ـ محمد راجح

يــعــانــي الــيــمــن نــزيــفــا مـــتـــواصـــا عــلــى كــافــة 
ــة  ــمــــويــ ــنــ ــتــ ــة والــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ المـــــســـــتـــــويـــــات الاقــ
بوضوح  تظهر  معالمه  بــدأت  والاستثمارية، 
مع تحول أهم القطاعات الواعدة إلى أطلال، 

كما هو حال قطاع الصناعات التعدينية. 
وتــكــشــف تــقــاريــر رســمــيــة صــــادرة عــن هيئة 
الــجــيــولــوجــيــة والـــثـــروات المعدنية  المــســاحــة 
والــهــيــئــة الـــعـــامـــة الــيــمــنــيــة لــاســتــثــمــار عن 
استثمارية في  اليمن نحو 15 فرصة  فقدان 
الصناعات التعدينية تم بذل جهود واسعة 
قــبــل الـــحـــرب لــلــحــصــول عــلــيــهــا وتــجــهــيــزهــا 
وتــحــديــدهــا والــتــرويــج لــهــا عــلــى المستويين 

المــحــلــي والــــدولــــي، وحــظــيــت بــاهــتــمــام كبير 
ــريـــن.  ــمـ ــثـ ــتـ ــبــــل رجــــــــال الأعــــــمــــــال والمـــسـ مـــــن قــ
المساحة  فــي هيئة  السابق  المــســؤول  ويــؤكــد 
ــام الـــواصـــلـــي،  الــجــيــولــوجــيــة الــيــمــنــيــة، بـــسـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن اعــتــمــاد اليمن على  لـــ
مورد وحيد والمتمثل في النفط شكّل هاجساً 

كبيراً مــع تــراجــع الإنــتــاج النفطي الــخــام في 
منذ  صــافــر  كحقل  المنتجة  الحقول  مختلف 
الــعــام 2007 وانــخــفــاض الإنــتــاج مــن حــوالــي 

300 ألف برميل إلى أقل من 180 ألف برميل.
ويضيف أن هــذا الأمــر دفــع الــدولــة بمختلف 
مــؤســســاتــهــا ودوائــــرهــــا لــلــبــحــث عـــن حــلــول 
لــتــنــويــع مــــوارد الــدخــل »فــكــانــت الــصــنــاعــات 
الــتــعــديــنــيــة فـــي طــلــيــعــة الــقــطــاعــات الــتــي تم 

التعويل عليها في الخطط والبرامج«. 
وخلال الفترة من 2008 إلى 2012 كانت هناك 
11 فــرصــة استثمارية جــاهــزة وثـــاث فرص 
بين عامي 2013 و2014، في مجال استغلال 
الصناعية والإنــشــائــيــة.  والــصــخــور  المــعــادن 
ــدد مـــن المـــشـــاريـــع المــوقــعــة  ــك عــ ــدأ بــعــد ذلــ ــ وبـ

بــالــظــهــور منها 3 مــصــانــع للرخام  عــقــودهــا 
ــاء أول مــصــنــع لــلــجــبــس  ــشــ والـــغـــرانـــيـــت وإنــ
تــقــدر بنحو  الــيــمــن بتكلفة اســتــثــمــاريــة  فــي 
المــخــتــص بمجال  ويــشــيــر  مــلــيــون دولار.   40
الــتــســويــق والـــتـــرويـــج الـــخـــاص بــالاســتــثــمــار 
»العربي الجديد«،  التعديني وديع شمسان لـ
إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية بالتعاون 
والــتــنــســيــق مـــع بــعــض الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
المختصة كهيئة الاستثمار، كثفت تحركاتها 
وأنــشــطــتــهــا الـــتـــرويـــجـــيـــة لـــلـــثـــروة المــعــدنــيــة 
فــي اليمن. ويلفت إلــى أنــه تــم جــذب عــدد من 
الاستثمارات ورؤوس الأموال، إلى أن جاءت 
القطاع وأفقدته ما كان  الحرب فطمرت هذا 
متاحاً من فرص واعدة ومشاريع استثمارية 
ــد بــــدأ الــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا وفـــرص  كــــان قـ

أخرى كان يجري التفاوض عليها. 
الجيولوجية  المساحة  هيئة  تقارير  وتشير 
إلى أن عدد تراخيص عقود استغلال المعادن 
ــر ثـــــاث ســــنــــوات قـــبـــل الـــحـــرب  ــ ــــادرة آخـ ــــصـ الـ
بــلــغ 19 عــقــداً ونــحــو 42 عــقــداً تــم تجديدها 
ــامــــات  لاســــتــــغــــال ودراســــــــــــة عـــــــدد مـــــن الــــخــ
الصناعية والإنشائية. كما بلغ عدد المحاجر 
العاملة في اليمن 3 آلاف محجر تنتشر في 20 
محافظة يمنية من أصل 22 محافظة تعمل 
على استغلال الخامات. في حين بدأت هيئة 
العملية  الــخــطــوات  الــجــيــولــوجــيــة  المــســاحــة 
في  التعدينية  الــصــنــاعــات  مــشــروع  لتنفيذ 
)الــجــوف، مــأرب،  اليمن  الشرقية من  المناطق 
شبوة(، لكن المشروع توقف مع تركز الحرب 
والمعارك الدائرة في اليمن منذ ست سنوات 
بــشــكــل كــبــيــر فــي هـــذه المــنــاطــق الــشــرقــيــة من 
البلاد الغنية بالموارد التعدينية والطبيعية. 
إقــامــة سكة حديد  المتعثر  المــشــروع  وتضمن 
لتصدير  بلحاف  فــي منطقة  بــحــري  ومــيــنــاء 
الــخــامــات المــعــدنــيــة لــيــكــون أقـــرب إلـــى المدينة 
الصناعية، وإقامة أول مجمع لأحجار البناء 
ــدد من  والـــزيـــنـــة كـــنـــمـــوذج. كــمــا تـــم تــنــفــيــذ عــ
المشاريع في مجال قاعدة المعلومات والبيانات 
الجيولوجية والجيولوجيا البحرية، وحصر 
مواقع استغلال المعادن والصخور الصناعية 
الغطاء  مخاطر  خارطة  وإنــتــاج  والإنشائية، 

الصخري لليمن، وتحليل وتفسير المعلومات 
للموارد  المتكاملة  والإدارة  الجيوفيزيائية، 
المائية، والاستكشافات المعدنية والاستشعار 
والخارطة  الجيوبيئية  والــخــارطــة  بعد،  عــن 
التشريعية  البنية  وبــاعــتــبــار  الجيولوجية. 
المرتكز الأساس لجذب الاستثمارات، فقد تم 
تنظيم هذه البنية من خلال إصدار مجموعة 
إقــرار قانون  القوانين والتشريعات منها  من 
المناجم والمحاجر في العام 2013 والــذي أعد 

وفق أفضل الممارسات الدولية.
ــانـــون جــمــيــع الإجـــــــــراءات ابـــتـــداءً  ــقـ وحـــــدد الـ
مـــن الــــدراســــات الاســتــكــشــافــيــة والاســتــغــال 
والإنــتــاج بصورة واضحة ومبسطة، بهدف 
المزايا  من  المزيد  وتقديم  الإجـــراءات  تسهيل 
والــحــوافــز وزيـــــادة الاســتــثــمــارات فــي قطاع 
الــتــعــديــن بــاعــتــبــاره الــقــطــاع الــواعــد والأكــثــر 
اســتــمــراريــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن قــيــام الــعــديــد 
مـــن الــصــنــاعــات الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى المـــعـــادن 
والـــصـــخـــور الإنــشــائــيــة والــصــنــاعــيــة، إلا أن 
اليمن كان يسعى للتحول إلى دولــة منتجة 
لــلــمــعــادن الــفــلــزيــة بــتــصــديــر أول شــحــنــة من 
مــنــجــم الـــزنـــك فـــي جــبــل صــلــب بــمــنــطــقــة نهم 
الواقعة ما بين صنعاء ومأرب، والذي كانت 
نسبة الإنجاز فيه قد بلغت أكثر من 85 في 
المائة وذلــك بهدف دخــول اليمن نــادي الدول 

المصدرة للزنك في العالم.
ويرى الخبير في معهد الدراسات والأبحاث 
حديث  فــي  العولقي  فهد  والــغــازيــة  النفطية 
ــي الـــــجـــــديـــــد«، أن الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ مـــــع »الـ
خــطــط الــتــوســع فــي الإنـــتـــاج الــنــفــطــي جــاءت 
اليمن  مــعــانــاة  مــن  ضاعفت  عكسية  بنتائج 
الاقــتــصــاديــة بــاعــتــمــادهــا عــلــى مـــورد وحيد 
ويشير  الــواعــدة.  قطاعاتها  استغلال  وعـــدم 
في هذا السياق إلى مشروع الغاز الطبيعي 
ــال والـــــــذي جـــــاء عـــلـــى حـــســـاب الإنـــتـــاج  المــــســ
النفطي الذي تقلص كثيراً، والأسباب جاءت 
فساد  ينخره  كــان  القطاع  أن  منها  متعددة؛ 
ــع وعــــبــــث نـــافـــذيـــن ســـاهـــمـــوا فــــي هـــدر  ــ ــ واسـ
مـــــوارده، وهــــذه المــشــكــات ســاهــمــت بــدورهــا 
فـــي ظـــهـــور قـــطـــاع المــــعــــادن مـــن بـــن الــحــلــول 

لتعويض مصادر الدخل.

لامساواة وظيفية للأردنيين اليمن يفقد 15 استثماراً في الصناعات التعدينية
من أب أجنبي

التجار يشكون تراجع القدرة الشرائية للمواطنين )عبد الحكيم أبو رياش(

عمان ـ زيد الدبيسية

أظـــهـــر تــقــريــر أعـــــده المـــرصـــد الــعــمــالــي 
الأردنـــــــــي )مـــجـــتـــمـــع مــــدنــــي( أن أبـــنـــاء 
أردنيين  المتزوجات من غير  الأردنيات 
يــعــانــون مــن أوضــــاع صعبة فــي ســوق 
الــعــمــل، مــن حــيــث قــلــة الــفــرص المتاحة 
ــور ومــعــامــلــتــهــم  ــ أمـــامـــهـــم وتـــدنـــي الأجــ
فــي كثير مــن الأحــيــان على أنهم عمال 

وافدون رغم أنهم ولدوا داخل الأردن.
وبــحــســب الــتــقــريــر الـــذي أعـــده المــرصــد، 
فــإن هــذه الفئة تقل رواتــبــهــا عــن الحد 
الأدنـــــى لـــأجـــور بــشــكــل كــبــيــر، كــمــا لم 
للمطالب  المختصة  الــجــهــات  تستجب 
المـــتـــكـــررة لــتــحــســن أوضـــاعـــهـــا وإزالـــــة 
الــقــيــود الــتــي تــحــد مــن حصولها على 
فـــرص الــعــمــل فــي مختلف الــقــطــاعــات، 
خـــاصـــة فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. وكــانــت 
اللجنة الثلاثية لشؤون العمل توافقت 
على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 
إلى 260 ديناراً للأردنيين و230 ديناراً 
اللجنة على سد  لغيرهم. كما توافقت 
الــفــجــوة بــن الأردنــيــن وغــيــرهــم خلال 
عامين عن طريق رفــع 50 في المائة من 
الــفــجــوة بــالأجــر الــتــي تبلغ 15 ديــنــارا 
عام 2022 ورفع 50 في المائة عام 2023 
ليتساوى الجميع في ذات الحد الأدنى 
للأجور. وقال المرصد العمالي: »يواجه 
عدد من أبناء الأردنيات الذين يعملون 
فــي قطاعات منظمة مــن وجــود تمييز 
ضــدهــم، رغــم أنهم ليسوا وافــديــن وقد 
ولــد الكثير منهم داخــل أراضــي الأردن 
ومع أنه يحق لهم العمل بلا تصاريح 
ــت تــنــطــبــق عــلــيــهــم معاملة  لــكــن مـــا زالــ

الوافدين في كثير من المجالات.
ــــى وجــــــود مــعــضــلــة  وأشـــــــار المــــرصــــد إلـ
تـــلـــوح فـــي الأفــــــق  حــــول وجـــــود تــوجــه 
الــذي حصل عليه أبناء  لإلغاء الإعــفــاء 

الأردنـــــيـــــات مــــن اســـتـــصـــدار تــصــاريــح 
العمل. وذكر المرصد في تقريره حالات 
من جنسيات مختلفة  أردنــيــات  لأبناء 
والمــعــانــاة الــتــي يــمــرون بــهــا فــي ســوق 
العمل، حيث قال الثلاثيني أحمد، والده 
مصري الجنسية ووالــدتــه أردنــيــة، إنه 
لم يزر مصر إلا مرتين وعمل في الأردن 
في مجال الدهانات ثم تعرض لإصابة 
عمل سببت له عجزاً في قدمه لا تسمح 
له بالوقوف عليها أكثر من 10 ساعات 
ــمـــال  ــــى الأعـ مــتــتــالــيــة فـــاتـــجـــه الــــيــــوم إلـ

المنظمة كالمحلات التجارية المسجلة.
وبــحــســب الــتــقــريــر، يــعــمــل أحــمــد الــيــوم 
فـــــي مــــحــــل تـــــجـــــاري )ســـــوبـــــر مــــاركــــت( 
ــره 230  ــــدوام رســمــي ولا يــتــجــاوز أجــ بـ
ديــنــاراً وهــو غير مشمول فــي الضمان 
الاجتماعيّ. ويدفع أحمد 170 ديناراً من 
راتبه لتغطية إيجار المنزل ولا يستطيع 
الكثير  مختصراً  أخــرى  بأعمال  القيام 
من حاجياته بعد الاستدانة؛ وأضــاف: 
بدونه«.  وأحيانا  بعشاء  ننام  »أحيانا 
وقـــال رئــيــس المــرصــد العمالي الأردنـــي 
»العربي الجديد« إن هذه  أحمد عوض لـ
الــشــريــحــة مـــن المــقــيــمــن عــلــى الأراضــــي 
ــاع معيشية  الأردنـــيـــة تــعــانــي مــن أوضــ
صــعــبــة، خــاصــة مـــع الــصــعــوبــات الــتــي 
تــواجــهــهــا فـــي ســــوق الــعــمــل مـــن حيث 
انخفاض الأجور والتمييز بينهم وبين 

غيرهم من العمال.
ــعـــديـــات الــــتــــي ســيــتــم  وأضــــــــاف أن الـــتـ
أن  يفترض  العمل  قانون  إدخالها على 
تــعــالــج الاخـــتـــالات الــقــائــمــة بــشــأن هــذه 
من  يمكنها  بما  العمل  فــي ســوق  الفئة 
تــحــســن أوضــاعــهــا المــعــيــشــيــة وإيــجــاد 
فــرص عمل مناسبة. من جهته، أوضح 
رامي الوكيل، منسق حملة »أمي أردنية 
من   مجموعة 

ّ
أن لــي«،  حــق  وجنسيتها 

الحملة راجعت وزارة العمل بخصوص 

ـــات بــنــظــرائــهــم  ــيــ ــاواة أبـــنـــاء الأردنـــ ــســ مــ
ــي الـــحـــد الأدنـــــــى لـــأجـــور  الأردنـــــيـــــن فــ
لكن »دون جــــدوى«، وفــق قــولــه. وأشــار 
 الفئة الأكــثــر تــضــرراً من 

ّ
الوكيل إلــى أن

الــفــجــوة فــي الــحــد الأدنــــى لــأجــور هي 
المصانع،  العاملون في  الأردنيات  أبناء 
أساس  على  التمييز ضدهم  يقع  حيث 
بيت  مــركــز  مــديــر  لفت  فيما  الجنسية. 
إلى  أبو نجمة  العمال المحامي حمادة 
أن استثناء أبــنــاء الأردنــيــات مــن الحد 
الجديد جــاء لأنهم لا يحملون  الأدنـــى 
الآلاف  ولادة  رغـــم  الأردنـــيـــة،  الجنسية 
الأردن وقضائهم  أراضـــي  داخــل  منهم 

معظم حياتهم هنا.
الحد   تحديد 

ّ
أن إلــى  أبــو نجمة  ولــفــت 

الأدنـــى لــأجــور على أســاس الجنسية 
»ليس له أصــل في قانون العمل حيث 
نصت المادة 52 من القانون وتعديلاته 
عـــلـــى تـــقـــديـــره »بـــصـــفـــة عــــامــــة أو إلـــى 
مــنــطــقــة مــعــيــنــة أو مــهــنــة مــعــيــنــة دون 

النظر إلى الجنسية«.
وقال إنه بالاضافة الى ذلك، فإن مسألة 
ــدّ مــخــالــفــة  الـــتـــمـــيـــيـــز بــــن الأجــــــــور تــــعــ
الاقتصادية  الدولية  للعهود  صريحة 
ــــرق بــن  ــفـ ــ ــــي لا تـ ــتـ ــ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، الـ
ــــور  ــــن بــمــســألــة الأجـ ــــواطـ الأجـــنـــبـــي والمـ
أو الــقــوانــن، »وهــنــاك مــآخــذ عــدة على 
الأردن في ما يتعلق بمسألة الأجور«. 

 إجـــــراء إزالـــــة الــفــجــوة بين 
ّ
وأضـــــاف أن

الـــــحـــــد الأدنـــــــــــى لــــــأجــــــور لــــأردنــــيــــن 
مــدار سنتين »غير ملزم  وغيرهم على 
اجتمعت  حــال  في  المختلفة  للقطاعات 
الــلــجــنــة الــثــاثــيــة أم لــم تــجــتــمــع«، وقــد 
ـــخـــذت إجـــــــراءات مــمــاثــلــة ســابــقــا من 

ُّ
ات

دون جــــــدوى. وطـــبـــق قـــــرار رفــــع الــحــد 
الأدنــــى لــأجــور مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، 
في  والــعــامــات  العاملين  استثناء  مــع 

المنازل وقطاع الغزل والنسيج.

قضايا حقوقيةموارد

3 آلاف محجر كانت تعمل 
على استغلال 

الخامات في 20 محافظة

Friday 23 July 2021 Friday 23 July 2021
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لندن ـ موسى مهدي

لا يـــــــزال الــــغــــمــــوض يـــلـــف مــصــيــر 
الملف الــنــووي الــذي بــدأ التفاوض 
جــو  الـــرئـــيـــس  إدارة  بــــن  ــه  ــأنـ بـــشـ
بايدن والحكومة الإيرانية في إبريل/ نيسان 
ــي، لـــكـــن المــــفــــاوضــــات تـــوقـــفـــت بــســبــب  ــ ــاضـ ــ المـ
الانــتــخــابــات الإيــرانــيــة الــتــي أفــضــت إلـــى فــوز 
الــتــيــار المــحــافــظ بــالــحــكــم وصـــعـــود الــرئــيــس 

إبراهيم رئيسي للحكم. 
ومــــن المـــتـــوقـــع عـــــودة طـــهـــران لــلــتــفــاوض في 
الـــرئـــيـــس  أداء  بـــعـــد  المـــقـــبـــل  آب  أغــــســــطــــس/ 
الإيراني  البرلمان  في  القسم  الجديد  الإيــرانــي 
ليصبح رسمياً رئيساً للبلاد. ويرى محللون 
أن هنالك العديد من العقبات تعترض نجاح 
الرئيس الإيراني  المفاوضات حتى وإن وافــق 

الملف  حــول  الــتــفــاوض  مواصلة  على  الجديد 
الـــنـــووي بــالــشــروط الــتــي تــطــالــب بــهــا الإدارة 
ــة.  وحــــســــب تـــصـــريـــحـــات رئــيــســي  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
البالستية  الصواريخ  »برنامج  فإن  السابقة، 
وعـــاقـــات بــــاده مـــع دول الـــجـــوار غــيــر قابلة 

السادسة  الجولة  نهاية  وحتى  للتفاوض«.  
التي جرت أخيرا في فيينا بين الطرفين عبر 
الواسعة في  الفجوة  أوروبية، حالت  وساطة 
المتحدة  الــولايــات  الــتــي تطالب بها  الــشــروط 
دون تحقيق تــقــدم يــذكــر فــي المــفــاوضــات. إذ 
بــتــوســيــع  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تــطــالــب  بــيــنــمــا 
الاتـــفـــاق لــيــشــمــل شـــروطـــا جـــديـــدة، مـــن بينها 
ــران مع  ــ الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة وعــــاقــــات إيــ
جيرانها، ترفض الحكومة الإيرانية الجديدة 
مثل هــذه الــشــروط وتــدعــو الــولايــات المتحدة 
وشركاء الاتفاق إلى رفع الحظر الأميركي أولًا 
والــعــودة إلــى »الاتــفــاق الأصــلــي« الــذي وقعته 

مع مجموعة »5+1« في العام 2015.
الــــــدول  ــة  ــمـــوعـ مـــجـ هـــــي   »1+5« ومـــجـــمـــوعـــة 
الأمــن  مجلس  فــي  العضوية  الدائمة  الخمس 
ــم المـــتـــحـــدة، وهـــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  بــــالأمــ
بالإضافة  الصين،  روسيا،  بريطانيا،  فرنسا، 
إلى ألمانيا، التي تتولى المفاوضات مع إيران 

حول برنامجها النووي.
لــكــن مـــا هـــي الأســـلـــحـــة الـــتـــي مـــن المـــتـــوقـــع أن 
تستخدمها واشنطن لإجبار إيران على قبول 
شروطها الجديدة، وهل من الممكن أن ترضخ 

طهران للضغوط الأميركية؟ 
الأميركية مطلعين  بــالإدارة  حسب مسؤولين 
ــنـــطـــن تــنــوي  عـــلـــى المـــلـــف الـــــنـــــووي، فـــــإن واشـ
النفط الإيراني  تشديد الحظر على صــادرات 
ــــن »  ــانــــب خـــــيـــــارات أخـــــــرى مـ لـــلـــصـــن إلــــــى جــ
كوكتيل الحظر«.  في هذا الشأن، قال مسؤول 
»وول ســتــريــت جــورنــال«،  أمــيــركــي لصحيفة 

غموض مفاوضات 
»الملف النووي«

العودة 
لمفاوضات 

النووي تنتظر 
بدء حكم إبراهيم 

رئيسي في 
)Getty( أغسطس

يلف الغموض مستقبل مفاوضات الملف النووي الإيراني التي توقفت 
بسبب الانتخابات الإيرانية. وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن تدرس 
خيارات للضغط على طهران، منها تشديد الحظر على تصدير النفط 

الإيراني وإقناع دول بوقف التجارة مع طهران

واشنطن تركز 
على استراتيجية عزل 
الصين وتتخوف من 

عرقلة الملف النووي  
لمساعيها

الخلافات تمتد 
لزيادة الضرائب على 

الشركات والأثرياء والحد 
الأدنى للضريبة

العائد الجذاب يغري 
البنوك المركزية بشراء 

السندات الصينية

واشنطن 
تدرس تشديد 

الحظر النفطي 
على طهران

)Getty( خلاف داخل الكونغرس حول خطة بايدن لتأهيل البنية التحتية)Getty( اليوان يتألق رغم ضغوط الحظر الأميركي

واشنطن ـ شريف عثمان

رغــم وعــود الرئيس الأميركي جو بايدن بأن 
يكون رئيساً لكل الأميركيين وأن يقضي على 
الانقسام السياسي الذي طغى على البلاد بعد 
سنوات حكم دونالد ترامب، ما زال العناد بين 
الــحــزبــن الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي يسيطر 
على العاصمة واشنطن ويعطل اتخاذ القرار 

في العديد من القضايا الحيوية.
وبــعــد مــفــاوضــات مــكــوكــيــة اســتــمــرت شــهــوراً 
الـــذي يمكن تخصيصه لخطط  المــبــلــغ  بــشــأن 
الإنــتــرنــت  وشــبــكــات  التحتية  البنية  تــجــديــد 
فـــائـــق الـــســـرعـــة الـــتـــي وضــعــهــا بــــايــــدن، اتــحــد 
كــــل أعــــضــــاء الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري الــخــمــســن 
لــرفــض مــبــلــغ يــقــرب مــن 1.2 تــريــلــيــون دولار 
في تصويت مجلس الشيوخ، ليضطر بعدها 
تــشــاك شـــومـــر، زعــيــم الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــالــــحــــزب، لــتــغــيــيــر صــــوتــــه مــــن نـــعـــم إلـــــى لا  بــ
لتتسنى له الدعوة لتصويت جديد. ويحتاج 
أعضاء  من  عضواً   60 لموافقة  الديمقراطيون 
المــجــلــس المــائــة لإقــــرار المــبــلــغ الــــذي اقــتــرحــوه، 
ــاع عــشــرة  ــنــ ــا يــعــنــي احـــتـــيـــاجـــهـــم لإقــ وهـــــو مــ
أعضاء من الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى 
الديمقراطي، وهو  الحزب  أعضاء  كل  موافقة 

ما لا يبدو قريباً حتى هذه اللحظة. 
ورغـــم إعـــان الــحــزب الــجــمــهــوري، على لسان 
أكـــبـــر أعـــضـــائـــه فـــي الـــكـــونـــغـــرس الــســيــنــاتــور 

لندن ـ العربي الجديد

الــدولــي أمـــس الخميس،  الــتــمــويــل  قـــال معهد 
انتعاشاً  يشهد  الصينية  الــســنــدات  إن ســوق 
الأجنبية  التدفقات  حجم  وإن  مسبوق،  غير 
الــتــي ربــمــا سيتمكن مـــن جــذبــهــا ســنــويــا قد 
ترتفع إلى 400 مليار دولار. وبذكر أن الصين 
إلــى  الــيــوان  تتخذ خــطــوات ســريــعــة لتحويل 
عــمــلــة دولـــيـــة مــنــافــســة لــلــعــمــات الـــحـــرة في 
سوق الصرف الأجنبي والاحتياطات العالمية 
اليوان ضمن  أن دخــل  المركزية، بعد  بالبنوك 

سلة العملات بصندوق النقد الدولي. 
وحسب التقرير الذي نقلت وكالة رويترز بعض 
العالمية  المــركــزيــة  البنوك  فــإن  مــنــه،  مقتطفات 
بــاتــت أكــبــر مستثمر فــي الــســنــدات الحكومية 
الــصــيــنــيــة بــســبــب زيـــــادة حــجــم احــتــيــاطــاتــهــا 
الــيــوان الصيني فــي أرصــدتــهــا الأجنبية.  مــن 
وقــــــدر مــعــهــد الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــي أن صــفــقــات 
البنوك المركزية العالمية مسؤولة عن 60% من 
الحكومية  السندات  على  الأجنبية  التدفقات 

الصينية فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري.  
»المؤسسات  أن مسحاً أصــدره منتدى  ويذكر 
النقدية والمالية الرسمية« يوم الأربعاء، كشف 
إلى مكون  التحول  اليوان الصيني بصدد  أن 
رئــيــســي مــن مــكــونــات الــنــظــام المــالــي الــعــالمــي، 
وســـط تــوجــه ثــلــث الــبــنــوك المــركــزيــة لإضافته 
إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي. ويوضح 
الــعــالمــي، الــصــادر  الــحــكــومــي  مــســح المستثمر 
المركزية  البنوك  مــن  بالمئة   30 أن  المنتدى  عــن 
تخطط لزيادة حيازاتها من اليوان على مدار 
الـ 12-24 شهراً المقبلة مقارنة مع عشرة بالمئة 
فقط العام الماضي. وما يجذب البنوك المركزية 

لــلــســنــدات الــصــيــنــيــة ارتــــفــــاع الـــعـــائـــد عــلــيــهــا، 
من  كــل  فــي  السيادية  السندات  بعائد  مقارنة 
ــا، وكذلك  ــ الــولايــات المــتــحــدة والــيــابــان وأوروبـ
قدرة الاقتصاد الصيني على مقاومة الأزمات 
وعمق السوق الصيني الذي يواصل التوسع.  
ــي،  ــ ــدولـ ــ وحــــســــب تـــقـــريـــر مـــعـــهـــد الـــتـــمـــويـــل الـ
ــاع الـــتـــدفـــقـــات عــلــى الــســنــدات  ــفــ يـــتـــواصـــل ارتــ
الصينية بالتزامن مع سماح السلطات المالية 
الصينية بتحرير الاستثمار والسماح بمزيد 
سنداتها  وإدراج  الأجنبية  الاســتــثــمــارات  مــن 
عــلــى مـــؤشـــرات رئــيــســيــة. ولــكــن الــتــقــريــر يــرى 
بالمقارنة مع  التدفقات »تظل ضئيلة  هــذه  أن 
الناتج المحلي الإجمالي للصين ونصيبها من 
الدولي حجم  البنك  العالمية«. ويقدر  التجارة 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي بــأكــثــر مـــن 14 تــريــلــيــون 
دولار.  وبنى المعهد تقديراته لنمو التدفقات 
ــنـــدات الــحــكــومــيــة  الأجــنــبــيــة عــلــى ســــوق الـــسـ
الاحتياطيات  ارتــفــاع  احتمال  على  الصينية، 
العالمية من اليوان من مستواها الحالي البالغ 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي للصين  1.8% مـــن 
إلى 3% منه على مدار العشر سنوات المقبلة. 
وقــال إنــه فــي حــال حــدوث مثل هــذا الاحتمال 
السندات  السنوية على ســوق  »التدفقات  فــإن 
دولار«.   مليار  الأربعمئة  سيتجاوز  الصينية 
بيانات منفصلة من  رويــتــرز، تظهر  وحــســب 
معهد التمويل الدولي، أن التدفقات الصافية 
لــلــمــحــافــظ الأجــنــبــيــة عــلــى الـــســـوق الصينية 
نحو  تــدفــق  بينما  دولار،  مــلــيــار   47.3 بلغت 
الــديــن  أدوات  شــتــى  عــلــى  دولار  مــلــيــار   198.3
بالبلاد.  وفــي الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي، 
الأسهم  على  الأجنبية  التدفقات  صافي  بلغ 
دولار.  مــلــيــار   83.1 الــديــن  وأدوات  الصينية 
وقــــال المــعــهــد »هــنــالــك احــتــمــال كــبــيــر لــزيــادة 
الاحتياطيات باليوان، لكننا نعتمد توقعات 
مــحــافــظــة فــي ضـــوء الــتــوتــرات الــدبــلــومــاســيــة 
»المتوترة  العلاقات  أن  إلــى  المــتــكــررة«، مشيراً 
نمو  تعرقل  قد  بكين واشنطن  والمعقدة« بين 

سوق السندات الصينية في المستقبل«.

ميتش مــاكــونــيــل، فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، عن 
رفـــضـــه لمـــشـــروع الـــقـــانـــون المـــقـــدم مـــن الــحــزب 
الديمقراطي، إلا أن المشاورات السابقة أظهرت 
وجـــود نية للتفاهم حــول المــشــروع المــهــم لكل 
الأمـــيـــركـــيـــن. وقـــــال الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
روب بورتمان »ما زلنا غير مستعدين لإقرار 
التصويت  على  بينما أصر شومر  القانون«، 
عليه رغم مطالبات أعضاء الحزب الجمهوري 
التصويت  وبــعــد  الــقــادم.  لــأســبــوع  بتأجيله 
الــفــاشــل فــي مجلس الــشــيــوخ، أصـــدرت لجنة 
مكونة من 22 عضواً من الحزبين بياناً أكدت 
فــيــه اســتــمــرار الــعــمــل مـــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق نــهــائــي، وأعـــربـــت عـــن تــفــاؤلــهــا بــقــرب 

تحقيق ذلك. 
على  إنفاقا ضخما  الحزبين  وستشمل خطة 
العديد من مشروعات البنية التحتية، وعلى 
ــا الـــجـــســـور والأنــــفــــاق، بــكــلــفــة إضــافــيــة  ــهـ رأسـ
تقترب من 580 مليار دولار فوق مخصصات 
الكونغرس المعتمدة، وتبلغ كلفتها الإجمالية 
على مدار السنوات الثماني القادمة نحو 1.2 
تريليون دولار، وستشمل أيضاً الإنفاق على 
العديد من القضايا التي كانت ضمن برنامج 
بـــايـــدن الانـــتـــخـــابـــي، مــثــل الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

والتغير المناخي. 
الحزبين على  بــن  العناد  يقف  أن  يتوقع  ولا 
الخطة، حيث ما زالت هناك العديد من القوانين 
المنقسم خلال  الكونغرس  التي ستطرح على 
الشهور القادمة، ومنها ما يخص رغبة بايدن 
في زيــادة الضرائب على الشركات والأثرياء، 

وأيضاً الحد الأدنى للضريبة على الشركات، 
الــذي اقترحته جانيت يالين، وزيــرة الخزانة، 
على نظرائها الأوروبيين، ولا يتوقع أن يوافق 
الجمهوريون على أي من القانونين بسهولة.

على  أيضا  الحزبين  بــن  العناد  يقتصر  ولــم 
الكونغرس، حيث  داخــل  الإنفاق  مخصصات 
امـــتـــد لــيــشــمــل بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة 
ــان آخــــرهــــا تــشــكــيــل الــلــجــنــة  ــ ــتـــي كـ ــرى الـ ــ ــ الأخـ
التي ستقوم بالتحقيق في أحــداث 6 يناير/ 
كانون الثاني الماضي، حين اقتحم المئات من 
المــتــظــاهــريــن مــن مــؤيــدي الــحــزب الجمهوري 
مبنى الكونغرس رفضاً لما تم إعلانه من فوز 

بايدن في انتخابات الرئاسة. 
ــاء، خــطــة الــحــزبــن  ــ ــعـ ــ ــارت، يــــوم الأربـ ــ ــهـ ــ وانـ
الجانبين  لتشكيل لجنة تشمل أعضاء من 
بــعــدمــا رفــضــت نــانــســي بــيــلــوســي، زعــيــمــة 
الأغــلــبــيــة بــمــجــلــس الــــنــــواب، عــضــويــن من 
خــمــســة أعــضــاء رشــحــهــم كــيــفــن مــاكــارثــي، 
الطريق  ليُفتح  الــجــمــهــوريــة،  الأقــلــيــة  زعــيــم 
تتبع كل  أمــام تشكيل لجنتين منفصلتين، 
الــــذي يضعف  ــر  واحــــدة منهما حــزبــا، الأمــ
ــن قــيــمــة أي نـــتـــائـــج تــســفــر عــنــهــا  كـــثـــيـــراً مــ
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات لـــــدى أي مـــنـــهـــمـــا.  ورفـــضـــت 
بيلوسي، التي يسمح لها مركزها كمتحدث 
النواب برفض أي عضو في  باسم مجلس 
العضوين جيم جــوردان من ولاية  اللجنة، 
إنديانا،  مــن ولايــة  بانكس  أوهــايــو، وجيم 
بعدما دعــمــا ادعــــاءات تــرامــب بــعــدم صحة 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي فـــاز بــهــا بــايــدن، 
وصــوتــا قبل ذلــك ضــد عــزل تــرامــب. وقالت 
بيلوسي إنــه »بـــالإشـــارة إلــى مــا نأمله من 
الــوصــول  على  وإصــــرار  التحقيقات  نــزاهــة 
إلى الحقيقة، ونظراً لعدم ارتياحنا لبعض 
ــادرة من  الــتــصــرفــات والــتــصــريــحــات الــــصــ
يــتــعــن عــلــي رفـــض مشاركتهما  الــنــائــبــن، 
الطبيعة  أن  مــؤكــدة  المــخــتــارة«،  اللجنة  فــي 
الاستثنائية للأحداث التي سيتم التحقيق 
فيها تتطلب اتخاذ هذا القرار غير المسبوق. 

400 مليار دولار لسندات الصينانقسام أميركي حول خطة بايدن تجديد البنية التحتية

تـــدرس  الأمــيــركــيــة  »الإدارة  إن  الإثـــنـــن،  يــــوم 
خـــيـــارات تجبر طــهــران عــلــى قــبــول شروطها 
الــجــديــدة لــتــوســيــع الاتـــفـــاق مـــع طـــهـــران، وأن 
هذه الخيارات من بينها معاقبة إيران نفطياً 
ــرفـــــض«.  وحـــســـب المــــســــؤول، فــإن  ــ فـــي حــــال الـ
إدارة بــايــدن »تـــدرس فــرض حظر جديد على 
صــــادرات الــنــفــط الإيـــرانـــي للصين الــتــي تقدر 

ــران، إقــنــاع دول  ــ تــدرســهــا الإدارة لمــعــاقــبــة إيـ
الكبار  النفط  ومشتري  والهند  الصين  مثل 
بوقف الواردات غير النفطية الإيرانية ووقف 
تمويل الديون الإيرانية والتحويلات المالية«. 
لــكــن خــبــراء يـــرون أن الــحــظــر الأمــيــركــي على 
الاقتصاد الإيراني بلغ الحد الأقصى وليس 
لواشنطن حظره،  تبقى  الــذي  الكثير  هنالك 

المسؤول  برميل يومياً«. ووفــق  بنحو مليون 
فــإن الحظر  لــم يتم الكشف عــن هويته،  الـــذي 
بــه واشنطن يشمل حظر »شبكة  الــذي تلوح 
الإيراني  النفط  تنقل  التي  النفطية  الناقلات 

إلى الصين«. 
الإدارة الأميركية قال  فــي  آخــر  لكن مــســؤولا 
للصحيفة »إن من بين الخيارات الأخرى التي 

وأن مــبــيــعــات الــنــفــط  الإيـــرانـــي للصين فقط 
هــي المــتــبــقــيــة.  ولـــدى بــكــن مــصــالــح تجارية 
الاقتصادي  لنموها  الأهمية  بالغة  وتقنية 
وتــوســعــهــا الــتــجــاري ويــمــكــن مقايضة جــزء 
مــنــهــا بــصــفــقــة وقـــف تــجــارتــهــا الــنــفــطــيــة مع 
منذ  الصينية،  الــشــركــات  وتستفيد  طــهــران. 
ــاء الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونـــالـــد  ــغـ إلـ

ــفــــاق الــــنــــووي، مـــن شـــــراء الــنــفــط  تـــرامـــب الاتــ
الإيراني بسعر رخيص وحسومات تصل في 
بعض الأحيان إلى أكثر من 10 دولارات على 

البرميل. 
كــمــا تـــعـــول حــكــومــة رئــيــســي الـــجـــديـــدة على 
صــفــقــة الاســتــثــمــار الـــتـــي وقـــعـــت بـــن طــهــران 
وبكين في العام الماضي والتي تمتد لمــدة 25 
عاماً وتشمل توظيفات استثمارية لنحو 250 
مليار دولار في الاقتصاد الإيراني، من بينها 

قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.
الإيــرانــي للطاقة قد  الــرئــيــس  وكـــان مستشار 
ذكــــر لــنــشــرة »ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــووز غــلــوبــال« 
الــعــالمــيــة، عــشــيــة انــتــخــاب الــرئــيــس إبــراهــيــم 
رئيسي، أن بلاده لا تعول على الاتفاق النووي 

أو حتى مبيعات النفط الخام في المستقبل.
العلاقات  بمجلس  الزميلة  تــرى  جانبها،  من 
أنه  روبــنــســون  كالي  واشنطن  فــي  الخارجية 
على الرغم من تصريحات بايدن، فإن »بلاده 
طهران  التزمت  إذا  الــنــووي  للاتفاق  ستعود 
بــشــروطــه، إلا أن شـــروط الــتــفــاوض الــجــديــدة 
التي يرغب بها تضفي غموضاً على احتمال 
ــة، لأن الــرئــيــس  ــنــــوويــ ــات الــ ــفــــاوضــ نـــجـــاح المــ
الإيراني الجديد غير راغب في التفاوض حول 
الـــشـــروط الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي تــتــنــاول 
ــامـــج الــــصــــواريــــخ الــبــالــســتــيــة وعـــاقـــات  ــرنـ بـ

طهران بدول الجوار«. 
بايدن ربما  الرئيس  إدارة  أن  ويــرى محللون 
التي  الشروط  بشأن  تنازلات  لتقديم  ستلجأ 
ــهــــران وذلــــــك بــبــســاطــة لأنــهــا  تــطــلــبــهــا مــــن طــ
تـــتـــخـــوف مــــن عــــواقــــب الــــرفــــض عـــلـــى تــســريــع 
طهران للبرنامج النووي. كما أن إدارة الرئيس 
ــتـــي تـــركـــز فــــي اســتــراتــيــجــيــة بــنــاء  بــــايــــدن، الـ
»النظام العالمي الجديد« على عزل الصين، لا 
ترغب في منح بكين جائزة كبرى في منطقة 
إيـــران الغنية بالنفط  الــشــرق الأوســــط، وهــي 
الطبيعي ولديها جيوب نفوذ مؤثرة  والغاز 
في كل من لبنان والعراق واليمن، ويمكن أن 
تهدد تل أبيب في المستقبل وتضعف النفوذ 

الأميركي في المنطقة بأكملها.  
ــقــــت واشــنــطــن  ــام 2015 وافــ ــعــ الــ ــاق  ــفــ اتــ وفـــــي 
النفط  قــطــاع  الــثــانــوي على  الحظر  رفــع  على 
الإيراني، وهو ما يعني أن إيران يمكنها رفع 
الصادرات النفطية إلى المستويات التي كانت 

عليها قبل الحظر. 
كما سمح الاتــفــاق الــنــووي الــذي تــم التوصل 
بــفــك  ــران ومـــجـــمـــوعـــة »5 +1«  ــهــ بــــن طــ إلـــيـــه 
تــجــمــيــد نــحــو 100 مــلــيــار دولار هـــي أصـــول 

إيرانية مجمدة في حسابات خارجية. 

الثلاثاء،  روحاني،  حسن  الإيراني  الرئيس  حكومة  باسم  المتحدث  أعلن 
ما  مرحلة  إلى  النووي  الاتفاق  بإحياء  المتعلقة  المفاوضات  إرجــاء 
إلــى  السلطة  كــامــل  ــتــقــال  ان بــعــد 
ــبــاد.  ــي ال ــدة ف ــجــدي الــحــكــومــة ال
العليا  القيادية  الجهات  أن  وأضــاف 
ارتأت تأجيل المفاوضات إلى مرحلة 
بين  السلطة  كامل  تناقل  بعد  مــا 
يتعلق  فيما  أنه  وتابع  الحكومتين. 
فإن  الجديدة،  الحكومة  بصلاحيات 
أنجز  المفاوضات  من  الأساس  الجانب 
إزالة  سياق  في  الأولية  والتوافقات 
أكثر نسبة من الحظر أجريت لحد الآن.

المفاوضات مؤجلة

مال وسياسة

تشمل خطة الحزبين 
إنفاقاً ضخماً على 

مشروعات البنية التحتية، 
وعلى رأسها الجسور 

والأنفاق، بكلفة إضافية 
تقارب 580 مليار دولار
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رؤية

شريف عثمان

أعــلــن البنك المــركــزي المــصــري الأســبــوع المــاضــي ارتــفــاع الدين 
الــخــارجــي للبلاد خــال الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، ليصل 
إلى 134.8 مليار دولار تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي 
الماضي،  العام  الفترة من  نهاية نفس  المصري. وفي  الإجمالي 
سجل الدين الخارجي 112 مليار دولار، وهو ما يعني أن فترة 
الاثني عشر شهراً المنتهية بنهاية مارس/ آذار من العام الحالي 
المــصــري بما يقرب مــن 22.8  الخارجي  الــديــن  ارتــفــاع  شهدت 

مليار دولار، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بأكثر من %20.
الدين  ينخفض  لم  بينما  النسبة،  بهذه  الخارجي  الدين  ارتفع 
تخفيض  من  مكنتنا  الــزيــادة  أن  البعض  يظن  لا  المحلي حتى 
الدين المحلي، أو أن إجمالي الدين العام في سبيله للانخفاض. 
سجلت  بينما   %20 تتجاوز  بنسبة  الخارجي  الــديــن  وارتــفــع 
يقدر  الأخير  الربع  للاقتصاد خلال  نمو سنوي  معدل  البلاد 

بنحو %2.9.
ــرة الــتــخــطــيــط المـــصـــريـــة إن مــتــوســط مـــعـــدل نمو  ــ ــ ــالـــت وزي وقـ
الاقتصاد المصري خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 
الذي بدأ أول شهر يوليو/ تموز من عام 2020 بلغ 1.9%، وإن 
 -  %5.2 بــن  يــتــراوح  نمو  معدل  تحقيق  إلــى  تشير  توقعاتها 
بنهاية  انتهى  الــذي  المالي،  العام  الأخير من  الربع  5.5% خلال 

الشهر الماضي. 
النمو  معدل  متوسط  أن  إلــى  تشير  التخطيط  وزيــرة  توقعات 
للعام المالي 2020 - 2021 كله لن يتجاوز 2.8%، وهو معدل 
الخارجي.  الدين  الكبير في  الارتفاع   مع 

ً
ضعيف جداً، خاصة

الــتــي تـــدر العملة الأجنبية  الــقــطــاعــات  إلـــى  الــنــظــر  ولـــو حــاولــنــا 
للبلاد، سنجد أن معدل نموها خلال نفس العام المالي كان أقل 
القلق،  المزيد من  الذي يثير  العام، الأمر  النمو  كثيراً من معدل 
ويوسع الفجوة ويسرع النزيف، بالنظر إلى معدل زيادة الدين 

الخارجي السريع. 
تراجعت معدلات النمو في أغلب دول العالم خلال النصف الأول 
النسبة  تعويض  مــن  تمكن  معظمها  أن  إلا  الجائحة،  عــام  مــن 
الكبرى مما تم فقده خلال النصف الثاني من العام وخلال ما 
النامية  الاقتصادات  ما يخص  أما  التالي 2021.  العام  مر من 
والــنــاشــئــة، فــإن الــصــورة أفــضــل كــثــيــراً، حــيــث رصـــدت شركة 
النمو في  مــعــدلات  تــســارع  الأصـــول »لازارد«  وإدارة  الأبــحــاث 
العديد من تلك الأسواق، بصورة تفوق ما حدث في الاقتصادات 
الكبرى. وقالت الشركة، التي تعد أكبر بنك استثماري مستقل 
الأمصال  المواطنين على  تزايد معدلات حصول  إن  العالم،  في 
المضادة للوباء القاتل ساهم في عودة تدفق رأس المال الأجنبي 
أقوى  انتعاش  الــدول، وهــو ما تسبب في ظهور علامات  لتلك 

في أسواقها. 
لم ألحظ شخصياً ظهور تلك العلامات في السوق المصرية، ولم 
يتأثر الاستثمار الأجنبي الوارد للبلاد، لا انخفاضاً في 2020، 
ولا ارتفاعاً في 2021، ولا خلال السنوات العشر الأخيرة. وما 
زال العجز في ميزان المدفوعات يتم تمويله من خلال التوسع 
فــي الاقـــتـــراض، واســتــحــداث أدوات جــديــدة لــاســتــدانــة، أو مد 
آجال ما يستحق من ودائــع حصلنا عليها، ليتم الإعــان بعد 
ذلك عن تحقيق فائض وهمي في الميزان، لم يكن ليتحقق إلا 
المصري  للنظام  الموالون  المتخصصون  ويجادل  بالاقتراض.  
بــالــبــاطــل لــيــدحــضــوا بــه الــحــق، فــيــقــولــون إن قــــدرة الاقــتــصــاد 
الاقتصاد، وهم يتحدثون عن  ازدادت مع نمو  الاقتراض  على 
حالاتها،  أحسن  فــي   %6 تتجاوز  لا  للاقتصاد  نمو  مــعــدلات 
الدين الخارجي يرتفع بنسبة 20%، واتخذوا تحذيرات  بينما 
الدين  ارتفاع  أن  علمهم  رغــم  هــزواً،  الموالين  المتخصصين غير 

الخارجي لا يدر إلا المهالك. 
يقولون إن ارتفاع الدين الخارجي إنما يعني ارتفاع ثقة العالم 
بــالاقــتــصــاد المـــصـــري، لكنهم لا يــتــحــدثــون عــن تــزايــد إحــكــام 
تبقى  ما  ثم تلاشي  ومــن  عليه،  السيادية  المؤسسات  سيطرة 
قالوا  أنهم  ولو  القطاعات.  من شفافية ومحاسبة في مختلف 
لــنــا بــوضــوح أيـــن ذهــبــت المــلــيــارات الــتــي تــم اقــتــراضــهــا خــال 
السنوات الثماني الأخيرة، لربما تفهمنا بعض الشيء، ولكنهم 
لا يفعلون شيئاً مــن هـــذا أبـــداً، ومَـــن يــتــحــدث فــي تــلــك الأمـــور 
أو  يسجن  أن  إلا  جـــزاؤه  يكون  لا  ومنطق  وحيادية  بصراحة 

عذاب أليم. 
يــعــيــش الــنــظــام المــصــري الــحــالــي فــي انــتــظــار ظـــرف يــســمــح له 
بشطب كل أو جزء من ديونه الخارجية، على غرار ما حدث مع 
السودان الأسبوع الماضي، أو ما حدث مع مصر نفسها في عام 
1991 بعد المشاركة في حرب تحرير الكويت. ويتوسع النظام 
في الاقتراض الخارجي كما يفعل من يثق بأنه لن يسدد، وأنه 
لن يحاسب على عدم السداد. وقبل فترة، قال السيسي نصاً 
الــتــي أسقطت عــن مصر فــي 1991 بلغت 43  »حــجــم الأمـــوال 
أعطى  وده  أخــرى،  وقــروض  باريس  لنادي  منها  دولار  مليار 

للاقتصاد المصري فرصة وهيا الحكاية كده‹‹.
وبغض النظر عن دقة الرقم المذكور، لا يتعين على أي نظام في 
العالم أن يفترض أن ما يقترضه لن يكون مستحقاً للسداد، ولا 
بد أن نعلم أن دول العالم ليست من السذاجة التي تجعلها تقدم 
قروضاً لبلدٍ لا ينوي القائمون عليه السداد. ولو فعلوا، لأصبح 
الأمر مثيراً للريبة، ولوجب التوقف الفوري عن الاقتراض لحين 

التعرف إلى النوايا الحقيقية للمقرضين. 
عــام 1991  الكويت في  الــذي حدثت فيه حــرب تحرير  الظرف 
كان استثنائياً، وكانت الأسر الحاكمة في السعودية والإمارات 
مستعدة  فكانت  عروشها،  زوال  تخشى  والبحرين  والكويت 
لــن يكون الإعــفــاء من  الــســودان،  المبالغ، وفــي  للتنازل عــن تلك 
ســـداد الــديــون مــجــانــيــا، وإنــمــا ســيــكــون التطبيع، وربــمــا أمــور 
ــرى، هــو المــقــابــل، وهـــو مــا يــدفــعــنــا للتفكير بــجــديــة فــي ما  أخــ
أجل  مــن  لتقديمه،  مستعداً  الــحــالــي  المــصــري  الــنــظــام  سيكون 

الحصول على إعفاء طال انتظاره.
تنازل النظام المصري من قبل عن جزيرتي تيران وصنافير، 
وطلب الرئيس وقتها عدم فتح الموضوع مرة أخرى، ثم جاءت 
أزمة سد النهضة واقتربت إثيوبيا من إتمام الملء الثاني، وطلب 
الرئيس أيضاً التوقف عن »الهري«، فماذا عساه يقدم الرئيس 
ر 

َ
الديون، بينما يُحظ إلغاء تلك  مرة أخرى من تنازلات مقابل 

علينا مناقشة الأمر برمته؟

هل تُلغى 
ديون مصر الخارجية؟



سيف الدين عبد الفتاح

ــلــــب بـــتـــلـــك الـــــرؤيـــــة  ــل الــــتــــغــ ــعــ ــط فــ ــبــ ــرتــ يــ
السياسية في عالم المسلمين، خصوصاً 
في ما يتعلق بمسألة الخلافة، وضرورة 
 إلى شورى 

ً
أن تكون تلك الخلافة مستندة

المــســلــمــن. ويُـــعَـــدّ تغلب مــعــاويــة بــن أبــي 
سفيان على منصب الخليفة حدثاً طارئاً 
آنــذاك،  الإســامــي  السياسي  النظام  على 
فقد أوجد واقعاً سياسياً جديداً، يختلف 
عـــن أمـــر الــخــافــة الـــراشـــدة الــتــي حــازهــا 
مــن وصـــل إلـــى ســـدة الــرئــاســة مــن طريق 
الــبــيــعــة الــســيــاســيــة الــشــرعــيــة المــتــعــارف 
المستجد  الــســيــاســي  الــواقــع  هـــذا  عليها. 
واكـــبـــه فـــي الــفــكــر الــســيــاســي الإســـامـــي 
اتجاه دفع بعض العلماء والمفكرين إلى 
ــب كــأمــرٍ سياسي 

ّ
الــقــبــول بــإمــامــة المــتــغــل

واقع لا يمكن التصدّي له آنذاك، ولا يمكن 
 هذا 

ّ
دفعه إلا بوجود فتنةٍ شديدة. إلا أن

ســرف فيه 
ُ
الاتجاه - في واقــع الأمــر - قد أ

عند بعض هؤلاء )وبعضهم من الفقهاء(، 
ــقـــولات  ـــوا مــجــمــوعــة مــــن المـ

ّ
حــيــنــمــا تـــبـــن

انتشرت في جنبات هذا الفكر السياسي، 
تقوم على قاعدة تمرير حال الاستبداد، 
مثل  العدالة. من  والتغاضي عن شــروط 
مقولات »ستون سنة بسلطان ظالم خير 
غشوم  و»سلطان  سلطان«،  بلا  ليلة  من 
ــدّت  ــتـ خـــيـــر مــــن فــتــنــة تــــــــدوم«، و»مــــــن اشـ
المقولات  تلك  كل  وطأته وجبت طاعته«. 
ــــدت لــهــا تــســويــغــا فـــي ســيــاقــات درء  وجـ
ــة،  الــفــتــنــة والـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار الأمــ
ولـــم يــكــن يــعــلــم هــــؤلاء أن هـــذا الاخــتــيــار 

سامر خير أحمد

كثير من البروباغندا الجوفاء رافقت زيارة 
وزير خارجية الصين، وانغ يي، إلى دمشق 
في يوم إعادة تنصيب بشار الأسد رئيساً 
لــلــنــظــام الــــســــوري ســبــع ســـنـــوات جـــديـــدة، 
ــي الأولــــــى لمـــســـؤول صــيــنــي رفـــيـــع منذ  وهــ
الثورة السورية في 2011، إذ جرى  انــدلاع 
تصويرها في الإعلام المساند لنظام الأسد 
فتحاً استراتيجياً عظيماً، ونقطة تحول في 
حضور الصين في منطقة الشرق الأوسط، 
إلــى واشنطن« ترسلها بكين  بل و»رســالــة 
لا يحتمل  ــر  الأمـ أن  والحقيقة  دمــشــق!  مــن 
مثل هذه التوصيفات، لأن النظام السوري 
الصيني  الــروســي  للتحالف   

ً
أصــا ينتمي 

الإيــــرانــــي، ويــتــبــع لــــه، ولـــيـــس ثـــمّـــة إضــافــة 
اتــفــاقــيــات صينية  تــوقــيــع  عليها  يــنــطــوي 
سورية ضمن إطار مبادرة الطريق والحزام 
لــبــنــاء مـــشـــاريـــع لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة وإعـــــادة 
إعمار المناطق المدمّرة. وليس هناك تحوّل 
الصيني  الموقف  في  قيمة  ذو  استراتيجي 
تـــجـــاه الـــنـــظـــام الـــــذي دعــمــتــه بــكــن ســابــقــا 
مـــن دون شــــــروط، حــتــى أنـــهـــا اســتــخــدمــت 
حــق النقض أربـــع مـــرات فــي مجلس الأمــن 
ــا(، لــحــمــايــتــه مــن  ــ ــيـ ــ )بــالــتــنــســيــق مــــع روسـ
مساءلاتٍ جنائيةٍ دوليةٍ بشأن جرائمه في 
الــســوريــن. ولا تمثل تهنئة  المــدنــيــن  حــق 
الــوزيــر الصيني بــشــار الأســـد بــأدائــه قسم 
الـــرئـــاســـة إضـــافـــة نــوعــيــة مــقــارنــة بتهنئة 
الأســد  بــيــغ،  الصيني، شــي جينغ  الرئيس 

نفسه بإعادة انتخابه قبل نحو شهرين.
بذلك، لا يمكن القول إن ثمّة تقارباً صينياً 
من نــوع جديد مع النظام الــســوري، يشكّل 
التي تعمل على قدم  إلــى واشنطن  رســالــة 
وســاق على إعـــادة ترتيب الــشــرق الأوســط 
أفريقيا، بحيث  إلــى شمال  أفغانستان  من 
وتوفر  ومضايقتها،  الصين  لحرب  تتفرّغ 
أوراق ضغط جديدة على حكومة  لنفسها 
بكين، فالنظام السوري سيكون طبعاً »في 

جيب الصين«، ما دام »في جيب بوتين«!

وائل السواح

هـــاجـــر الـــســـوريـــون مــنــذ نـــهـــايـــات الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر. هــاجــروا إلـــى الأميركتين 
وأســـتـــرالـــيـــا وأوروبـــــــــا. كــثــيــرا مـــا بــــدأوا 
إلى رجال  ثم تحولوا  بائعين متجوّلين، 
ــاب وأطــبّــاء 

ّ
ونــســاء أعــمــال ناجحين، وكــت

ومــهــنــدســي طـــيـــران وأســــاتــــذة جــامــعــات 
اقين ومهرّجين ورؤساء جمهوريات، 

ّ
وأف

ــوا نـــاجـــحـــن فــي  ــانــ بـــيـــد أن مــعــظــمــهــم كــ
حياتهم وأعمالهم. 

ل مرتا أنــدراوس حــدّاد، بطلة رواية 
ّ
تمث

ربيع جابر، »أميركا«، مسيرة السوريين 
المهاجرين مطالع القرن العشرين. شابة 
لبنان  تضطرّ للسفر من قرية بتاتر في 
ا مــن ســوريــا إلــى أميركا،  الــذي كــان جــزء
عــلــى مــن سفينة هــائــلــة، فتجد زوجــهــا 
وقـــد تـــزوّج مــن أمــيــركــيــة وعـــاش حياته، 
مـــن دون أن يــفــكّــر فـــي أمـــر زوجـــتـــه. كــان 
ن: أن تــعــود إلــــى الــبــاد 

ّ
أمــــام مــرتــا حـــــا

خالية الوفاض، وهو ما كان أمرا شديد 
الــصــعــوبــة، يــحــتــاج مـــالا وجـــهـــدا وهـــدرَ 
كـــرامـــةٍ، أو تــبــدأ حــيــاتــهــا مــن الــصــفــر في 
العالم الجديد، وهو ما فعلته. انصرفت 
إلى حياة العمل، وكوّنت ثروة، وتزوجت 
زواجــا  الـــدرزي علي جابر،  اللبناني  من 
مـــدنـــيـــا غـــيـــر مـــســـبـــوق، وأنـــجـــبـــت أربـــعـــة 
أبناء، ذكوراً وإناثاً، وماتت في 1973 عن 
ثمانين عاماً، تاركة وراءهــا ثروة كبيرة 
رائــعــن. سيرة مرتا ورعبها من  وأبــنــاء 
وذكــاؤهــا  وكــفــاحــهــا  )الـــعـــزل(  الكرنتينا 
ة متجوّلة، 

ّ
وإصرارها وعملها بائعة كش

ــمّ تــدرّجــهــا حــتــى تـــكـــوّن ثــــروة ومــكــانــة  ثـ
ــه  ــوّرتـ ــــك مــــا صـ اجــتــمــاعــيــة مـــرمـــوقـــة، ذلـ
الــروايــة، وذلــك مــا يعبّر عــن جيل مضى 

من المهاجرين السوريين. 
ــن بـــيـــت لــحــم  ــا مــ ــريــ وصـــــل الأخـــــــــوان زخــ
وبـــــــــدأت   .1877 عـــــــــام  ــل  ــ ــ ــرازيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ إلـــــــــى 
هـــجـــرة الـــســـوريـــن إلــــى الأرجـــنـــتـــن عــام 
حسب   ،1914 عـــام  عــددهــم  وبــلــغ   ،1876
 139500 الرسمية،  الحكومة  إحــصــاءات 
مــهــاجــرا، ويــبــلــغ عـــدد الــســوريــن الــيــوم 
فـــي الأرجـــنـــتـــن نــحــو 10% مـــن مــجــمــوع 
السكان، أي حوالي ثلاثة ملايين ونصف 
المــلــيــون إلـــى أربـــعـــة مــايــن مــتــحــدر من 
أصـــــــل ســـــــــوري ولــــبــــنــــانــــي، ويـــــوجـــــدون 
فـــي جــمــيــع مــنــاشــط الــحــيــاة الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والاجتماعية.
الشمالية وصــل حنا خليل  أميركا  وفــي 
مـــن فلسطين،  قـــادمـــا  عـــام 1851  مــرقــص 
حــيــث شــــارك فــي مــعــرض عــالمــي للتحف 
عام  في مدينة شيكاغو. وفي  التذكارية 
1888 ســافــر أمـــن الــريــحــانــي ولــحــق به 
نعيمة  وميخائيل  جــبــران  خليل  جــبــران 
وإيـــلـــيـــا أبـــــو مـــاضـــي ونـــســـيـــب عــريــضــة 
وفـــوزي المــعــلــوف. وأسّــســوا رابــطــة القلم، 
ق بعضهم مكانة كبيرة في المشهد 

ّ
وحق

الثقافي الأميركي. 
وشهد القرن العشرون موجات من هجرة 
السوريين إلــى أوروبـــا. وكــان كثرة منهم 
في  الحكيم  توفيق  أثــر  اقتفاء  يحاولون 
»عصفور من الشرق«، والطيب صالح في 
»مــوســم الــهــجــرة إلـــى الــشــمــال«، وسهيل 

إدريس في »الحي اللاتيني«. 
وفشل معظمهم في تحقيق صورة الفاتح 
ــغــــرب بــســهــولــة  الـــشـــرقـــي الــــــذي يـــغـــزو الــ
ولكنهم  وفحولته،  بشرته  سمرة  بسبب 
مــع ذلــك أسّــســوا لأنفسهم أســـرا وأعــمــالا 
وتعليما عاليا وثقافة لا بأس بها. وفي 

ممدوح الشيخ

ســـواءٌ كــان العطش وحــده مــا أطلق غضب 
المــتــظــاهــريــن، أو كـــان شـــــرارة انـــطـــاق هــذا 
العطش«  »غــضــب  يبقى  وحــســب،  الغضب 
ــا فــي تــاريــخ مــنــطــقــةٍ يــتــهــدد المــوت 

ً
مــنــعــطــف

بعض شعوبها. وإيران التي انطلقت فيها 
فــي تاريخ  المــيــاه  أول مظاهرة بسبب شــحّ 
المنطقة هي نفسها البلد التي انطلقت منه 
أول ثورة أيديولوجية حقيقية في تاريخنا 
الحديث. ولا تزال هذه الثورة تعتبر بداية 
إلى  العراق  الكبير المستمر من  الاضــطــراب 
الــســودان. المحرّك  تونس، ومن سورية إلى 
الـــجـــديـــد »المـــحـــتـــمـــل« لــلــغــضــب، والــــــذي قد 
يـــهـــدّد اســتــقــرار عـــدة أنــظــمــة: نــــدرة مـــوارد 
ــة تــمــســك بــخــنــاق الأردن  ــ المــــيــــاه، وهــــي أزمـ
ــراق  ــ ــعـ ــ ــلـــة وســـــوريـــــة والـ ــتـ ــلـــســـطـــن المـــحـ وفـ
المـــواطـــن  إدراك  ــــع  ومـ ــــودان.  ــســ ــ والــ ومـــصـــر 
بنية  تحكمها  دولــتــه  أن  حقيقة  الإيـــرانـــي 
قــد تكون مــن بــن الأقــوى  أمنية/ عسكرية 
في العالم، إلا أن خطر فقدان مصدر الدخل 
الرئيس بالنسبة لملايين الفلاحين، أو خطر 
كانا فعليًا، كافيين  ا، 

ً
المــوت عطش مواجهة 

لإخـــــــراج الـــغـــاضـــبـــن عــــن صـــمـــتـــهـــم... هـــذه 
خلاصة الدرس الإيراني.

ــــي« المــــصــــري الــــذي  ــراضـ ــ ــتـ ــ ــغـــضـــب »الافـ والـ
ــيــــرا فــــي أزمــــــة ســد  ــتــــطــــورات أخــ أطــلــقــتــه الــ
الـــنـــهـــضـــة يـــشـــيـــر إلــــــى الـــحـــقـــيـــقـــة نــفــســهــا: 
العطش يعني الموت، وقد يُنضِجُ الغضب. 
وبـــهـــذا المــعــنــى، فـــإن الافـــتـــراضـــي يــمــكــن أن 
ــد يطلق  يـــتـــحـــوّل إلــــى حــقــيــقــي مــتــعــن. وقــ
 غــيــر مــتــوقــعــة مـــن إطــاحــة 

ً
الــعــطــش مـــوجـــة

النظم السياسية، دونما حاجةٍ إلى خطاب 
ثوري بالمعنى الكلاسيكي، ومن دون حاجة 
إلــى صراعات رؤى. وقياسًا على ما حدث 
فــي 2010،  التونسية  الــثــورة  انــطــاق  بــعــد 
مـــن المــتــوقــع أن يــشــهــد الــفــضــاء الـــعـــام في 
 بشأن التشابه والاختلاف بين 

ً
مصر جدل

مصر وإيران، وعن احتمال انتقال الغضب 
»الـــعـــدوى«. وقـــد شــهــدت الأســابــيــع التي  بــــ
تلت »ثورة الياسمين« إلحاحًا على مقولة: 

»مصر ليست تونس«.
والتقاطعات المحتملة بين العطش وأسباب 
السخط الأخرى تتسم بالتعقيد، فالصراع 
العراق جعل ملف  المذهبي في  السياسي/ 
الـــــتـــــردّي الـــشـــديـــد فــــي حـــــال نـــهـــري دجــلــة 
والفرات خلال سنوات متتالية كما لو كان 
ــر نفسه ينطبق على  . والأمـ

ً
تــحــدّيًــا مــهــمــا

الحرب الأهلية التي نجمت عن الثورة في 
ا كبيرًا  سورية. وكلتا الدولتين فقدت جــزءً
لون 

ّ
مــن مــواردهــا المــائــيــة. وقــد تــوقــف محل

بل  فتنة،  قد يجلب استبداداً، ولا يوقف 
صار الاستبداد، في هذا المقام، هو الفتنة 
باب  فتحت  حينما  ــة،  الأمـ فــي  الحقيقية 
العسكرية،  الطبيعة  ذا  والــتــغــلــب  الــقــوة 

 للوصول إلى السلطة.  
ً
ليكون مدخلا

من المهم في هذا المقام أن نؤكد مسؤولية 
السياسية  المــمــارســة  فــي  التغلب  مــيــراث 
في تاريخ المسلمين عن الإسهام في تراث 
الــظــاهــرة الاســتــبــداديــة وذاكـــرتـــهـــا، وهــو 
التبرير  أو  الالــتــفــاف عليه  يــجــوز  أمــر لا 
ــذه الــحــيــرة أوقــعــت  ــه. وحـــن اشـــتـــدّت هـ لـ
الفقهاء في »ورطةٍ« كان يصعب الخروج 
التغلب.  على  للقضاء   حاسم 

ّ
بحل منها 

لــــذا، رأى الــفــقــهــاء الـــذيـــن أجــــــازوا إمــامــة 
ــرورة  ــه فـــي الــتــغــلــب ضــ ــارتــ المــتــغــلــب وإمــ
ملجئة، ولــم يــروا فيه ضــرراً. والــواقــع أن 
المبرّرة فقهياً لم تكن تتوقع  الرؤية  هذه 
أن يـــتـــحـــوّل الـــتـــغـــلـــب مــــن ضــــــــرورة إلـــى 
ضرر. ولم يلبث أن تحوّل الأمر من حال 
العام  الضرر  إلــى  الاستثنائي  الــضــرورة 
الاستبدادي. وقد رأينا مع دائرة التغلب 
أن القوة لم تتوقف عند المصلحة المرجوّة 
ممارساتها  باختلاط  تحوّلت  بل  منها، 
وجـــنـــوح تــطــبــيــقــاتــهــا إلــــى ضـــــررٍ جــديــد 

يكرّس الفتنة ويزيد من إراقة الدماء.
ــيـــف أن بـــعـــض الــفــقــهــاء  ــا كـ ــدنـ ــهـ ــقـــد شـ لـ
تــخــلــوا عـــن عـــديـــد مـــن شـــــروط الإمـــامـــة، 
ــان مــــن بــيــنــهــا شـــــرط الــــعــــدالــــة، كــمــا  وكـــــ
فــي رسالته  المــتــديّــن  اللطيف  يــقــول عبد 
السياسي  الفكر  فــي  ب 

ّ
التغل »إمــــارة  عــن 

ــراف  ــي«، الـــتـــي كـــانـــت تــحــت إشــ ــ ــــامـ الٍإسـ
مــن الــكــاتــب، »وقــــد ركــــزوا بــالمــقــابــل على 

ــذي يــجــعــلــنــا نــؤكــد  ــ ــر الـ ــ الــعــســكــريــة، الأمـ
ب وإقـــراره كــان مــن أهــم المداخل 

ّ
أن التغل

التي جعلت للانقلابات العسكرية غطاءً 
في هــذا المــقــام، وهــو ما يفرض علينا أن 
نــهــتــم بــهــذه الــقــضــيــة والمـــوقـــف مــنــهــا في 
إطـــار مــواجــهــة الاســتــبــداد والمــســتــبــدّيــن، 
خصوصاً حكم العسكر المستند إلى حكم 
القوة، ذلك أن هذه الانقلابات العسكرية 
لـــم تــكــن إلا انــقــابــا فـــي عـــالـــم المـــعـــادلات 
ــقـــوة  ــيـــة، تــــحــــاول أن تـــجـــعـــل الـ ــيـــاسـ الـــسـ
أساساً للاستيلاء على السلطة، مضحية 
بـــأصـــول الـــفـــكـــرة الـــتـــعـــاقـــديـــة، والــبــيــعــة، 
والــشــورى، والــرضــى، والاختيار، وباتت 

هذه الانقلابات العسكرية هي التي تهدّد 
الاستقرار في النظم السياسية المعاصرة. 
ومـــن المــهــم أيــضــا أن نــؤكــد أنــنــا مــع هــذا 
ــب 

ّ
ــب الأصــــغــــر، والــتــغــل

ّ
الــتــقــســيــم لــلــتــغــل

ــر يــشــيــر إلـــى  ــغــ ــر؛ فــالــتــغــلــب الأصــ ــ ــبـ ــ الأكـ
والإخــال  السياسي  الأداء  بفساد  تعلقه 
بوظائف السلطة، فيما يشير الآخر إلى 
فساد أخلاق الذين أسندت إليهم السلطة 
فــي غــيــاب شـــرط الــعــدالــة، وأيـــن كـــان هــذا 
ــب، أصــغــر أو أكـــبـــر، فــــإن ذلــــك كــان 

ّ
الــتــغــل

مــنــافــيــا لــلــقــواعــد الــتــأســيــســيــة فـــي الفقه 
الإســـامـــي، ذلـــك أن الــتــولــي عــلــى الــرعــيــة 
يمكن  مــا  أو  المــصــلــحــة،  بتحقيق   

ٌ
مــنــوط

الــتــعــبــيــر عــنــه بــواجــبــات الإمــــام وحــقــوق 
الأمــــة، وأن المــصــالــح الــعــامــة لا يــمــكــن أن 
والاستبداد،  الظلم  من  قاعدةٍ  على  تقوم 
 بـــإقـــامـــة الــعــدل 

ٌ
فـــأصـــل الـــخـــافـــة تــكــلــيــف

وصــيــانــة الــحــقــوق، وضــبــط الأمـــــن، ومــا 
يقوم بتدبير الشأن العام والنهوض به، 
وأن المعادلة الحقيقية في هذا المقام هي 
التي تجمع بين ضرورة السلطة والحاجة 
الملحّة إلى الاستقرار من جانب، وضرورة 
الــــشــــرعــــيــــة فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، الـــقـــائـــمـــة 
ــــى وســـيـــاســـات  ــــرضـ ــن الـ ــ ــدة مـ ــ ــاعـ ــ  عـــلـــى قـ
ــر، ولا  ــ ــانـــب آخــ ــــورى مــــن جـ ــــشـ  الــــعــــدل والـ
ــــرورة الــشــرعــيــة بــضــرورة  يــمــكــن دفـــع ضـ
ــنـــاء عــــن ضـــــرورة  ــتـــغـ الـــســـلـــطـــة، ولا الاسـ
ــة. وهـــو  ــيـ ــن ضـــــــرورة الـــشـــرعـ الـــســـلـــطـــة عــ
ــدّ كــــل مـــنـــافـــذ الاســـتـــبـــداد  ــر كــفــيــل بـــسـ ــ أمـ
الاستبدادية  الظاهرة  ومحاولات تسرب 
فــي حــيــاة الــنــاس، وإقــــرار الــحــالات التي 
تتعلق بالاستيلاء على السلطة بالقوة. 

ـــون هـــذه 
ّ
ــن ــبـ ــتـ ــلـــى الــــذيــــن يـ ــا، عـ ــنــ ــن هــ ــ ومــ

المقولات والممارسات ويعيدون إنتاجها 
فــي عــالمــنــا المــعــاصــر )رئــيــس الـــضـــرورة(، 
ــغ فــــي الـــتـــاريـــخ  ــائـ ــك سـ ــ مــعــتــقــديــن أن ذلـ
ــر  ــريـ ــبـ ــتـ الـ أو  ــمـــن،  ــلـ ــمـــسـ ــلـ لـ ــي  ــاســ ــيــ ــســ الــ
لــلــحــاكــم بــاســتــخــدام الـــقـــوة )اضـــــرب في 
من سياسات  عليها  ترتب  ومــا  المليان(، 
تلك  أن  إلــى  يفطنوا  أن  طغيانية، عليهم 
ــنـــمـــاذج الــتــاريــخــيــة تـــؤكّـــد أن ظــاهــرة  الـ
إلا تدشيناً  تكن  لــم  والاســتــبــداد  التغلب 
الفتنة واسعاً،  باب  الظلم، وفتح  لطريق 
يهم 

ّ
وإراقــــة الـــدمـــاء، وأنــهــم فــي إطـــار تبن

ضـــــــرورة الــســلــطــة واســــتــــقــــرارهــــا ضــمــن 
إنــمــا تشكل  »الــدولــتــيــة«  بـــ أفــكــار تتعلق 
خــطــراً كــبــيــراً، حينما تــحــاول أن تــســوّغ 
كل مظاهر الاستبداد ضمن مقولات غير 
منضبطة؛ مثل »الدفاع عن هيبة الدولة« 
و»الـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــقـــرارهـــا«، فــجــوهــر 
الأساسية  بالوظائف  القيام  هــو  الــدولــة 
وتحقيق  المواطنين  بعموم  تتعلق  التي 
الأمن الإنساني والقومي. أما عدم القيام 
بـــذلـــك، بـــل والـــقـــيـــام بـــضـــده، ثـــم الــحــديــث 
ــقـــرار وضــــــــرورة الـــســـلـــطـــة، فــهــو  ــتـ عــــن اسـ
أمــر خطير لا يحقق، بــأي حـــال، الغرض 
التأسيسي من ارتباط السلطة بالشرعية، 
ابتداءً، هي شرعية تنصيب،  والشرعية، 
وممارسة؛ هي شرعية رضى، ومحصلة، 
هي شرعية إنجاز، ومن غير ذلك لا يمكن 
بـــأي حـــال إلا الــقــبــول بــالمــعــنــى الحقيقي 
للدولة، ووظائفها الجوهرية والمصلحة 

العامة ضمن إنجازات حقيقية.
)كاتب مصري(

ما يمكن الالتفات إليه أكثر في هذه الزيارة 
ــت إحــــــــدى مــحــطــات  ــانــ ــي كــ ــتــ الـــصـــيـــنـــيـــة الــ
وزيـــر الــخــارجــيــة ضمن جــولــة شملت عدة 
ــرى،  دول فـــي المــنــطــقــة، تــضــمــنــت، هـــي الأخــ
مبادرة  ضمن  ومــشــاريــع  اتفاقيات  توقيع 
الـــطـــريـــق والـــــحـــــزام، بـــشـــكـــلٍ يـــنـــزع الــــفــــرادة 
عــن الاتــفــاقــيــات الــســوريــة الــصــيــنــيــة، ليس 
فيها  تــبــرع  الــتــي  الدبلوماسية  المــجــامــات 
التي  الاستثمارية  الاتفاقيات  ولا  الــصــن، 
عت الصين اتفاقياتٍ تشبهها من قبل مع 

ّ
وق

أبــرز حلفاء واشنطن فــي الــشــرق الأوســط، 
ــارات، بــل في  ــ مثل مصر والــســعــوديــة والإمـ
الصيني  الطرفين،  تعاطي  كيفية  الحقيقة 
العسكري  التنظيم  مسألة  مــع  والـــســـوري، 
لقومية الإيغور الصينية المسلمة الموجود 
فــي ســوريــة، الــذي يعدّ خمسة آلاف مقاتل 
يــحــاربــون إلــى جــانــب المــعــارضــة الــســوريــة، 
دمشق  لسفير  سابقة  تصريحات  بحسب 
فــــي بـــكـــن، ويـــنـــتـــمـــون لـــلـــحـــزب الإســـامـــي 
ــى فــصــل  ــ ــ الـــتـــركـــســـتـــانـــي الــــــــذي يـــســـعـــى إلـ
وتأسيس  الصين  عن  شينجيانغ  مقاطعة 

دولة تركستان الشرقية فيها.
ــأتِ الأخـــبـــار عــلــى ذكــــر هــــذه المــســألــة  ــ لـــم تـ
الصيني  المــســؤول  بــن  للحوار  موضوعاً 
الرفيع ونظرائه في النظام السوري، مع أن 
توجيه رسالةٍ ذات معنى إلى واشنطن من 
دمشق ينبغي أن يكون التنظيم العسكري 
لـــإيـــغـــور هــــو مـــوضـــوعـــهـــا، لا اتــفــاقــيــات 
الحزام والطريق، ذلك أن مساعي الولايات 
المتحدة الجارية حالياً للحشد السياسي 
والاقتصادي والعسكري ضد الصين إنما 
التي  شينجيانغ  منطقة  جــعــل  تــتــضــمّــن 
تقع في أقصى شمال غرب الصين بمثابة 
ــرة رخــــــوة لــحــكــومــة بـــكـــن. ولـــهـــذا  خــــاصــ
قضية  المتحدة  الــولايــات  ى 

ّ
تتبن السبب، 

دينية  »أقلية  باعتبارهم  الإيــغــور  قومية 
مــضــطــهــدة«. وتــخــشــى الــصــن مـــن نــوايــا 
أمـــيـــركـــا فـــي تــوظــيــف الـــحـــزب الإســـامـــي 
الــذيــن اكتسبوا  الــتــركــســتــانــي ومــقــاتــلــيــه 
ــتـــال فــــي ســـوريـــة،  ــقـ ــة مــــن الـ ــعــ خـــبـــرة واســ

الفائت، زحف سوريون  القرن  ثمانينات 
كثر بعد تخرّجهم من الجامعات السورية 
والاستقرار،  هناك  للدراسة  باريس  إلــى 
هربا من الاعتقال والقتل في تلك الفترة 
الحالكة التي وسمت معظم سنوات ذلك 
العقد. وفي نهايات القرن وبداية الألفية، 
بــدأت موضة الهجرة إلى كندا، وصارت 
إلــى كندا، لتحصل  الثرية تهاجر  الأســر 
فقط على جواز السفر الكندي، وتستفيد 
والتعليم،  الاجتماعية  الرعاية  نظام  من 
ــريَ وتــســتــقــرَّ في  ــثــ ــ

ُ
ــمّ تـــعـــود لــتــعــمــل وت ثــ

الشام.
ثــم جـــاء الإكـــســـودوس الأكــبــر. مــع انـــدلاع 
آذار 2011،  الــثــورة السورية فــي مـــارس/ 
وردّ النظام الهمجي الذي أطلق الرصاص 
الـــحـــي مـــنـــذ الأيـــــــام الأولـــــــى لــانــتــفــاضــة 
البراميل  يُلقي  أن  قبل  وقتها،  السلمية 
ويقصف السوريين بالسلاح الكيميائي، 
 من السوريين إلى 

ٌ
خرجت موجاتٌ هائلة

دول الــجــوار، وانتشرت منها إلــى جميع 
أصقاع المعمورة، وبخاصة أوروبــا. كان 
بــالــفــرار بأنفسهم  الــســوريــون يــحــلــمــون 
وأولادهــــم مــن المـــوت والــجــوع والاعــتــقــال 
والتعذيب إلى حيث يبنون مستقبلا آمنا 
كان مختلفا  أن مصيرهم  بيد  لأبنائهم، 
ــدّ بــعــيــد عــن مــصــيــر أســافــهــم من  إلـــى حـ

المهاجرين.  
وتــحْــدث  مــتــســارع،  الــعــالــم بشكل  يتغيّر 
ــــدول والأقــالــيــم،  الــتــغــيّــرات فـــي جــمــيــع الـ
بــمــا فـــي ذلــــك الـــــدول الـــغـــربـــيـــة.  وبــيــنــمــا 
كـــان المــهــاجــرون الــســوريــون فــي القرنين 
ــقـــن يــــجــــدون أمـــامـــهـــم عــــالمــــا مــن  ــابـ الـــسـ
الـــفـــرص المــفــتــوحــة عـــن طـــريـــق الــتــعــلــيــم 
الاجتماعية  لــلــرعــايــة  والــعــمــل، وســبــيــا 
ــوا  ــانــ ــي كــ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ والمــــــــســــــــاواة والــ
المهاجرون  رمى  وطنهم،  في  يفتقدونها 
فــي الألــفــيــة الــجــديــدة أنــفــســهــم فــي عــالــمٍ 
ــال مــتــحــرّكــة بــــدون أي ضــمــانــاتٍ  مـــن رمــ
ــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ حــــقــــيــــقــــيــــة، سـ

واقتصادية.
تعاني الديمقراطيات الغربية من تراجع 
كبير في اقتصاداتها منذ بداية الألفية، 
ويستطيع المراقب أن يرى تراجع الإنتاج 
والـــخـــدمـــات فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، في 
المستمرّ  الحكومي  الــديــن  ارتــفــاع  مقابل 
والـــــــذي يــتــشــكّــل كـــكـــابـــوس مـــزعـــج عــلــى 

الحكومات الأوروبية. 
ــم  ــ ــكّ ــحــ ــتــ وثـــــــــمّـــــــــة مــــــشــــــكــــــات كــــــبــــــيــــــرة تــ
بـــاقـــتـــصـــادات أوروبــــــــــا، مــنــهــا انــفــصــال 
بــريــطــانــيــا عــــن الاتــــحــــاد )بــريــكــســيــت(، 
والشعبوية.  والهجرة،  الإنتاج،  وتباطؤ 
وتــقــدّم سكان  المــنــاخ  تغيّر  أيضا  ومنها 
ــع انـــخـــفـــاض نسبة  ــقــــارة فـــي الــعــمــر مـ الــ
ــثـــورة الــرقــمــيــة الــتــي يمكن  الــشــبــاب، والـ
الــعــاديــن.  الــعــمّــال  أن تــرفــع البطالة بــن 
ــاء كـــوفـــيـــد - 19 لـــكـــي يــزيــد  ــ ــاء وبــ ــ ــمّ جـ ــ ثـ
ـــة، حــيــث ســجــلــت فــرنــســا مثلا 

ّ
الــطــن بـــل

 %13,8 نسبته  بلغت  تــاريــخــيــا  تــراجــعــا 
الفصل  فــي  المحلي  ناتجها  إجمالي  فــي 
الــثــانــي مــن 2020 بــســبــب الــجــائــحــة، في 
أكـــبـــر انـــهـــيـــار مــنــذ بــــدء قـــيـــاس الــنــشــاط 

الاقتصادي الفرنسي الرُبعي. 
ــي  ــ ويــنــعــكــس تـــراجـــع الاقــتــصــاد الأوروبـ
التي  الاجتماعية  الــرعــايــة  خــدمــات  على 
تــقــدّمــهــا مــعــظــم الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة 
من  أراضيها،  على  والمقيمين  لمواطنيها 
تعويض بطالة ورعاية صحية مجانية 

وإعانات للأسر الفقيرة. 
ــحـــولات ســيــاســيــة  وســـيـــاســـيـــا، هــنــالــك تـ

ــــي  ــ ــاق الأردنـ ــ ــفـ ــ ــام الاتـ ــ ــ بـــاهـــتـــمـــام شــــديــــد أمـ
الإســرائــيــلــي أخــيــرا لــشــراء المـــيـــاه، بوصفه 
قـــاعـــدة جـــديـــدة يُــــــراد إرســــاؤهــــا إقــلــيــمــيًــا، 
ليُصبح المــاء، لأول مرة في تاريخ المنطقة، 
ســلــعــة تـــبـــاع وتـــشـــتـــرى. ويـــذهـــب بعضهم 
إسرائيليًا   

ً
حــا أن  مــؤكــدًا  بــعــيــدًا،  بخياله 

ا للطرح في اللحظة الأخيرة في أزمة 
ً
جاهز

سد النهضة، تحصل مصر بمقتضاه على 
»حصتها التاريخية«، في مقابل أن تصبح 
معبرًا لفائض المياه الإثيوبي إلى إسرائيل، 
ــل بــالــفــعــل إلــى  ــيـــاه وصــ عــبــر خـــط لــنــقــل المـ
الجانب الآخر من قناة السويس. وفي ظل 
التاريخية الأردنية/ الإسرائيلية،  السابقة 
ــل، بــــالاتــــفــــاق مــع  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــتــــحــــوّل إسـ ــا تــ ــمــ ربــ
إثــيــوبــيــا، إلـــى المــتــحــكّــم الــرئــيــس فــي ســوق 
لبيع المياه تشمل الأردن وسورية والعراق، 
الرئيس  المتحكم  تصبح  لأن  حها 

ّ
يرش مــا 

في حياة سكان »الشرق الأدنــى« كله، »من 
النيل إلى الفرات«.

ــــور، انــتــقــلــت  ــطـ ــ ــــسـ وحــــتــــى كــــتــــابــــة هـــــــذه الـ
ــبــــة فـــــي إيــــــــــران إلــــى  الــــتــــظــــاهــــرات الــــغــــاضــ
الــعــاصــمــة طــــهــــران، ســاخــطــة عــلــى الـــواقـــع 
الـــســـيـــاســـي كــــلــــه، مـــــا يـــعـــنـــي أن احـــتـــمـــال 
أن يــصــبــح الـــنـــظـــام الــســيــاســي فـــي مــرمــى 
العطش،  شبح  بسبب  بسقوطه،  مطالباتٍ 
ــرًا مــســتــبــعــدًا. ولا جـــدوى هــنــا من  لــيــس أمــ
الــشــجــار بــشــأن الـــــوزن الــنــســبــي لــكــل دافـــع 
مــحــتــمــل لـــلـــغـــضـــب، فـــالـــســـخـــط قــــد يــدفــعــه 
الغضب أو الإحــبــاط أو الــخــوف، أو خليط 
مـــن ذلــــك كـــلـــه. والمـــفـــارقـــة الـــتـــي تــتــمــثــل في 
تـــــردّي الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة فـــي عــربــســتــان 
أو الأحـــــواز، مــقــارنــة بــمــا تــقــدّمــه أراضــيــهــا 
ــاد الـــوطـــنـــي  ــتـــصـ مــــن مــــــــوارد نــفــطــيــة لـــاقـ
الإيراني، درسٌ ينبغي استيعابه، فحرمان 
المواطن من أن يكون له نصيب »فعلي« من 
الــدخــل الــوطــنــي لــبــاده، لا يعبأ كــثــيــرًا، لا 
بالأرقام والإحصاءات، ولا بالإشادات، ولا 
متقدًا  يبقى  ســوف  وسخطه  بــالــشــعــارات، 
تحت رماد القمع، ينتظر الفرصة لينفجر. 
وفي الحالة المصرية، يحمل شبح العطش 
أن  مــبــاشــرة، يمكن  وغــيــر  مخاطر مباشرة 
ــرات المـــايـــن مـــســـاسًـــا مــبــاشــرًا  تـــمـــسّ عـــشـ
أو غــيــر مــبــاشــر. وبــعــد حــســابــات المكاسب 
والخسائر، بل ربما قبلها، تظل قضية سد 
ومصير.  كــرامــة  قضية  لكثيرين  النهضة 
وقد يلخص ذلك ما كتبه الفقيه الدستوري 
ــات، عــلــى  ــ ــرحــ ــ ــاري، نــــــور فــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــر الـ ــكــ ــفــ والمــ
ا الملء الثاني لسد 

ً
»فيسبوك«، يقول واصف

النهضة: »هــو أخطر حــدث مؤثر تعرّضت 
له حضارة مصر منذ فجر التاريخ«!

)كاتب مصري(

مــفــاهــيــم أخـــــرى تــتــنــاســب مـــع الـــظـــروف 
والــفــســق«،  الفتنة  كمفهومي  المــســتــجــدة 
و»وصـــــلـــــت اجـــتـــهـــاداتـــهـــم إلــــــى تــجــويــز 
أشـــكـــال جـــديـــدة لــلــســلــطــة، والــــدعــــوة إلــى 
الــقــبــول بــهــا، فـــمـــررت هــــذه الاجـــتـــهـــادات 
ــر قـــبـــول الــتــغــلــب ومــنــحــه  ــ فـــي بـــدايـــة الأمـ
إلــى مرحلة أخــرى قبول الإمــام  الشرعية 
الفاسق ومنحه العفو«. وقد كان الأصل 
عــنــد الــفــقــهــاء أن الـــفـــاســـق أو الـــظـــالـــم لا 
ى على المسلمين ولا تستمر إمامته، 

ّ
يتول

لكن الخروج عليه، إذا كان سيجرّ فتنة، 
 

ّ
فمن الأولـــى إعــمــال قــواعــد ارتــكــاب أخــف

الضررين، والضرورات تبيح المحظورات، 
القواعد مختلف مراحل  رافقت هذه  فقد 
تــشــكــل نــظــريــة الـــخـــافـــة، وأشـــرفـــت على 
النسبي  التماسك  مستوى  مــن  تحوّلها 
فــي عهد الــخــافــة الــراشــدة إلــى مستوى 
فليس  التغلب.  عهود  في  المطلق  التفكّك 
مــن الــســهــل الــتــنــبــؤ بــالــشــكــل الـــذي كانت 
ســتــأخــذه الــنــظــريــة، إذا اســـتـــمـــرّت حــالــة 
الفقهاء  ــاد، واستمر  الــضــرورة في الازديـ
فـــي الاجـــتـــهـــاد عــلــى هــــذا الـــطـــريـــق. ومــن 
المــؤســف حــقــا أن هـــذا الـــذي ابــتــدأ جـــوازاً 
واســتــثــنــاءً، صـــار قــاعــدة وعــرفــا مــقــبــولًا، 
ــم يـــكـــن إلا  ولـــــم يــلــحــظ هــــــؤلاء أن هـــــذا لــ
التعاقدية  النظرية  مقتضى  عن  خروجاً 

للبيعة في ولاية المسلمين العامة.
ولا يمكننا أن ننكر هذا الأثــر في تمكين 
الــحــالــة الاســتــبــداديــة، إذ تــعــدّدت أشكال 
الــتــغــلــب فـــي الــعــصــر الــحــديــث، الــتــي من 
ــال الــــقــــوة فــي  ــ ــــى حـ ــاد إلـ ــنـ ــتـ ــا الاسـ ــرزهــ أبــ
الانقلابات  إلــى سلسلة من  الطريق  فتح 

الأراضـــي  على  عسكرية  عملياتٍ  لتنفيذ 
ــان،  ــتـ ــسـ ــانـ ــغـ ــا مـــــن أفـ ــاقــ ــطــ ــة، انــ ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
بــعــد انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة منها، 
خصوصاً أن الحزب الإيغوري يلقى دعماً 
ومساندة من تنظيماتٍ إسلامية أفغانية، 
ــابـــول عــام   فـــي كـ

ً
ــا ــ ــان قـــد تـــأسّـــس أصـ ــ وكـ

ــزاب الإســامــيــة  ــ 1993 بــعــد ســيــطــرة الأحــ
عليها عقب الحرب الطويلة مع الاحتلال 

السوفييتي.
الإيغوري  العسكري  التنظيم  يكن  لم  وإذا 
ــا فـــــي زيـــــــــارة الــــوزيــــر  ــوريــ ــحــ ــا مــ ــوعــ مــــوضــ
الــصــيــنــي، فــــإن الــــزيــــارة لا تــضــيــف جــديــداً 
أن الصين  . والمــؤكــد 

ً
الــقــائــم أصــــا للموقف 

أذكى من أن تطرح هذا الموضوع الحساس 
ــــى الـــــعـــــلـــــن، مـــــــن خـــــــــال زيـــــــــــــارة وزيـــــــر  ــلـ ــ عـ
 عـــن أن مــواجــهــة 

ً
خــارجــيــتــهــا، هــــذا فـــضـــا

ورقة  استخدامه  دون  والحيلولة  التنظيم 
ــد أمـــيـــركـــا لــيــســت مــســألــة في  ضــغــط فـــي يـ
يـــد الــنــظــام الـــســـوري بــالــتــأكــيــد، والأجــــدى 
أن تــتــخــذ الـــصـــن إجـــــــراءات حــاســمــة على 
ــا فــي  ــهـ ــيـ ــلـــى أراضـ ــا الـــغـــربـــيـــة، وعـ ــدودهــ حــ
مقاطعة شينجيانغ، وهذا ما فعلته تماماً 

على مدار السنوات الخمس الأخيرة.
)كاتب من الأردن(

ــره،  ــأســ ــالــــم الـــديـــمـــقـــراطـــي بــ تـــشـــمـــل الــــعــ
قه 

ّ
ــصــف بــالــتــقــدّم المــســتــمــرّ الـــذي يحق

ّ
تــت

الشعبوية  والـــتـــيـــارات  المــتــطــرّف  الــيــمــن 
ــبـــاع  ــلــــوّنــــن وأتـ المـــعـــاديـــة لـــأجـــانـــب والمــ

الديانات الأخرى.
الشعبوية الأوروبية  ولئن تراجع تأثير 
ــــس الأمــــيــــركــــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ بــــســــبــــب هــــزيــــمــــة الـ
الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، فــي انتخابات 
الــعــام المــاضــي، إلا أنــهــا لا تـــزال متقدّمة 
فــي عــدد مــن الــبــاد، فبوريس جونسون 
ـــحـــدة في 

ّ
ز مــوقــعــه فـــي المــمــلــكــة المـــت

ّ
ــز ــعـ يـ

اســــتــــطــــاعــــات الــــــــــرأي، وتـــصـــعـــد أســـهـــم 
الزعماء والتيارات السياسية من أقصى 
الــيــمــن إلـــى صــــدارة المــشــهــد الــســيــاســي، 
ــور أوربــــــــــــــــــان فـــي  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــعـــــــود فـ مــــــــع صـــــ
فــي سلوفاكيا  فيكو  وروبــــرت   هــنــغــاريــا 
ويـــــــاروزلاف كــاتــشــيــنــســكــي فـــي بــولــنــدا. 
ــاب مـــاريـــن  ــخــ ــتــ ــا، أعــــيــــد انــ ــســ ــرنــ وفــــــي فــ
 لـــوبِـــان رئــيــســة لــحــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
ــرّف، وتــســتــعــد لــخــوض  ــطـ ــتـ الــيــمــيــنــي المـ
ولا  المقبل.  العام  في  الرئاسة  انتخابات 
يزال حزب البديل من أجل ألمانيا وحركة 
بــيــغــيــدا فـــي ألمــانــيــا يـــحـــرزان مـــزيـــدا من 

المكاسب هناك.
ــاع الاقــتــصــاديــة  ر لـــأوضـ

ْ
ــز ــجـ فـــي هــــذا الـ

والاجتماعية، جاءت هجرة  والسياسية 
الــســوريــن الــكــبــرى، وهـــي جــــاءت بـــدون 
ــال  ــة ولا آمــ ــعــ ــــــرص وبـــــــدون آفــــــاق واســ

ُ
ف

ــة مـــن المـــجـــدّيـــن أو 
ّ
كــبــيــرة. بــاســتــثــنــاء قــل

المحظوظين، ملايين السوريين منتشرون 
المتقدّمة،  العالم  السماء في دول  كنجوم 
يــحــاولــون تحقيق حــلــم قــديــم فــي حياة 
أفـــضـــل، ولـــكـــن مــعــظــمــهــم يــعــيــش حــيــاتــه 
المطاعم  في  يعملون  الدنيا،  الحدود  في 
ــمــات المــجــتــمــع 

ّ
وقـــطـــاع الـــخـــدمـــات ومــنــظ

المـــدنـــي، ولــكــنــهــم لا يــتــمــتــعــون عــلــى أيــة 
ونمو  الاقتصادي  التراجع  بسبب  حــال، 
ــيــــة الأجــــانــــب،  ــتــــطــــرّف وكــــراهــ الـــيـــمـــن المــ
بالحقوق والمساواة والإحساس بالحرية 
المهاجرين،  من  أسلافهم  بها  ع 

ّ
تمت التي 

ناهيك بالطبع عن الحلم في إعــادة فتح 
الأندلس عن طريق الفارس الأسمر الذي 
يوقع السيدات البيض في غرامه من أول 

سهم. 
)كاتب سوري في واشنطن(

ورطة التغلبّ والظاهرة الاستبدادية

سورية والحسابات الصينية

موسم الهجرة إلى الضياع

هل أطلقت إيران 
»ثورات العطش«؟

الشرعية، ابتداءً، 
هي شرعية تنصيب، 

وممارسة، هي 
شرعية رضى، 

ومحصلة، هي 
شرعية إنجاز

تخشى الصين 
من نوايا أميركا 

في توظيف الحزب 
الإسلامي التركستاني 

ومقاتليه

رمى المهاجرون 
السوريون في

 الألفية الجديدة 
أنفسهم في 
عالمٍ من رمال 

متحرّكة بدون أي 
ضماناتٍ حقيقية، 

سياسية واجتماعية 
واقتصادية

آراء

بشير البكر

ســوريــة خلال  فــي  جديد  الداخلية« جسم سياسي  الوطنية  المــعــارضــة  »تجمع 
أيــار  مــايــو/  فــي  )جـــود(  الديمقراطية  الوطنية  الجبهة  إعــان  بعد  شهرين، جــاء 
الماضي عن عقد مؤتمرها التأسيسي. وفي حين أن الأطراف التي أطلقت »جود« 
معروفة، وتنتمي في معظمها إلى هيئة التنسيق الوطني، فإن الذين شكلوا التجمع 
أنهم مجموعة من أحــزاب وقوى  إلى  اكتفوا بالإشارة  الجديد الأسبوع الماضي 
المعارضة الداخلية التي تهدف إلى »إيجاد مخرج يؤمّن بدء حوار وطني حقيقي 
وطرح تغيير سلمي متدرج«. وما هو معلوم أن التشكيل الأول نشر برنامجه 
قبل إعــان التأسيس، وكــان ينوي عقد مؤتمر علني في دمشق، إلا أن النظام 
مين على عقده إلكترونيا، بينما لم تتسرّب معلوماتٌ 

ّ
منعه رسميا، ما أجبر المنظ

 عن التشكيل الثاني، وبقيت التفاصيل الخاصة به شحيحة، باستثناء ما 
ٌ
كافية

د على »أهمية وجود معارضة 
ّ
ورد في وثيقةٍ أوليةٍ تقول إنه ولد في دمشق، وتؤك

 
ً
وطنية وازنة.. في وقت تتابع السلطة الاعتماد على قوة تحالفاتها الخارجية، بدلا

من الاعتماد على القوى الداخلية«. 
لولاية جديدة،  الأســد  انتخابات بشار  قبل  ولــد  الأول  أن  التشكيلين  الفارق بين 
القاسم المشترك بينهما أن كلا منهما يصدر من داخل  والثاني بعدها. بينما 
ى خطابا يدعو 

ّ
سورية، ويطلق على نفسه صفة »معارضة وطنية داخلية«، ويتبن

آلاف  في سجونه عشرات  النظام  يعتقل  الــذي  الوقت  في  السياسي،  الحل  إلــى 
التي  المعارضين السياسيين منذ ســنــوات، إلا أن »جــود » أكثر وضــوحــا، وهــي 
عقدت مؤتمرها تحت شعار »نحو سورية دولــة مدنية ديمقراطية«، وخاضت 
 من أجل ذلك، على الرغم من أن صيغة بيانها التأسيسي لم تبتعد كثيرا 

ً
مواجهة

عن خطاب هيئة التنسيق الوطني طوال الأعوام الماضية لجهة متابعة العمل في 
»سياق الحل السياسي وقرارات الشرعية الدولية«، وأن »جود ستضطلع بالعمل 
داخل  الوطنية  والشخصيات  القوى  لكل  لبناء جبهة موسعة مفتوحة  الوطني، 

سورية وخارجها«. 
لم تشهد سورية مؤتمرًا  أيلول عــام 2012،  أنــه منذ سبتمبر/  الأمــر  والجديد في 
يحضره ممثلون عن قوى معارضة، كما جرى في 2011 الذي شهد تشكيل هيئة 
لت أكبر تنظيم للقوى المعارضة 

ّ
التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، وشك

الظرف يطرح أسئلة  الداخل. وبالتالي فإن إعــان جسمين سياسيين في هذا  في 
عديدة، بشأن هذه الخطوة وجدواها ومكانها من الوضع السوري العام الذي لا يزال 
يدور من حول الحرب التي يواصل النظام وحليفاه، الروس والإيرانيون، شنها ضد 
الشعب السوري. وكل سؤال يطرحه المرء يلد سؤالا آخر: هل الظروف مؤاتية لعمل 
سياسي معارض في سورية، وهل ما ينقص السوريين اليوم هو معارضة داخلية 
في ظل نظام من هذا النوع، قتل قرابة مليون سوري وهجّر أكثر من نصف الشعب 
المجال  لها  المعارضة، وأفسح  النظام بهذه  الــداخــل والــخــارج، وفــي حــال سمح  في 
للعمل، ماذا ستفعل، هل تشارك في حياة سياسية في ظل الوضع الراهن، وبأي 
 وتوسّع 

ً
شروط؟ أمر مفهوم أن لا تعطل المعارضة نفسها عن العمل، وأن تبقى حية

 لأحد مصادرة حق 
ّ

من هوامش حضورها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولا يحق
السوريين في العمل السياسي، أو أن يملي عليهم الأسلوب المناسب للعمل، فهم من 
التجربة والوعي بما يكفي، وقدّموا من التضحيات الكثير من أجل الحرية. ولكن 
هناك ما هو ممكن وما هو غير ممكن. والممكن الوحيد حتى اليوم في سورية هو 
التحرّك ضمن هامش الحرب لا الثورة. وعلى هذا الأساس، يمكن تفسير إصرار 
النظام على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية من دون أي اكتراثٍ بالمعارضة 
الدولية، وعــدم الالــتــزام بأجندة قــرار مجلس الأمــن 2254، وارتــكــاب المــجــازر ضد 

المدنيين في محافظة إدلب.

نواف التميمي

الأطفال.  من  غيرهم  أعياد  مثل  الفلسطيني  اليرموك  مخيم  لأطفال  العيد  يكن  لم 
بالصلاة  يبدأ  هناك  العيد  كــان  عندما  أيـــامٍ خلت،  إلــى  عيد  كــل  تعيدني صباحات 
لم يكن عيد الأطفال في  الشهداء.  السائرة نحو مقابر  تليها مواكب أغصان الآس 
المخيم يبدأ بثياب جديدة أو هدية كانت ذات يوم أمنية. لم تكن فرحة العيد تبدأ قبل 
زيارة مقابر الشهداء، للسلام على من قضوا نحبهم على طريق التحرير، وتعطير 
العطر. تستيقظ شــوارع المخيم  فــواح  أضرحتهم بأغصانٍ من الآس يانع الخضرة 
صباح كل عيد مع مواكب الآس السائرة نحو مقبرة الشهداء، بينما تردد المساجد 
تهاليل العيد، يجرّ الأطفال خطاهم نصف النائمة، ويلحقون بكبار يسابقون ضوء 
شرق 

ُ
الفجر للقاء الأحــبــة الــشــهــداء.  مــع خــيــوط شمس الــيــوم الأول مــن كــل عــيــد، ت

ق أهل الشهداء حول القبور. يشكون لمن تحت 
ّ
أكاليل الآس على قبور الشهداء، يتحل

التراب سوء الحال والأحوال. سمعت مرّة أحدَهم يحسد الشهيد على رحيله المبكر 
والخلاص من العيشة الزفت. امراة تلبس الثوب الأسود، وتبكي بحرقة وهي تضع 
حفيد  بــا  وتركها  ــــزواج،  ال قبل  الرحيل  على  وتلومه  ابنها،  قبر  على  الآس  أكاليل 
بالماء  ها 

ّ
القبور، وترش الأمهات أغصان الآس على  تنثر  الموحشة.  يُسامر وحدتها 

الزيارات  نــدري إن كانت مثل هذه  الدعاء. لا  ر بالفاتحة وما تيسر من 
ّ
البارد المعط

فرح الشهداء أم أنها تنغّص عليهم نعيم الحياة تحت التراب. لا تغادر 
ُ
في كل عيد ت

الأمهات قبور الأحبّة قبل توزيع ما صنعن من كعك العيد المعجون بماء الورد. تزيح 
روائح الآس والكعك رائحة الموت، وتصير المقبرة ساحة عيد وحياة.   

الواقع  بــاب منزلنا  كنت أرى هــذا الطقس كل عيد، فقد كانت مواكب الآس تمرّ من 
على الطريق ما بين المسجد ومقبرة الشهداء. لم أسأل يوما عن العلاقة بين الشهداء 
عرف 

ُ
وشجرة الآس أو الحمبلاس، وهي شجيرة منشؤها حوض البحر المتوسط، وت

إلــيــاس، ويطلق  لبنان والــعــراق فتعرف باسم عشبة  أمــا في  في سورية باسم آس. 
في   )common myrtle( بــــ وتعرف  تركيا،  في  المغرب، ومرسين  في  ريحان  عليها 
الإنكليزية. أوراقها دائمة الخضرة، صغيرة، رمحية الشكل، داكنة الخضرة، وتنشر 
أزهارها البيضاء رائحة عطرية فوّاحة. يُشاع أن أوراق الآس مفيدة للصحة ولعلاج 
ستخدم في تطهير الجروح وتسكين الأوجاع 

ُ
الحالات المصابة بالشلل، ويمكن أن ت

والآلام. هل يُفسر هــذا ســرّ العلاقة بين الآس والــشــهــداء. لا نــدري إن كــان الشهداء 
يحبّون هذا النوع من الشجر أم يفضلون غيره. أم أن في الآس فائدة لتسكين آلام 

الأحياء وأوجاعهم أكثر من فائدته لتضميد جراح الشهداء.  
على أي حال، وَضعُ أغصان الآس على قبور الشهداء ليس بالبدعة أو التقليد الطارئ، 
 
ً
فهناك زعم إن الفراعنة عرفوا الآس، ورسموا أغصانه على جدران المقابر، محمولا
في أيدي الراقصات. كما عرف الرومان والإغريق الآس لصنع أكاليل النصر. تقول 
الإلــهــي. وبحسب أحد  للكرم  يــرمــز  المــيــرتــل،  أو  أســاطــيــر مــنــشــورة إن شجر الآس، 
رد آدم من الجنة سمح له أن يأخذ معه القمح، والبلح، والآس، 

ُ
التفسيرات، »عندما ط

أهم الزهور العطرية«. أما في الأساطير وطقوس الإغريق القدماء، فيعتبر الآس رمزًأ 
للجمال والنقاء، وارتبط بآلهة الحب والجمال اليونانية، أفروديت، التي اختبأت تحت 
شجيرة الآس. ومنذ ذلك الوقت، درجت عادات ارتداء أكاليل ميرتل في حفلات الزفاف 
كرمز للحب بين الزوجين. أما في روما فإكليل أوراق الميرتل مقدّس، وفقاً لأرسطو، 
يعقد تكريماً للأبطال وصانعي الأمجاد.  منذ سنوات، تمنع حواجز القوات الروسية 
أمنية.  بذرائع  الأعياد  في  الشهداء  مقبرة  إلى  الوصول  من  المخيم  أهالي  والسورية 
 العيد ويبست مواكب الآس في شوارع مخيم اليرموك منذ غاب أهله في مقابر 

ّ
جف

ومــنــافٍ ومــاجــئ قسرية. عيد آخــر يمضي، ولا شــيء يُــؤنــس الــشــهــداء فــي مخيم 
ن الماء المعطر بالدعاء.

ْ
اليرموك، لا آس ولا كعك ولا أمهات يرشش

جمانة فرحات

عديدة هي التفاصيل التي يتم الكشف عنها تباعاً، والتي تحيط بما بات يعرف 
بفضيحة »تحقيقات بيغاسوس«. ليس مفاجئاً أن دولا تتجسّس على مواطنيها 
أجهزة  تفننت  ولطالما  قديمة،  مهنة  »التجسس«  أخـــرى.  دول  فــي  مسؤولين  أو 
الذي  الحاسم  الــدور  إلــى  نظراً  لتطويرها،  وأدوات  أساليب  ابتكار  في  المخابرات 
يمكن أن يؤدّيه في زمن الحرب كما في زمن السلم. الفارق اليوم أن التجسّس لم 
يعد يحتاج إلى تقنيات معقدة أو أشخاص على درجة عالية من التدريب، كي لا 
يتم افتضاح أمرهم. يكفي امتلاك القرار السياسي - الأمني، المال، والتواصل مع 

شركة إسرائيلية مستعدّة لبيع برنامجها لمن يدفع لها ما تطلبه.
باستخدام  التجسّس،  في  انخرطت  التي  الــدول  قائمة  على  أوليّة وسريعة  نظرة 
كيف  بإظهار  كفيلة  الإسرائيلية،  أو«  أس  »أن  لشركة  التابع  بيغاسوس  برنامج 
يمكن أن تساهم التكنولوجيا في توسيع نطاق التجسّس من خلال الهاتف الذي 
الشركة تقنية تتيح  أي إنسان من الاستغناء عنه. وقــد طــوّرت  ن 

ّ
أن يتمك يندر 

للمستهدِف محاولة التجسّس على من يريد بخطوات بسيطة.
ولذلك ليس مفاجئاً معرفة أنه تساوى رؤساء دول وملوك ووزراء ومسؤولون 
التجسّس  وشمل  وصحافيين.  ومعارضين  وحقوقيين  نشطاء  مع  سياسيون 
هذه المرة الذين يصنفون في خانتي الأعداء والأصدقاء. ولعل من أبرز السمات 
التي تربط بين الدول التي حصلت على برنامج الشركة الإسرائيلية أنها تعاني 
من أزمة ديمقراطية. يحرّكها هاجس الخوف مِمّن ترى فيهم أعــداء، سواء من 
داخل الدولة أو خارجها. ولعل الشرح الذي قدمه موقع »درج« اللبناني، وهو من 
ضمن 17 مؤسسة إعلامية في العالم، اختيرت لإنتاج تحقيقاتٍ عن الفضيحة، 
بشأن الفترة التي تم فيها بدء التجسس من بعض الدول ومدى ارتباط الخطوة 
بأزماتٍ وأحــداثٍ سياسيةٍ محدّدة، يظهر كيف أن اللايقين هو القاسم المشترك 
»تحالف المتجسّسين«، إلى جانب الشعور الضمني  الآخر بين ما يمكن وصفه بـ
بالعجز والشك الدائم. وهذا الوضع يفسّر، لو جزئياً، ورود أسماء مثل الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومحاولة تجسّس »طرف مغربي« عليه، والاستهداف 
الإماراتي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأبنائه ورئيس الوزراء السابق 
الملك المخلافي، من دون أن  الخارجية الأسبق عبد  أحمد عبيد بن دغر ووزيــر 
تكون اللائحة اليمنية خالية ممن يفترض أنهم في خانة الحلفاء. تماماً مثلما 
يصعب تفسير التجسّس الإماراتي على وزير الدفاع اللبناني السابق إلياس بو 
صعب، والمحاولات التي طاولت أبرز مسؤولي الخارجية المصرية من الرياض. مع 
العلم أن الأخيرة نفت، على لسان مصدر، صحة استخدام البرنامج. أما الغموض 
الكبير فيتركز في المغرب بشأن الجهة التي حاولت التجسّس على الملك محمد 
بما جــرى قبل  ــر »تسريبات بيغاسوس« 

ّ
تــذك مــنــه.   المقرّبين  الــســادس وجميع 

نحو عقد مع »تسريبات ويكيليكس«. في حينه، أثارت الوثائق المسرّبة فضائح 
بالجملة في كل بلد. سارع الجميع إلى تكذيب ما ورد فيها أو التنصّل منها، كما 
يجري اليوم تماماً. لكن ذلك لم يمنع تداعياتها من الظهور تباعاً، وإنْ بدرجاتٍ 

متفاوتةٍ في كل بلد.
الإسرائيلية  فالشركة  أيضاً،  المــرّة  هــذه  الأمــر مختلفاً  يكون  أن  توقع  يمكن  ولا 
تخضع لإشــرافٍ من وزارة الأمــن مباشرة، ولا يمكن تخيل أن »التحقيق« الذي 
فتح في إسرائيل سيتسبّب لها بأزمة كبرى، إلا في حال ضغطت دول عدة. كما 
بما  رهناً  سيبقى  التسريبات  عن  ستنتج  التي  الدبلوماسية  الأزمـــات  أن حجم 
قد يتكشف في الأيــام المقبلة من تفاصيل إضافية، وبما ستظهره التحقيقات، 

خصوصاً في فرنسا بعد استهداف ماكرون.
خذ 

ُّ
أما الخلاصة الأهم فهي أنه لا أحد في مأمن من التجسّس عليه، متى ما ات

القرار بذلك. ولا صحة لوجود أمان رقمي باقتناء هاتف دون الآخر، أو استخدام 
تطبيقٍ للمحادثة عوضاً عن آخر.

المعارضة السورية الداخلية 
وسقف الحرب

وحشة العيد في مخيم اليرموك

تجسّس على العدو والصديق
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــوابـــات الــســجــون الــحــصــيــنــة، وبــن  أمــــام بـ
ــالـــي  ــة، قـــضـــى أهـ ــ ــراسـ ــ ــحـ ــ أفــــــــراد الأمـــــــن والـ
الــســجــنــاء الــســيــاســيــن، الــســاعــات الأولـــى 
من أول أيــام عيد الأضحى، بعدما قضوا الليل في 
لــذويــهــم. فرحة  الطعام  الـــزيـــارات، وإعـــداد  تحضير 
باختصار  هــذا  بخروجهم.  سيأتي  وعــيــد  مؤجلة، 
ما جمع أهالي السجناء والمعتقلين السياسيين في 
والمتشبثون  الصبر،  ســاح  على  القابضون  مصر، 

بالأمل مهما تأخر.
الناشطة السياسية منى سيف، وبعد فترة وجيزة 
من عودتها من رحلة استشفاء في الخارج، قضت 
أول يـــوم عــيــد الأضــحــى أمـــام ســـور ســجــن القناطر 
لدرجة  كــان طاغياً  اللقاء  أن شــوق  ويــبــدو  للنساء. 
أعدتها لشقيقتها  التي  الطعام  أنها نسيت حقيبة 

الصغرى سناء سيف، التي لم تزرها منذ أشهر.
وكــتــبــت مــنــى ســيــف عــبــر حــســابــهــا الـــخـــاص على 
مــوقــع »فــيــســبــوك« عــن هــذا الــلــقــاء أول أيـــام العيد: 
»مـــن ضــايــعــة وراحــــت زيــــارة الــعــيــد لأخــتــهــا وهــي 
على باب السجن جمعت إنها نسيت شنطة الأكل 
فـــي الــبــيــت؟ مـــا تــقــلــقــوش تـــم تـــــدارك المـــوقـــف، لكن 

دماغي اللي راحت مني ماحدش يسأل عليها«. 

حــكــم عــلــى الــنــاشــطــة الــســيــاســيــة، ســنــاء ســيــف، في 
اتهامها بنشر وإذاعــة أخبار كاذبة، وســب موظف 
ــل  ــتـــواصـ ــع الـ ــوقــ ــلـــى مــ ــر صــفــحــتــهــا عـ ــبـ ــومـــي عـ ــمـ عـ
الاجــتــمــاعــي »فــيــســبــوك« بــالــســجــن عــامــا ونــصــف، 
أثناء  العام،  النائب  أمــام مكتب  اختطافها من  بعد 
اعتداء  عقب  العام  للنائب  ببلاغ  التقدم  محاولتها 
أنهن مدفوعات من  السيدات –يرجح  مجموعة من 
الــدكــتــورة ليلى  الــســجــن– عليها هــي وأمــهــا،  إدارة 
ســويــف، أمـــام منطقة ســجــون طـــرة، حــيــث يحتجز 
أخــوهــا، بــعــد محاولتهما الاعــتــصــام أمـــام بــوابــات 
ــــاء، أو حــتــى  ــارة عــ ــ ــ الـــســـجـــن بـــعـــد مــنــعــهــمــا مــــن زيـ

التواصل الكتابي معه.
الوهاب، كتب  السينمائي، معتز عبد  المنتج  شقيق 
ــام الــعــيــد »صــبــاح  ــ أيـــضـــا عـــن زيـــــارة شــقــيــقــه أول أيـ
ــفــت الــقــمــر«. أمــا عــن الــجــانــب السعيد في 

ُ
الــخــيــر.. ش

الـــزيـــارة، فــقــال: »قــالــي شــكــلــك كــويــس، كــنــت بــحــاول 
أكـــون فــي أحــســن صـــورة يشوفني فيها، قــالــي حلو 
التيشيرت، مركز فى التفاصيل.. اطمأن إن كل الناس 
بخير وطــبــعــا الــســؤال الأســـاســـي: أنـــا هطلع إمــتــى، 
خاصة بعدما عرف إن فى ناس بتخرج وفي انفراجة 

بتحصل ومستني إنه يكون فى الانفراجة دي«.
أما الجانب المؤلم في الزيارة، أن معتز »مستاء جداً 
لــم تفعل أي شــيء لتسهيل خروجه  النقابة  إن  مــن 

ومستغرب التجاهل من ناحيتهم.. معرفتش أدخله 
الكتب للأسبوع الثالث على التوالي، وللأسف أهم 
يدخلوها،  مرضيوش  )الــقــهــوة(  لــه  بالنسبة  شــيء 
حــاولــت أفهم ليه بــس فشلت.. ممكن يكون لان دي 
زيارة العيد الاستثنائية والدنيا زحمه جداً.. عيدنا 
خـــــروج مــعــتــز ورجــــوعــــه لــيــنــا، لـــاســـف إحـــنـــا مش 

كويسين.. معتز مينفعش يتنسي«.
وقد تم تدوير المنتج السينمائي معتز عبدالوهاب 
الجنايات  قــررت محكمة  في قضية جديدة، بعدما 
فـــي الــخــامــس مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي 
لسنة   586 رقـــم  للقضية  وتـــم ضــمــه  إخـــاء سبيله، 
ــة عــلــيــا، بــتــهــمــة إنـــتـــاج أفـــام  2020 حــصــر أمـــن دولــ
لصالح قناة »الجزيرة«، ومشاركة جماعة إرهابية، 

وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
من جهتها، دونت المصورة الصحافية، رندا شعث، 
الــفــلــســطــيــنــي-المــصــري،  الــســيــاســي  المــعــتــقــل  شقيقة 
رامــــي شــعــث، أيــضــا بــشــكــل مــخــتــصــر، الـــزيـــارة في 
أول يـــوم الــعــيــد، وكــتــبــت: »اســتــنــيــت أربــــع ســاعــات 
عــشــان أشــــوف رامــــي. الــحــمــد لــلــه أن مــعــايــا نــاديــة. 
زحمة زيارة العيد.. ولطعة لي زيادة. دخلوني آخر 
واحدة.. حاولت فيهم أكون مفيدة. ألعب مع الأطفال 
الــلــي جــايــن يــشــوفــوا أبــوهــم. وأدي نصائح لست 

خدوا ابنها من كام يوم ومش عارفة تعمل إيه«.

وتابعت: »رامي فرح بالفتة والرقاق.. ما قولتلوش 
إنـــــي مــــا عــمــلــتــش لـــنـــفـــســـي. رجـــــع مـــعـــايـــا جــــواب 
لسيلين )زوجته( ومريم )ابنته( وكام كتاب قراهم 
خــاص. أمــا أخــيــراً وصلت البيت وجــري عالدش 
الكيس  قــاعــدة على  )قطتها(  لقيت حــاوة  طلعت 
الــلــي جــاي مــن رامـــي ومــش راضــيــة تــقــوم. يــا ترى 
شمت ريحة الغايب؟ كل سنة وإنتم طيبين. ويارب 
له حبيب وطــال بعاده ما تحرموش منه.  كل من 

وهاته له بالسلامة«.

مجتمع
قال الهلال الأحمر التونسي يوم الأربعاء إن 17 مهاجراً بنغالياً على الأقل غرقوا بعد تحطم قارب 
قبالة تونس وهم يحاولون عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، بينما أنقذ خفر السواحل 
 مهاجرين 

ً
أكثر من 380. وأضاف أن القارب أبحر من زوارة على ساحل شمال غرب ليبيا، حاملا

من سورية ومصر والسودان وإريتريا ومالي وبنغلادش. ووقعت عدة حوادث غرق في الأشهر 
القليلة الماضية قبالة سواحل تونس حيث ارتفعت وتيرة محاولات العبور إلى أوروبا انطلاقاً من 
)رويترز( تونس وليبيا باتجاه إيطاليا مع تحسن الجو.�

أدت أعمال شغب اندلعت في سجنين في الإكوادور إلى مقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات 
الخميس.  الأربــعــاء  ليل  السجون  إدارة  أعلنتها  في حصيلة  الشرطة،  من  بينهم عناصر  بــجــروح، 
وذكــــرت الــســلــطــات فــي بــيــان أن قـــوات النخبة فــي الــشــرطــة »اســتــعــادت الــســيــطــرة« عــلــى السجنين. 
واندلعت أعمال الشغب في سجن بمقاطعة غواياس )جنوب غرب(، حيث قتل ثمانية سجناء وجرح 
الأنــديــس، حيث قتل  الشرطة، وفــي سجن آخــر في مقاطعة كوتوباكسي بجبال  ثلاثة عناصر من 
)فرانس برس( عشرة مساجين وأصيب 35 آخرين بجروح. �

الإكوادور: قتلى وجرحى بأعمال شغب في سجنينوفاة 17 مهاجراً بعد غرق قارب قبالة تونس

وزير  شَعث  نبيل  الدكتور  ابن  هو  شعث،  رامــي 
الفلسطينية.  الوطنية  للسلطة  الأسبق  الخارجية 
يوليو/ تموز  الخامس من  الجمعة  اعتقُِل فجر 
2019، من منزله في القاهرة، ومَثل رامي أمام 
جنائية  قضية  إلى  وأضيف  الدولة،  أمن  نيابة 
الأمل«  »قضية  باسم  تُعرف  بالفعل  مفتوحة 

باتهام مساعدة جماعة إرهابية.

قضية الأمل

في  النيران  ألسنة  من  السكان  آلاف  فــرّ 
غـــرب كـــنـــدا، الأمــــر الــــذي دفـــع الــســلــطــات 
ــــى نــشــر مـــئـــات الــعــســكــريّــن لمــكــافــحــة  إل
أيــضــا مناطق في  الــتــي تجتاح  الــحــرائــق 
المسؤولة  وقالت  المتحدة.  الــولايــات  غــرب 
ــــي مـــقـــاطـــعـــة كــولــومــبــيــا  ــــن مـــنـــطـــقـــة فـ عـ
»لديّ مقطورة  البريطانية مارغو واغنر: 
لــلــعــطــات، هـــذا مــنــزلــي الــجــديــد«، بعدما 
ــى إخــــــاء بــيــتــهــا. وأعــلــنــت  ــ اضــــطــــرت إلـ
ــوارئ، يــــوم الــثــاثــاء  ــطــ ــ المــقــاطــعــة حــالــة ال
المــاضــي، بسبب انــتــشــار الــحــرائــق، وقــد 
تلقى أكثر من 5.700 شخص تعليمات 
»فعلنا  واغــنــر:  وقــالــت  منازلهم.  بــإخــاء 
ذلـــك عـــام 2017 وســنــفــعــل ذلـــك مــجــدداً. 
بالتأكيد هو  الأمــر مرهق ومخيف؟  هل 
كذلك«. وتستعد مناطق مجاورة للأسوأ، 
الحرائق  رقــعــة  تتسع  أن  المــتــوقــع  مــن  إذ 
في الأيــام المقبلة بسبب ارتــفــاع درجــات 
الــحــرارة والــريــاح، مــا مــن شــأنــه أن يزيد 
الضغط على 3.180 من عناصر الإطفاء 

المنتشرين على الأرض.  
المقاطعة  رئيس حكومة  قــال  مــن جهته، 
جون هورغان إن »هذا تذكير واضح بأن 
ر علينا إلى ما لا نهاية«. 

ّ
تغيّر المناخ يؤث

ــدود فــي  ــ ــحـ ــ فــــي الـــجـــانـــب الآخـــــــر مــــن الـ
الولايات المتحدة، يتصدّى رجال الإطفاء 
لـــحـــرائـــق ضــخــمــة، بـــاتـــت وفــــق خـــبـــراء، 
ــــاص«. ويــجــتــاح  ــخـ ــ تــخــلــق »مـــنـــاخـــهـــا الـ
آلاف   مئات 

ً
هــائــا ثمانين حريقاً  قــرابــة 

ــات عــــدّة فـــي غــرب  ــ ــهــكــتــارات فـــي ولايـ ال
البلاد، أكبرها حريق بوتليغ، الذي اندلع 
في أوريغون وأتى خلال أسبوعين على 
الــغــابــات والــنــبــاتــات تعادل  مساحة مــن 
مــديــنــة لـــوس أنــجــلــيــس. وقـــال مــاركــوس 
الغابات  إدارة  خدمة  من  وهــو  كوفمان، 
د 

ّ
في الولاية: »الحريق ضخم للغاية ويول

الــكــثــيــر مـــن الـــطـــاقـــة الـــتـــي بـــاتـــت تخلق 
مناخاً خاصاً بها«.

)فرانس برس(
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تــوقــف الــكــاتــب فــي مــقــالــه الأســـبـــوع المــاضــي 
عند  الــجــديــد«  »الــعــربــي  فـــي   )2021/7/16(
ســـؤال مــفــاده مــا إذا كـــان فــي مــقــدور الصين 
مــنــافــســة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى الــهــيــمــنــة 
العسكرية، عالمياً، بعد عقدين ونصف العقد 
من الزمان، كما يتوقع بعض الخبراء، آخذين 
الاعتبار مستوى ووتيرة تطور كل قوة  في 
ــا. وإذا كـــانـــت المــعــطــيــات  ــنــ مـــن الـــقـــوتـــن راهــ
الــقــائــمــة تــتــنــبــأ بـــتـــجـــاوز الـــصـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة اقــتــصــاديــا، بــعــد عــقــد واحـــــد، على 
الرغم من الأخذ والــرد في هذا السياق، وهو 
ــاول مـــقـــال الأســــبــــوع المـــاضـــي تسليط  ــ ــا حـ مـ
العسكرية  الهيمنة  فإن  عليه،  الضوء  بعض 
الأمــيــركــيــة تــبــدو مــســألــة أكــثــر تــعــقــيــداً أمـــام 
بــكــن. وقــبــل الـــولـــوج إلـــى المـــوضـــوع ببعض 
إيـــجـــاز، مــن الـــضـــروري بــمــكــان الــتــنــبــيــه هنا 
إلى أن أي تحليل إنما يستند إلى المعطيات 
والحقائق القائمة وينطلق منها. بمعنى أن 
تغييراً في المدخلات سيفضي إلى تغيير في 
إذا استجدّت معطياتٌ   ، ثــمَّ المــخــرجــات. ومــن 
أو إيجاباً،   أميركياً أو صينياً، سلباً 

ٌ
جديدة

في سياقاتهما الداخلية، أو الجيوسياسية، 
أو الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة، فـــإن المــخــرجــات، بلا 

أدنى شك، ستتغير. 
الــــولايــــات  ــــاف فــــي أن  بـــــدايـــــة، لا يــــوجــــد خــ
المتحدة هي الدولة الأعظم عسكرياً على وجه 
القوة  عــن  نتحدّث  وعندما  الــيــوم.  البسيطة 
الحديث هنا  أن  نــدرك  أن  العسكرية، ينبغي 
لا يقتصر على القوة النووية فحسب، ولكنه 
الــقــوة  تــشــمــل  إنــهــا  إذ  أيـــضـــا،  يستثنيها  لا 
العسكرية التقليدية من أسلحة برّية وجوية 
وبــحــريــة واســتــخــبــاراتــيــة وســيــبــرانــيــة. وإذا 
كان من المجزوم به أن الأسلحة النووية هي 
أسلحة ردع لا أسلحة حرب، إذ إنها تضمن 
الــــدمــــار الـــشـــامـــل المـــتـــبـــادل بـــن المــتــحــاربــن، 
الــــولايــــات  أن  حــقــيــقــة  يـــنـــفـــي  لا  ذلـــــك  أن  إلا 
المتحدة تتفوّق على كل أندادها وخصومها 
الــنــوويــن فــي قــدراتــهــا فــي هـــذا المــجــال، كمّاً 
 
ٌ
 مطلقة

ٌ
ونوعاً. أيضاً، لدى واشنطن أفضلية

في عناصر الاستراتيجية النووية، المعروفة 
الــنــووي«،  »الــثــالــوث  أو   ،»Nuclear triad« بــ 
والـــذي يتيح الــقــدرة لــلــدول الــنــوويــة الكبرى 
ــذه الأســـلـــحـــة،  ــ فــــي تــــوزيــــع مـــخـــزونـــهـــا مــــن هـ
ــرّاً أم  ــردٍّ نــــووي انــتــقــامــي، ســــواء بــ والــقــيــام بــ

بشرى المقطري

ــاب مـــتـــبـــايـــنـــة، حــظــيــت نـــتـــائـــج الــقــمــة  ــبــ لأســ
تموز  يوليو/   11 فــي  العُمانية،  السعودية 
ــبــــن، كـــونـــهـــا قــد  ــراقــ الـــــجـــــاري، بـــاهـــتـــمـــام المــ
الرياض  العلاقات بين  تشكل بداية لتطبيع 
ومسقط، إضافة إلى دلالاتها السياسية التي 
لا تقتصر على زيارة سلطان عُمان هيثم بن 
طارق السعودية، وإنما توقيتها الذي تزامن 
الإمــاراتــي،   - السعودي  التحالف  مع تصدّع 
بحيث صعّد ذلك من حظوظ سلطنة عُمان 
حليفا محتملا قد تلجأ له السعودية في هذه 
المرحلة، لحلحلة تعقيدات الحرب في اليمن، 
وتقنين الخطر الإيراني في المنطقة، أو على 
البلدين  بــن  مشتركة  سياسة  ي 

ّ
تبن الأقـــل، 

اخـــتـــاف طبيعة  أن  الأدنــــــى، إلا  فـــي حـــدّهـــا 
النظامين أنتج، على الدوام، سياسة إقليمية 
متباينة في أهدافها وأغراضها، فيما بدا أن 
الحرب في اليمن تفرض تحدّياتها الخاصة 
على البلدين اللذين يتشاركان حدودا معها، 
بــحــيــث يــتــجــاوز خــافــهــمــا تــحــدّيــات تــأمــن 
التي  الــتــدخــات  إلــى شكل  الــقــومــي،  أمنهما 

تضمن لهما وضعا مريحاً في اليمن. 
العلاقة  لتصدّعات  التاريخية  المــســارات  في 
الـــســـعـــوديـــة - الـــعُـــمـــانـــيـــة، لا تــقــف مــشــكــات 
الجوار الجغرافي عائقاً أمام تجسير الهوّة 
ــدّيـــات الــبــيــنــيــة  ــتـــحـ بــــن الـــبـــلـــديـــن، وإنــــمــــا الـ
والإقــلــيــمــيــة الــتــي أنــتــجــهــا الــنــظــامــان طيلة 
عقود، واختلاف طرق معالجتها، ففي حين 
الخارجية،  بسياستها  السعودية  احتفظت 
الــقــائــمــة عــلــى الـــدفـــاع عــن الــعــالــم الإســامــي 
ــران الــشــيــعــيــة، فـــإن  ــ ــ الـــسُـــنـــي مــــن مـــطـــامـــع إيـ
الحاكمة  الأســرة  ى 

ّ
تتبن التي  عُمان  سلطنة 

فــيــهــا المـــذهـــب الإبــــاضــــي، لـــم تــكــن فـــي مــأمــنٍ 
أراضيها،  إلــى  الطائفي  الــصــراع  انتقال  مــن 
نتيجة السياسة السعودية والإيرانية، ومن 
ثم انتهجت سلطنة عُمان الحياد للنجاة من 
أزمات المنطقة، فيما لا تستطيع السعودية، 
ــار الــتــحــالــفــات  ــ حــتــى الآن، الــــخــــروج مـــن إطـ
للعالم  زعــيــمــة  مــركــزهــا  لتثبيت  الإقــلــيــمــيــة، 
ــران، أو  ــ ــ ــا الــتــقــلــيــدي، إيـ الــســنــي ضـــد عـــدوهـ
الــدول الداعمة لجماعات الإســام السياسي 
التي تنافسها على الزعامة الدينية، بحيث 
لجأت، في السنوات الأخيرة، إلى فتح جبهات 
دولــة  الإقــلــيــمــي  موقعها  لتكريس  خــارجــيــة 
تخوض حربا خارج حدودها لتقليم وكلاء 
إيــــران فــي المــنــطــقــة، فـــإن الــســيــاســة العُمانية 
ــا الـــجـــغـــرافـــيـــة،  ــ ــــدودهـ ظـــلـــت مــنــكــفــئــة فــــي حـ

بحراً أم جواً، في حال تعرّضت لهجوم نووي 
مــفــاجــئ.  بعيداً عــن الــخــوض فــي كــل مسألة 
والتفصيل فيها، فإن الولايات المتحدة تملك 
لا  ما  مجتمعة  العسكرية  القوة  عناصر  من 
تملكه أي دولة أخرى. وقد تجاوزت ميزانية 
الدفاع الأميركية المباشرة للعام الحالي 703 
عالمياً، وطلبت  الأعلى  وهــي  دولار،  مليارات 
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن زيــادتــهــا إلــى 715 
ما  وإذا   .2022 المــالــيــة  لــلــســنــة  دولار  مــلــيــار 
أخــــذنــــا مـــيـــزانـــيـــة الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة لــلــعــام 
الحالي وحـــدة قــيــاس، فإنها تــكــون أكــبــر من 
لها  التالية  التسع  لــلــدول  الــدفــاع  ميزانيات 
بريطانيا،  روسيا،  الهند،  الصين،  مجتمعة: 
وكوريا  اليابان،  فرنسا،  ألمانيا،  السعودية، 
 اســتــثــنــائــيــة، 

ً
ـــة

َ
ــذه لــيــســت سَـــن الــجــنــوبــيــة. هــ

بــل الأمــر كذلك منذ عقود طويلة. ومــع ذلــك، 
ــمَ المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة  ــ ــهَـ ــ ـ

َ
لا يُـــشـــبـــع هـــــذا ن

الأمــيــركــيــة الـــتـــي لا تــكــف عـــن الــتــفــصــيــل، أو 
حــتــى المــبــالــغــة، فــي الــتــحــدّيــات والــتــهــديــدات 
أجل  وذلــك من  تواجه هيمنتها عالمياً،  التي 
من  مزيد  ومراكمة  أكــثــر،  ميزانيتها  تسمين 
الــقــوة الــصــلــبــة، عــلــى حــســاب الــقــوة الناعمة 
ــــرى، كــالــخــارجــيــة،  الــتــي تــحــرص وزارات أخـ
من  أفضل  ومــن  فيها.  الاستثمار  على   ،

ً
مثلا

»بــعــبــع« لترهيب المــواطــنــن  الــصــن الــيــوم كـــ
الأميركيين وصانعي القرار، على حد سواء، 
من المارد الهائل الذي بدأ ينفض غبار عقودٍ 
من السبات متأهباً لمنافسة الولايات المتحدة 

أو إطاحتها عن عرش العالم؟
على سبيل المثال، وخلال زيارة له، في مارس/ 
آذار المـــاضـــي، إلــــى كـــل مـــن الـــيـــابـــان وكــوريــا 
الجنوبية، اعتبر وزير الدفاع الأميركي، لويد 
متنامياً«.  »تهديداً  تمثل  الصين  أن  أوســن، 
وبــالــتــالــي، يــتــمــثــل هـــدف الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــدرات والــخــطــط  ــ ــقـ ــ ــمــــان أن لـــديـــنـــا الـ فــــي »ضــ
على  قــادريــن  لــنــكــون  العملياتية  والمــفــاهــيــم 
أو أي طــرف آخر  تقديم ردع موثوق للصين 
يفكر فــي مــواجــهــة الــولايــات المــتــحــدة.« وفي 
ر الــقــائــد الــســابــق للقوات 

ّ
الــشــهــر نــفــســه، حـــذ

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــنــطــقــة المــحــيــطــن الــهــنــدي 
الأدمــيــرال فيليب ديفيدسون، في  والــهــادئ، 
الــقــوات المسلحة  أمـــام لجنة  اســتــمــاع  جلسة 
في مجلس الشيوخ الأميركي، من أن الصين 
تــزيــد إنــفــاقــهــا الــدفــاعــي، وقـــد تــغــزو تــايــوان 
ـــح لــخــافــتــه، 

ّ
ــا المـــرش خــــال ســـت ســـنـــوات. أمــ

حينها، الأدميرال جون أكويلينو، فقد طالب 

الخارجية  للحيلولة دون تصدير المشكلات 
إلــــى داخـــــل الــســلــطــنــة. ومــــن ثـــم تــمــوضــعــت 
النقيض  على  الإقليمية  العُمانية  السياسة 
 
ً
من السياسة السعودية، والتي بدت حاضرة

اليمن،  في الملف الإيراني وكذلك الحرب في 
فمن جهةٍ ظلت العلاقة العُمانية - الإيرانية 
عائقاً لتطبيع السعودية علاقتها مع عُمان، 
حيث حافظت الأخيرة على علاقتها المتميزة 
مع إيران، مع إفلاتها من شرك التموضع في 
مقابل  المنطقة،  فــي  الطائفي  الــصــراع  صيغ 
فشل السعودية في دفع سلطنة عُمان لتبني 
ــــذي كــان  اصــطــفــاف خــلــيــجــي ضـــد إيــــــران، الـ
اليمن،  في  العسكري  تدخلها  تجلياته  أهــم 
عــداءهــا مع  السعودية  مــع تخفيض  وحتى 
ــك بــعــد تــغــيــر ســيــاســة واشــنــطــن  إيـــــران، وذلــ
ــإن جـــهـــود الـــســـعـــوديـــة في  حـــيـــال طــــهــــران، فــ
إيــــجــــاد ســـيـــاســـة خــلــيــجــيــة مــــوحــــدة حــيــال 
ــــران، وذلـــك بــاســتــمــالــة سلطنة عُــمــان إلــى  إيـ
العُمانية  بــالــدبــلــومــاســيــة  تــصــطــدم  ــهــا، 

ّ
صــف

التي حافظت على سياسة متوازنة حمتها 
الــذي يجعل  الأمــر  الإقليمية،  الصدمات  مــن 
ــران،  الــســعــوديــة وحــيــدة فــي صــراعــهــا مــع إيـ
خصوصا بعد تصدّع تحالفاتها التقليدية، 
وإذ كانت العلاقة العُمانية - الإيرانية شكلت 
 - السعودية  العلاقة  دائــم على  عامل ضغط 
العُمانية، فإن الحرب في اليمن مثلت العصب 
الحسّاس في هذه العلاقة، فاليمن بالنسبة 
تنشط   

ً
خلفية  

ً
ساحة ليست  عُمان  لسلطنة 

فيها إيران من خلال وكلائها المحليين، كما 
وإنما  الــســعــوديــة،  الاستراتيجية  فها 

ّ
تصن

جبهة تهدّد أمنها القومي وقاعدة محتملة 
ليطوّقها المتربصون. 

الـــقـــريـــب مــوجِــهــا  ــتـــاريـــخ  الـ ــر دروس 
ُ

تــحــض
العُمانية حيال الحرب في اليمن،  للسياسة 
إذ أدركت السلطنة أن حدودها المشتركة مع 
الــيــمــن مــثــلــت خــطــراً مــتــجــدّداً لا يُـــصـــدّر المــد 
الثوري فقط، كما حدث إبّان ثورة ظفار في 
بــل هــي جبهة  المــنــصــرم،  الــقــرن  سبعينيات 
إسناد خلفية قد تقوّض سلطتها، ومــن ثم 
ظــلــت الــيــمــن أكــثــر تــأثــيــراً بــالــعــمــق الــعُــمــانــي 
ــلــت الــحــدود 

ّ
مــقــارنــة بــالــســعــوديــة، فــيــمــا مــث

مــجــالًا حــيــويــا لانتقال  الــعُــمــانــيــة   - اليمنية 
البشر والإيديولوجيا، فضلا عن مجتمعات 
ــلـــة هــويــتــهــا الــتــاريــخــيــة،  الــــحــــدود المـــتـــداخـ
اتـــهـــا الــســيــاســيــة، والــتــي تــمــثــل أيضا  وولاء
الداخلية.  الجماعات  لنقل مشكلات  وسيطاً 
ــل انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي الــيــمــن 

ّ
ولـــذلـــك فــقــد مــث

تــحــدّيــا خــطــيــراً عــلــى الــنــظــام الــعُــمــانــي، فمن 

بــزيــادة قـــدرات الـــردع الأمــيــركــيــة فــي المحيط 
الهادئ، مشيرًا إلى أن ما قامت به واشنطن 
لـــــردع الـــصـــن، بــمــا فـــي ذلــــك إرســــــال بــــوارج 
ــــات طـــــائـــــرات، عـــبـــر مــضــيــق  ــامـ ــ حـــربـــيـــة وحـ
تـــايـــوان فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، لــم يكن 
فعالا. كما أخبر أكويلينو اللجنة أن الوجود 
العسكري الصيني في تايوان سيمنح بكين 
نــفــوذاً على أكــثــر مــن ثلثي الــتــجــارة العالمية 
من  بالقرب  البحرية  المــمــرات  عبر  تمر  الــتــي 
الــشــيــوخ بتمويل  الــجــزيــرة. وطــالــب مجلس 
الهادئ  الــردع الأميركية في المحيط  مــبــادرة 
 بأسلحة جديدة 

ً
بالكامل، والتي تشمل قائمة

وإجـــــــراءات دفــاعــيــة تــصــل قــيــمــتــهــا إلـــى 4.6 
مليارات دولار.

ــة هـــنـــا أن الـــصـــن لا تــشــكــل تــهــديــداً  ــارقـ ــفـ المـ
اللهم  المــتــحــدة،  لــلــولايــات  عــســكــريــا حقيقياً 
إلا إذا كــان الحديث عــن هجوم نـــووي، وهو 
ما سيعني دمار الصين أيضاً، وبشكل أكثر 
كارثية، كما سلف القول. وكما يشرح بعض 
الـــخـــبـــراء، تــمــلــك الـــولايـــات المــتــحــدة تــرســانــة 
نووية تفوق نظيرتها الصينية بعشرين مرة. 
وإلــى  الــهــادئ،  المحيط  البلدين  بــن  ويفصل 
اليوم لا تبدي بكين أطماعاً خــارج فضائها 
الجيواستراتيجي، بل ولا تملك القدرة على 
العسكرية  أن الاستثمارات  . ومــع 

ً
أصـــا ذلــك 

الصينية فــي قــوتــهــا الــبــحــريــة أكــبــر وأخــطــر 
ــه، وحــســب  ــ مـــن أن تــهــمــلــهــا واشـــنـــطـــن، إلا أنـ
ــة مــبــالــغــات أمــيــركــيــة في  بــعــض الــخــبــراء، ثــمَّ
هــذا الــصــدد، وذلـــك بــغــرض ابــتــزاز مــزيــد من 
الأموال. واستناداً إلى تقرير صادر عن مكتب 
العام  نهاية  الأمــيــركــيــة،  البحرية  المــخــابــرات 
الصينية  العسكرية  الــبــحــريــة  فـــإن  المــاضــي، 
كان لديها 360 قطعة بحرية مقارنة بحوالي 
300 لدى البحرية الأميركية، ما يعني أن لدى 
الصين أكبر قوة بحرية عالمية اليوم. وحسب 
عام  في  الصين  لــدى  نفسه، سيكون  التقرير 
400 قــطــعــة قــتــالــيــة بــحــريــة فــي الــعــام 2025، 
في حين أن الولايات المتحدة قد يكون لديها 
355 حــيــنــهــا. كــمــا تــعــكــف الــصــن عــلــى بــنــاء 
غواصات قادرة على إطلاق صواريخ نووية، 
مقاتلة، وسفن  وحاملات طائرات، وطائرات 

هجومية برمائية، وكاسحات جليد. 
ــا أن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تــبــقــى  ــنـ ــــت هـ ــــافـ الـ
ــقـــوة الــبــحــريــة  ــفـــارق كــبــيــر عــلــى الـ مــتــفــوّقــة بـ
قطعها  )ومستوى(  نوعية  حيث  من  للصين 
الــبــحــريــة وأســلــحــتــهــا. وكــمــا يــشــرح الخبير 

جـــهـــةٍ شـــكـــل تـــصـــاعـــد حــــــربٍ مـــؤقـــلـــمـــة عــلــى 
ذلك  في  بما  لأمنها،  دائماً  تهديداً  تخومها 
الضغط على النظام العُماني، ودفعه بعيداً 
عن سياسته التقليدية المحافظة. ومن جهة 
ثانية، مثل مخاطر نقل الصراع الطائفي إلى 
داخــل عُــمــان تحدّياً آخــر، وكــذلــك التداعيات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والإجــتــمــاعــيــة المــتــرتــبــة على 
الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، وأثــــر ذلـــك عــلــى تركيبة 
المــجــتــمــع الــعُــمــانــي وتــوجّــهــاتــه، فــمــن نـــواح 
عديدة، ومن دون أن تخوض حرباً في اليمن، 
كجارتها السعودية، ألقت الحرب في اليمن 
إلى  فإضافة  عُــمــان،  سلطنة  على  بتبعاتها 
نزوح المئات من اليمنيين إلى السلطنة هرباً 
مــن الــحــرب فــي بــادهــم، وإن لــم تكن منطقة 
تقييد  نتيجة  لهم  بالنسبة  رئيسية  نـــزوح 
سوق العمل للعمالة الوافدة، إلا أن السنوات 
ــهـــدت تـــنـــامـــي أعـــــــداد الــاجــئــن  الأخــــيــــرة شـ
الــيــمــنــيــن فــــي أراضــــيــــهــــا. كـــمـــا أن انـــتـــقـــال 
البرية  المنافذ  إلى معظم  القتالية  العمليات 
المنفذ  على  الضغط  تزايد  إلــى  أدّى  اليمنية 
الـــبـــري الــعُــمــانــي مـــع الــيــمــن، بــحــيــث أصــبــح 
المـــمـــرّ الآمـــــن الـــوحـــيـــد بــالــنــســبــة لــلــيــمــنــيــن، 
سواء كبوابة للنزوح من اليمن إلى سلطنة 
عُمان، ومنها إلى بلدان الشتات، أو كشريان 
حيوي إنساني وتجاري بالنسبة لليمنيين، 
العُمانية  السلطات  على  ذلــك  فــرض  بحيث 
تـــكـــثـــيـــف رقـــابـــتـــهـــا عـــلـــى الــــــحــــــدود. ولـــذلـــك 
وبــهــدف تــطــويــق مــخــاطــر انــتــقــال المــشــكــات 
المــتــرتــبــة عــلــى الــحــرب إلـــى داخــــل حــدودهــا، 
ذلــك على  مــن تحمّل تبعات  وإعــفــاء نفسها 
تمسّكت  والسياسي،  الإنساني  الصعيدين، 
التقليدية بعدم الانخراط  عُمان بسياستها 
الحرب  الــصــراع، بحيث ظل موقفها من  في 
مــن الــنــقــاط الــخــافــيــة مــع الــســعــوديــة، إذ إن 
لدعم  الحرب  في  انخرطت  التي  السعودية، 
منصور  ربــه  عبد  اليمني،  الرئيس  حليفها 
ــوقــــف الـــعُـــمـــانـــي  ــي المــ هـــــــادي، كـــانـــت تـــــرى فــ
ـــا 

ً
ــف ــا ضــــدهــــا أكــــثــــر مـــــن كــــونــــه مـــوقـ ــهــ ــوجّــ مــ

اليمن ضد  في  يناهض سياستها  حياديًا، 
ــران، بــحــيــث اتــهــمــت سلطنة عُــمــان  ــ وكــيــل إيـ
الــحــوثــي،  لجماعة  أســلــحــةٍ  دخـــول  بتسهيل 
وصعّدت من ضغوطها عليها، بحيث كثفت 
الـــســـعـــوديـــة قـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة 
بما  عُمان،  لسلطنة  المتاخمة  المدينة  المهرة، 
في ذلك منازعتها السيادة على المنفذ البرّي 
اليمني، ومع محاولة مسقط النأي بنفسها 
عـــن الانــــجــــرار فـــي الــــصــــراع، فــــإن مــتــغــيــرات 
ــلـــيـــمـــيـــة دفـــعـــتـــهـــا إلــــــى خـــوض  ــيــــة واقـ ــلــ داخــ

الاســتــراتــيــجــي الأمـــيـــركـــي، فــريــد زكـــريـــا، فــإن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تملك 11 حــامــلــة طــائــرات 
نووية مقارنة بحاملتي طائرات صينية أقل 
أكثر من  لــدى واشنطن  أيــضــا،  بكثير.  تقدماً 
ألفي مقاتلة حربية حديثة، مقارنة بـ 600 عند 
بــكــن. كــمــا أن لــلــولايــات المــتــحــدة 800 قــاعــدة 
عسكرية خارج حدودها حول العالم، في حين 
لا يــوجــد لـــدى الــصــن إلا ثـــاث. وكــنــا أشــرنــا 
من قبل إلى المقارنات المعقودة بين الأسلحة 
الــــنــــوويــــة والمـــيـــزانـــيـــتـــن الــعــســكــريــتــن لـــدى 
الدولتين، حيث تبلغ الميزانية الصينية ثلث 
نظيرتها الأميركية، مع ضرورة عدم إغفال أن 
إذا ما  أقل بكثير  تكلفة الصناعات الصينية 

قورنت بتكلفة الصناعات الأميركية.
عــلــى أي حــــال، الأمــــر فــيــه تــفــاصــيــل كــثــيــرة، لا 
لــدى واشنطن،  المــجــال هــنــا، إلا أن  يتسع لها 

 بمستويات مختلفة.
ْ
المستنقع اليمني، وإن

فــي دول المــمــالــك والمــشــائــخ، يــرســم الــزعــمــاء 
السياسة الداخلية والخارجية لدولهم، فمع 
تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم 
قابوس،  للسلطان  خلفاً  عُــمــان،  فــي سلطنة 
تتجه  العُمانية  الإقليمية  السياسة  أن  بــدا 
نــحــو تنمية أهــدافــهــا الإقــلــيــمــيــة، لا تطويق 
ــتـــي اخــتــطــهــا  ــات الإقـــلـــيـــم الـ ــ ــ ــواء أزمـ ــتــ أو احــ
تــزايــد التهديد  قــابــوس عــقــودا، فيما شــكّــل 
ــر لــتــورّطــهــا في  الـــقـــادم مــن الــيــمــن دافــعــا آخـ
 ظــلــت عــمــان منطلقاً 

ْ
الــيــمــنــيــة، وإن المــســألــة 

لــلــدبــلــومــاســيــة الـــدولـــيـــة بـــشـــأن حـــل الأزمــــة 
مــن كونها  انتقلت مسقط  الــيــمــن، حيث  فــي 
إلى  المنطقة  فــي صــراعــات  محايدة  عاصمة 
ــراع الــيــمــنــي،  عــاصــمــة جـــديـــدة تـــوجّـــه الــــصــ
ــو ظـــبـــي- إســطــنــبــول -  مــقــابــل الــــريــــاض - أبــ

هـــي الأخـــــرى، نــقــاط ضــعــف فـــي قــوتــهــا. أولًا، 
ــي ســـاحـــات  ــي مــســتــنــزفــة فــــي صـــــراعـــــاتٍ فــ هــ
ــة كـــثـــيـــرة، وحـــجـــم الــتــزامــاتــهــا الــعــالمــيــة  ــيـ دولـ
كــبــيــر، وهـــذا جـــزءٌ مــن حــســابــات إدارة بــايــدن 
فـــي مــــحــــاولات الــتــخــفــف مـــن أعـــبـــاء ثــانــويــة، 
بكين  تبني  المقابل،  في  وإيـــران.  كأفغانستان 
قوتها الحربية لتسيطر على منطقة تقع في 
بحر  وتــحــديــداً  الجيواستراتيجي،  فضائها 
الصين الجنوبي، على عكس الولايات المتحدة 
البعيدة. وإذا كانت ستقوم حرب بين الدولتين 
فإن مسرحها سيكون بحر الصين الجنوبي، 
وترتبط  الفيليبين،  أم  تــايــوان  بسبب  ســـواء 
واشنطن.  مع  دفاعية  بمعاهدة  الأخيرة  هــذه 
وحسب مناورات افتراضية أجرتها المؤسسة 
ــهـــزم الــــولايــــات  ــتـ ــيــــة، سـ ــيــــركــ الـــعـــســـكـــريـــة الأمــ
المتحدة في حــرب مع الصين في بحر الصين 
الجنوبي، بسبب بعدها عن خطوط إمداداتها 
الاســتــراتــيــجــيــة. إلا أن مـــا قـــد يـــعـــوّض نــقــاط 
وحلفاء  بقواعد  عها 

ّ
تمت الأميركية  الضعف 

والفيليبين  كأستراليا  المنطقة،  في  إقليميين 
وفيتنام وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية 
والهند، وجميعها يملك قوة لا يستهان بها. 
ثــانــيــا، تــرتــب عــلــى الــتــصــعــيــد الأمــيــركــي ضد 
روسيا والصين في آن واحــد تقاربهما، وهو 
ــا يــشــكّــل مــعــضــلــة اســتــراتــيــجــيــة لــلــولايــات  مـ
قــوتــن عظميين.  عــن  فالحديث هنا  المــتــحــدة، 
 بين موسكو وبكين يبقى 

ً
إلا أن تحالفاً شاملا

مستبعداً لأسباب كثيرة، ليس أقلها التنافس 
بــن الــدولــتــن المــتــجــاورتــن، وخــشــيــة روســيــا 
تابع للصين، على  إلــى شريك  أن تتحوّل  مــن 
أساس حجم الاقتصاد الروسي الهامشي إذا 
ما قورن بنظيره الصيني. أيضاً، هناك حلف 
شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو( الـــذي تستند إليه 

واشنطن في مواجهة الطرفين.
ــار، وكـــمـــا خـــلـــص مـــقـــال الأســـبـــوع  ــتـــصـ ــاخـ بـ
الماضي إلى صعوبة التنبؤ بمصير المنافسة 
العملاقين، فإن من الصعب  الاقتصادية بين 
بينهما،  العسكرية  المنافسة  بمصير  التنبؤ 
ــاء الأفـــضـــلـــيـــة  ــقــ ــــع بــ ــيــــرة، مـ ــثــ فـــالمـــتـــغـــيـــرات كــ
لــواشــنــطــن ضــمــن مــعــطــيــات المــــدى المــنــظــور. 
أما في ما يتعلق بسؤال أي الدولتين أفضل 
لــلــعــالــم، بــمــا فـــي ذلــــك لــنــا نــحــن الــــعــــرب، أن 
تسود، فقد حــاول الإجــابــة عنه مقال الثالث 
» في  بـــعـــنـــوان  نـــيـــســـان، 2020،  ــريــــل/  أبــ مـــن 

المفاضلة بين الصين وأميركا«.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بــؤرة جديدة  الــقــاهــرة، بحيث مثلت مسقط 
للسعودية  اليمنيين  للمعارضين  متنامية 
ــا يــخــالــف  ــ ــــي الــــيــــمــــن، وهــــــو مـ والإمـــــــــــــارات فـ
ــر خــوض 

ُ
ســيــاســتــهــا الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــحــظ

المــعــارضــن الــاجــئــن فــي الــشــأن السياسي. 
ومن جهة ثانية، بدت عُمان أكثر انفتاحاً مع 
ت سياسة 

ّ
الوكلاء المحليين في اليمن، إذ تبن

ــأوراق  ــ ــعــــارضــــن، كــ تــجــمــيــع المـــنـــافـــســـن والمــ
ضــغــط عــلــى الــقــوى الإقــلــيــمــيــة المــتــدخــلــة في 
الــيــمــن، فــإضــافــة إلـــى جــمــاعــة الــحــوثــي التي 
معها،  وثيقة  بعلاقة  عُمان  سلطنة  تحتفظ 
المــفــاوض للجماعة،  الــوفــد  بحيث ظلت مقر 
فــقــد بـــلـــورت تـــفـــاهـــمـــاتٍ مـــع بــعــض قـــيـــادات 
الإخــــوان المسلمين فــي الــيــمــن، والــتــي تعدّت 
استضافتها القيادي الإصلاحي في المقاومة 
الــشــعــبــيــة فـــي مــديــنــة تـــعـــز، الــشــيــخ حــمــود 
المــخــافــي، إلــى دعــمــه بتشكيل قــوة مسلحة 
 عــن دعـــم قــيــادات 

ً
فــي أريــــاف المــديــنــة. فــضــا

السلطة  ت من حكومة 
ّ
انشق بــارزة،  جنوبية 

الــشــرعــيــة، لمــنــاوأتــهــا الــســيــاســة الــســعــوديــة 
ــن جــهــة ثــالــثــة،  ــيــــة فـــي الـــيـــمـــن. ومــ والإمــــاراتــ
دعــمــت ســلــطــنــة عُـــمـــان تــشــكــيــل قــــوى قبلية 
للوجود  معارضة  المــهــرة  مدينة  فــي  محلية 
ومن  وإعلامياً.  مالياً  وتمويلها  السعودي، 
جهة رابعة، بدت سلطنة عُمان أكثر حضوراً 
بضغط  وذلـــك  السياسية،  العملية  دفــع  فــي 
مــن أمــيــركــا، حــيــث زار وفـــد عُــمــانــي صنعاء 
قبل أكثر من شهر، وإن لم يفضِ إلى تغيير 
الــســام.  الــحــوثــي مــن عملية  مــوقــف جماعة 
 طريقها في 

ّ
لكن في المجمل، بدت عُمان تشق

اليمن.
في كل الحالات، لا تبدو اليمن التي تعيش 
الإقليم، بأنها  أفــق يديرها وكــاء  بــا  حربا 
الضفة الآمنة التي قد يلتقي عندها الجاران 
ــلـــذان هــمــا مــثــل غــيــرهــمــا لهما  الــــلــــدودان، الـ
إذ بدت سلطنة  اليمن،  أطماع ومصالح في 
عُمان ترفض دور المتفرّج في الحفلة اليمنية، 
ومـــع احتمالية تــقــاربــهــا مــع الــســعــوديــة في 
تحديد شكل سلطة مــا بعد الــحــرب، والــذي 
يضمن موقع جماعة الحوثي في السلطة مع 
شراكة الأطراف الأخرى، لضمان شكلٍ ما من 
الطموح  فــإن  اليمني،  الــجــوار  الاستقرار في 
العرب  بحر  إلــى  منفذ  إيجاد  في  السعودي 
ذلــك تعميق  فــي  اليمنية، بما  مــن الأراضــــي 
نفوذها في مدينة المهرة اليمنية، قد يجعل 
عُــمــان تبحث عــن مــداخــل جــديــدة فــي اليمن، 

البلاد المحاطة بشر الأتباع والأسياد.
)كاتبة يمنية(

هل تنافس الصين الهيمنة العسكرية الأميركية؟

كمّاشة الجغرافيا... اليمن بين المملكة والسلطنة

تجاوزت ميزانية 
الدفاع الأميركية 

المباشرة للعام الحالي 
703 مليار دولار، وهي 

الأعلى عالمياً

الصين لا تشكل تهديداً 
عسكرياً حقيقياً 

للولايات المتحدة، 
اللهم إلا إذا كان 

الحديث عن هجوم 
نووي، ما سيعني 

دمار الصين أيضاً

لا تبدو اليمن التي 
تعيش حربا بلا أفق 

يديرها وكلاء الإقليم، 
بأنها الضفة الآمنة 

التي قد يلتقي عندها 
الجاران اللدودان

دعمت سلطنة عُمان 
تشكيل قوى قبلية 

محلية في مدينة 
المهرة معارضة 

للوجود السعودي، 
وتمويلها مالياً 

واعلامياً
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طرابلس ـ انتصار الدنان

والبرد  والحرمان  الــعــذاب  بائسة... نحن عشنا  اللجوء حياة  في  أهلي  »عــاش 
والوجع والموت«. بكلام يختصر الكثير، يستهل الحاج محمود محمد سليمان، 
البارد  المغار في قضاء صفد بشمال فلسطين والمقيم في مخيّم نهر  من قرية 
للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، كلامه الذي لا يختلف عمّا يأتي به غيره 

من اللاجئين.
عندما تــرك الحاج محمود بلده، كــان في الخامسة من عمره، لا بل لم يكن قد 
أتمّها بحسب ما يقول. ويخبر »العربي الجديد«: »كنت صغيراً عندما وقعت 
إلى ترك  أهلي  الصهاينة مناطقنا اضطر  الحرب في فلسطين. وعندما هاجم 
بيتنا من دون أن يحملوا معهم أيّ شيء«. يضيف: »في البداية، عندما هربنا 
من ســاح الصهاينة، توجّهنا إلــى جنوب لبنان سيراً على الأقـــدام، ومنه إلى 
بنا 

ّ
منطقة القرعون في محافظة البقاع )شرق(. هناك عشنا مرارة اللجوء، وتعذ

ر 
ّ
كثيراً. كان البرد شديداً جداً في تلك المنطقة، ولم يكن معنا أغطية شتوية توف

لنا الدفء. لم نكن نحمل إلا الملابس التي كانت تغطي أجسادنا. كذلك جعنا«. 
وفي القرعون، سكنت عائلة الحاج محمود في »مخيم كان في السابق معسكراً 
ــــرت وكــالــة الأمــــم المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل 

ّ
للجيش الــفــرنــســي. وبــعــد مــــدّة، وف

 في ذلك 
َ

نا لم نبق
ّ
 الناس هناك. لكن

ّ
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( أغطية لكل

المخيّم لوقت طويل، وانتقلنا إلى منطقة لالا القريبة من القرعون. فيها، مكثنا 
ل إلى مخيم نهر البارد في شمال لبنان«. 

َ
نق

ُ
لوقت قصير نسبياً، قبل أن ن

ــه عمل في مدينة طرابلس )شمال( في فندق لمدّة 
ّ
أن ويشير الحاج محمود إلى 

الشوف  المهني في قضاء  للتدريب  التحقت بمعهد سبلين  ذلــك  عــامَــن، »وبعد 
بعد  ني 

ّ
لكن الــســيــارات.  ومقاعد  المــفــروشــات  تنجيد  مهنة  م 

ّ
لأتعل لبنان(  )جبل 

ر 
ّ
، علماً أن المعهد كان قد وف

ً
الانتهاء من الدراسة، لم أعمل في هذا المجال طويلا

 في بيروت«. وبعد ذلك »عملت في مستشفى دار العجزة 
ً
لي بعد تخرّجي عملا

مت مهنة التمريض فيها. 
ّ
ة أعــوام تقريباً، وقد تعل

ّ
في بيروت، ممرضاً لمدّة ست

ا لمدّة عام في 
ّ
وفي عام 1976، مع اندلاع الحرب، هربنا نحو جنوب لبنان. سكن

 الأمر 
ّ
مخيّم عين الحلوة في مدينة صيدا، وكنت أقصد بيروت يومياً للعمل. لكن

كان خطراً، فتركت المستشفى وانطلقت مع أهلي وأولادي إلى مخيّم الرشيدية 
في مدينة صور. هناك، التحقت بالثورة الفلسطينية، وانتسبت إلى حركة فتح«.
 للحاج محمود ثمانية أولاد، خمس بنات وثلاثة أبناء. 

ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

 الــاجــئــن، يــؤكــد »مــا زلــت آمــل الــعــودة إلــى فلسطين، على الــرغــم من 
ّ

وكــمــا كــل
.»

ّ
تقدّمي في السن

شهدتها  التي  المدمرة  الفيضانات  انحسار  على  أسبوع  نحو  مرّ 
ألمانيا. وبدأت الأخيرة العمل على حصر الأضرار وتأمين المساعدات 

للأهالي، علماً أن إعادة البناء ستستغرق وقتاً. أما المفقودون، 
فلا أمل في العثور على أحياء من بينهم
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ــفـــيـــضـــانـــات الــتــي  مــــع انـــحـــســـار الـ
ــوع  ــبــ ــا الأســ ــيــ ــانــ ــــت غــــــرب ألمــ ــاولـ ــ طـ
المــاضــي، بــدأت تظهر آثــار الكارثة 
والأضـــــــرار الــجــســيــمــة الــتــي طـــاولـــت الــبــلــدات 
ــات شــمــال الـــرايـــن فستفاليا  ــ ــدن فـــي ولايـ ــ والمـ
وراينلاند بالاتينات وجزء من ولاية بافاريا. 
الفنية  الإغــاثــة  منظمة  رئيس  نائبة  وأعلنت 
لــشــبــكــة  فــــي حـــديـــث  ــر،  ــنــ )THW( ســـابـــن لاكــ
الــتــحــريــر الألمــانــيــة )تــضــم عـــدداً مــن الصحف 
الأمــل بالعثور  أن  الألمانية(،  الإعــام  ووسائل 
المفقودين ضئيل، وذلــك  بــن  مــن  على ناجين 
الفيضانات،  انحسار  مــن  أســبــوع  قــرابــة  بعد 
بــحــســب  1300 شـــخـــص  عــــددهــــم  ــاوز  ــتــــجــ ويــ
البحث عنهم جارٍ  أن  إلــى  التقديرات. وتشير 
عند التقاطعات والممرات المائية خلال عمليات 
التنظيف، أو في الطوابق السفلية. وتستخدم 
الـــشـــرطـــة المــــروحــــيــــات فــــي عـــمـــلـــيـــات الــبــحــث 
الجارية، في وقت ارتفعت أعداد الضحايا إلى 
أكــثــر مــن 170 شخصاً، بينهم 122 فــي ولايــة 

شمال الراين فستفاليا. 
فــي هــذا السياق، أفـــادت وســائــل إعلامية بأن 
رجال خدمات الطوارئ والإنقاذ يعمدون إلى 
تمشيط ضــفــاف الأنــهــار فــي المــنــطــقــة، بعدما 

حملت الفيضانات البشر والحجر بعيداً. وفي 
ق برفع الأنــقــاض، يعمل هــؤلاء على 

ّ
مــا يتعل

إزالة السيارات والركام والأشجار من الطرقات، 
لإفساح المجال أمام دخول الآليات المخصصة 
لنقل النفايات وتنظيف الشوارع من الوحول 
ــــول والــــخــــروج  ــــدخـ بــــهــــدف تــســهــيــل حــــركــــة الـ
ــة، ونـــصـــب الــخــيــام  ــ ــاثـ ــ وتـــســـريـــع الـــدعـــم والإغـ
لمــســانــدة الأهـــالـــي، وتــقــديــم وجـــبـــات الــطــعــام، 
روع  وتهدئة  الجروح،  لتضميد  والإسعافات 

أولئك الذين يعانون من الصدمات. 
ــبـــق، تــعــمــل الــســلــطــات  ــــى مــــا سـ بـــالإضـــافـــة إلـ
الرسمية مع الجيش الألماني ومنظمات الإغاثة 
والمتطوعين من القطاع الخاص على الإسراع 
ــاذ وتــقــديــم الـــدعـــم لــتــأمــن  ــقـ فـــي عــمــلــيــات الإنـ
الـــحـــاجـــات الــيــومــيــة والمــــــــأوى، عــــدا عـــن رســم 
الخطط لتقييم الأضــرار وتقديم الدعم المادي 
الفوري. في ولاية راينلاند بالاتينات، تم تقديم 
مساعدة فــوريــة تصل إلــى 3500 يــورو )نحو 
أســـرة مــتــضــررة، وتــجــاوز  لــكــل  4124 دولاراً( 
حــجــم الــتــبــرعــات الــتــي وصــلــت إلـــى الحكومة 
 عن الجهود 

ً
أكثر من 6,2 ملايين يورو، فضلا

المــبــذولــة لــتــأمــن الإعـــانـــات العينية. حــتــى أن 
وزارة الزراعة أطلقت برنامج مساعدات أولية 

للشركات الزراعية المتضررة من السيول. 
وكــانــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــا ميركل، 

ــرات خــــبــــراء الـــصـــحـــة مــن  ــذيـ ــحـ ــتـ اســـتـــجـــابـــة لـ
تفشي الــوبــاء وأمـــراض أخــرى قــد تنتشر في 
المنطقة المنكوبة، وخصوصاً أنها تفتقد المياه 

والمراحيض والكهرباء.
وفـــي مــا يتعلق بــقــطــاع الــنــقــل الــعــام، أشـــارت 
الألمانية  الفيدرالية  الحديدية  السكك  شــركــة 
ــة الــفــيــضــانــات ألــحــقــت أضـــــراراً  ــارثـ إلــــى أن كـ
النقل، ودمــرت سبعة  جسيمة بخطوط سكك 
ب 

ّ
يتطل الــذي  الأمــر  بالكامل،  إقليمية  طرقات 

إعادة بنائها على نطاق واسع، علماً أن عملية 
إلا  البناء ممكنة،  وإعـــادة  والترميم  الإصــاح 
ب أسابيع وأشهرا. وتشير إلى 

ّ
أن الأمر يتطل

الــتــي تــأثــرت بفعل الكارثة  المــســارات  أن عــدد 
يبلغ طولها نحو 600 كيلومتر. وذكرت »إن-

تـــي فــــي« الإخـــبـــاريـــة أن الـــطـــرقـــات والــجــســور 
وشــبــكــات الــكــهــربــاء تــضــررت بــدرجــة كــبــيــرة، 

وقد يستغرق إعادة إعمارها سنوات.
ــــى الــقــطــاع الــطــبــي والمــســتــشــفــيــات، أشـــار  وإلـ
موقع »ديــر شبيغل« الألمــانــي إلــى أن عشرات 
المؤسسات والعيادات الطبية لم تعد قادرة على 
العمل بعدما غمرتها المياه. ويشعر المعنيون 
بــالــقــلــق مـــن جـــــرّاء صــعــوبــة مــعــايــنــة المــرضــى 
هناك، إذ طالب رئيس اتحاد أطباء ماربورغ 
هانز ألبرت غيليه، بإشاء مراكز طوارئ مؤقتة 
وصــيــدلــيــات نــقــالــة لــتــأمــن الأدويـــــــة لمــرضــى 

الأمراض المزمنة وغيرهم من المقيمين. 
وكـــانـــت ألمــانــيــا قـــد أطــلــقــت حــزمــة مــســاعــدات 
)نــحــو 470  يـــورو  طــارئــة قيمتها 400 مليون 
وتـــرمـــيـــم  ــركــــي( لإصـــــــاح  ــيــ أمــ ــلـــيـــون دولار  مـ
التي  الــطــارئــة  ــرار وتلبية الاحــتــيــاجــات  الأضــ
الــتــي أصــابــتــهــا الفيضانات،  حــلــت بــالمــنــاطــق 
عــلــى أن تــتــحــمــل الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة 200 
مليون يورو )نحو 235 مليون دولار أميركي( 
ــكــــومــــات الـــــولايـــــات الــــــ 16 نـــصـــف المــبــلــغ  وحــ
المــتــبــقــي، بــحــســب وزيــــر المــــال أولاف شــولــتــز. 
والتعافي.  للإعمار  صندوقين  إنشاء  وسيتم 
ــرّر تــخــصــيــص أمــــــوال إضـــافـــيـــة من  ــقــ ومــــن المــ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لمــســانــدة المــتــضــرريــن من 

كارثة الفيضانات. 
وتــتــوقــع شــركــات الــتــأمــن الألمــانــيــة أن تكون 
قيمة أضرار الفيضانات بالمليارات. وبالتالي، 
التأمين  لشركات  تعويضات  تــأمــن  المطلوب 
المــدمــرة  والممتلكات  المحطمة  الــســيــارات  على 
 هناك الكثير ممن 

ّ
والمؤسسات والشركات. لكن

أصابهم الضرر من جراء الكارثة، ليس لديهم 
كالفيضانات  الطبيعية،  المخاطر  ضد  تأمين 

والانهيارات والزلازل. 
ــنـــاعـــة الـــتـــأمـــن  ــلــــن اتــــحــــاد صـ ــتـــه، أعــ مــــن جـــهـ
الألماني أن الأضرار التي سببتها الفيضانات 
المدمرة قد تكلف شركات التأمين ما يصل إلى 
خمسة مــلــيــارات يـــورو. وقـــال رئــيــس الاتــحــاد 
يـــورغ أســمــوســن، فــي بــيــان: »نــتــوقــع خسائر 
تــتــراوح قيمتها مــا بــن أربــعــة  مــؤمــن عليها 
وخــمــســة مـــلـــيـــارات يــــــورو«. ووصــــف الــكــارثــة 
بأنها »واحــدة من أكثر العواصف تدميراً في 

التاريخ الحديث«.

تعوض معايدات 
المرضى ومرافقيهم 

للممرضات غيابهن عن 
عائلاتهن في العيد

ــاد مــونــســتــرايــفــيــل  ــ ــدة بـ ــلـ وخــــــال زيـــارتـــهـــا بـ
ــدة لـــلـــقـــرون الـــوســـطـــى والــــتــــي لــحــقــت  ــائــ ــعــ الــ
ــوأ الأضــــــرار، تــعــهــدت أن تــقــدم بــرلــن  بــهــا أســ
وقالت  والبعيد.  القريب  المــدى  في  المساعدات 
الــعــزاء الوحيد هو  إنــمــا  إن »الأضــــرار هائلة، 
البعض«.  بعضهم  ومساعدة  الناس  تضامن 
وتـــابـــعـــت: »هـــــذه فــيــضــانــات تـــفـــوق الــتــصــور 
آثـــارهـــا عــلــى الأرض«. وجــــاءت  عــنــدمــا نــــرى 
ــا وصــفــتــه  تــصــريــحــاتــهــا بـــعـــد أن تـــفـــقـــدت مــ
صــحــيــفــة »بـــيـــلـــد« بـــأنـــه دمـــــار »مـــــــروع« لحق 
ألـــف نسمة  الــبــالــغ عـــدد سكانها 17  بــالــبــلــدة 

والــواقــعــة فــي ولايــة شمال الــرايــن وستفاليا. 
وأكــدت أن حكومتها ستبذل كل ما بوسعها 
»كــي تصل الأمــــوال إلــى الــنــاس بــســرعــة، آملة 
أن تكون مسألة أيام، ومشيرة إلى أنها التقت 
منكوبين »خــســروا كــل شــيء مــا عــدا الملابس 

التي يرتدونها«. 
وتـــوجـــد فــــرق فــنــيــة مـــن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
للكشف على المنازل وتمديدات المياه والكهرباء 
ومحطات تنظيم معالجة المياه بغية السعي 
لإعــادة البعض إلى منازلهم. من جهة أخرى، 
تــكــفــل الــجــيــش بــالــكــشــف عــلــى الأمـــاكـــن الــتــي 

شهدت انــهــيــارات فــي ظــل الــخــوف مــن سقوط 
أنـــفـــاق قــديــمــة بــعــدمــا غــــرق بــعــضــهــا بــالمــيــاه. 
وظهرت فجوات في الأرض يصل قطرها إلى 
عــشــرة أمـــتـــار. وفـــي مــنــاطــق مــعــيــنــة، تــم حظر 

الدخول ووضعت نقاط تفتيش ومراقبة.   
 انـــهـــيـــار الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة نــتــيــجــة 

ّ
وفـــــي ظـــــل

التركيز  ينصبّ  المــنــازل،  وتدمير  الفيضانات 
ــأمـــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلــمــنــكــوبــن  عـــلـــى تـ
فــي ظــل الــخــوف مــن تــفــشــي فــيــروس كــورونــا 
مجدداً من جــراء الاكتظاظ. ويتولى الصليب 
الأحمر الألمــانــي تطعيم الأهــالــي ضد كورونا 

وسط الخوف من 
تفشي فيروس كورونا 

في ليبيا، وخصوصاً 
المتحور »دلتا« منه، 
كتب أحد المواطنين 
على »فيسبوك« أن 
»الإجراءات الاحترازية 

في المنطقة الشرقية 
لا وجود لها. لا 

كمامات ولا تباعد 
اجتماعي. صالات 
الأفراح مفتوحة 

وخيام المآتم منتشرة 
والمولات والمصايف 

مزدحمة. نريد إحصائية 
عن عدد المسحات 

اليومية ونوعية 
الإصابات وليس كلاماً 

لا يسمن ولا يغني 
عن جوع«، في إشارة 
إلى عدم ثقته بالتقارير 

التي تصدرها وزارة 
الصحة الليبية.

تضطرّ الكثير من 
الممرضّات الفلسطينيات 

الأمهات إلى العمل 
أيام العيد، من دون أن 

يتمكنّ من الاحتفال مع 
عائلاتهن. وفي الوقت 

نفسه، يرفضن التخلي 
عن مهنتهن

رام الله ـ فاطمة مشعلة

ى الأمهات ترتيب منازلهن 
ّ
جرت العادة أن تتول

وشراء ملابس العيد لأطفالهن وإعداد الكعك 
والحلويات والقهوة صبيحة العيد، والتحضير 
 أجواء العيد 

ّ
 أن

ّ
لاستقبال الأهل والأقــارب. إل

هـــذه لا تعيشها جــمــيــع الأمـــهـــات، عــلــى غــرار 
المــمــرّضــات مــنــهــن، الــلــواتــي لا يستطعن تــرك 

المرضى لقضاء العيد مع عائلاتهن.
زيّنت القابلة القانونية أنوار منيزل )30 عاماً(، 
وهي أمّ لسارة )ثلاثة أعوام(، قسم الولادة في 
البيرة  مدينة  في  الخاصة  المستشفيات  أحــد 
الملاصقة لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، 
حيث تعمل، بالبالونات، لتشعر بفرحة العيد 
نظراً لغيابها عن المنزل خلال أيام عيد الأضحى. 
»العربي الجديد«: »جئتُ للعمل تاركة  تقول لـ
العيد  زوجــي وطفلتي نائمين. اشتريت كعك 
أن زوجها  إلى  القسم«، مشيرة  لزميلاتي في 
ابنتها  اعــتــادت  وقــد  عملها،  لطبيعة  متفهم 

على ذلك.
واعتادت منيزل على العمل في العيد وقد تركت 
ابنتها مع زوجها. لكن الممرضة جيهان عاصي 
)25 عاماً(، وهي أم ليوسف )عــام واحــد(، فلا 
الــذي يعمل في  تستطيع الاستعانة بزوجها 
»العربي  لـ مختبر في المستشفى نفسه. تقول 
لــدى شقيقتي، وقد  »تــركــنــا طفلنا  الــجــديــد«: 
يكون من الصعب فعل ذلك خلال العيد، لكن 
هذا ما تتطلبه مهنة التمريض، وآمل أن يعوض 
الـــلـــه جــمــيــع الأمـــهـــات وخــصــوصــا الــعــامــات 

والممرضات«.
 34( أميمة شحادة  الممرّضة  تحكي  بــدورهــا، 

الله أن زوجي يبذل جهداً في غيابي ليفرحوا 
بالعيد. لكن ما في اليد حيلة. هو عملي الذي 
أحب. ولو عادت بي الأيام إلى الوراء لاخترت 
مهنة التمريض مجدداً. وهنا في المستشفى، 
يشجعنا المسؤولون ويتفقدون حالنا في العمل 
ويمنحوننا التقدير«. تعوض معايدات المرضى 

زوجها  تفهّم  عن  الجديد«،  »العربي  لـ عــامــا(، 
 هذا ليس العيد الأول 

ّ
لطبيعة عملها، علماً أن

الذي تقضيه في عملها في مستشفى خاص 
وسط مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، منذ 
»العربي الجديد«: »ما يهوّن  12 عاماً، وتقول لـ
علي غيابي عن أطفالي الثلاثة في العيد هو 
التمريض،  لعملي في مهنة  الحقيقي  عشقي 
أطفالي«.  عــن  غيابي   

ً
فعلا يُحزنني  كــان  وإن 

هم »هــذا العام بكوا ولأول مرة 
ّ
أن وتشير إلى 

بهذه الحرقة، لأنني لن أكون معهم في كل أيام 
العيد، وخصوصاً أنني عادة ما أجعل أجواء 

العيد مختلفة، وأرتب لهم ملابسهم«.
انــطــلــقــت شـــحـــادة إلــــى عــمــلــهــا عــنــد الــســاعــة 
أبنائها،  استيقاظ  قبل  أي  صباحاً  الخامسة 
رت لهم ملابس العيد. تقول متأثرة: 

ّ
بعدما حض

»قبّلتهم قبل أن أخرج للعمل وهم نيام. أحمد 

ومرافقيهم للممرضات غيابهن عن عائلاتهن 
والمرضى  »تبادلت  شــحــادة:  تقول  العيد.  فــي 
ومرافقيهم عبارات التهاني بالعيد. يسعدني 
اهتمامهم بنا كممرضات، فهذه لفتة جميلة 
منهم تخفف عني، وخصوصاً أن غالبية أيام 
العيد منذ سنوات أقضيها في العمل«. وكما 
الكثير  عــامــا(،   33( الخطيب  رمـــاح  الأمّ  ــقــدّم 

ُ
ت

لأطفالها، تهتمّ بأطفالها المرضى في المستشفى. 
تعمل في قسم الأطفال الخدج، وتهتم بالأطفال 
الموضوعين في الحضانات، وكأنهم أطفالها. 
قضت ساعات العيد الأولى مع أطفالها على 
عجل، كما واجهت امتعاضهم بسبب غيابها 

عنهم باقي ساعات اليوم. 
تقول الخطيب، التي تعمل في مهنة التمريض 
»العربي الجديد«: »هؤلاء  منذ تسع سنوات، لـ
ــدج لا يـــجـــيـــدون الــتــعــبــيــر عــن  ــخــ ــال الــ ــ ــفـ ــ الأطـ

حُــب.  بــكــل  بــهــم  بالطبع سأعتني  حــاجــاتــهــم. 
وعندما أعلمت أطفالي باضطراري إلى العمل، 
حزنوا. لكنني صنعت لهم كعك العيد وعايدتهم 
إلــى العمل في المستشفى عند  قبل أن أتوجه 
في  عيداً  أقضي  ما  وغالباً  الظهيرة.  ساعات 
العمل والعيد الآخر في المنزل. في النهاية، هذا 
عملي الذي يحتم علي العمل حتى في العيد 

كبقية الممرضات سواء كانوا أمهات أو لا«.
يعدّ قسم الولادة والخدج في المستشفيات من 
الأقسام الأساسية. لذلك، من الصعب على إدارات 
الكامل  الــغــيــاب  مــســألــة  تــجــاوز  المستشفيات 
المتزوجات  الممرضات، وحتى  لهؤلاء  والدائم 
غالبية  لكن  المناسبات.  أو  العيد  فترة  خــال 
الحلول الوسط تبدأ بسؤال الممرضات الأمهات 
عن إمكانية الــدوام من عدمه، أو جعل بعض 
المناوبات قصيرة، لتقضي الأم بضع ساعات 
خرى مع عائلتها، بالإضافة إلى 

ُ
في العمل وأ

إعفاء من يداومن في عيد الفطر من الدوام في 
عيد الأضحى والعكس. 

ــاق، يـــؤكـــد أحــــد المـــشـــرفـــن في  ــيـ فـــي هــــذا الـــسـ
مــســتــشــفــى الـــهـــال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي في 
مــديــنــة الـــبـــيـــرة، وســــط الــضــفــة الــغــربــيــة، هو 
»العربي الجديد«، أنه »يجب أن  لـ فهيم علي، 
في  موجودين  والمــمــرضــات  الممرضون  يكون 
لأن  والأعــيــاد،  المناسبات  خــال  المستشفيات 
الطواقم الطبية بشكل عام هي خط الدفاع الأول 
لخدمة الناس والمرضى. لكن ما نستطيع فعله 
هو خلق توازن لصالح الأمهات. فمن تداوم في 
عفى من الدوام في العيد المقبل. كما 

ُ
هذا العيد ت

نتفهم إعفاء بعض الأمهات اللواتي لا يقدرن 
على العمل أيام العيد لظروف معينة. لكن بشكل 
عام، لا بد من العمل أيام العيد، وهن دائماً ما 

يلبين نداء المهنة ونقدر لهن ذلك«.
في  بالتوليد  متخصص  آخــر  مستشفى  فــي 
العزباء  الممرضة  على  يبدو  لا  البيرة،  مدينة 
الوحيدة سهى تعمري )23 عاماً(، أي استياء 
من جراء العمل في العيد، وقد منحت زميلاتها 
الأمهات قضاء إجازة العيد مع أطفالهن. تقول 
»العربي الجديد«: »لا يوجد ضغط  لـ تعمري 
عمل في أيام العيد عموماً في المستشفى، وفي 
حــال ارتـــأت الإدارة أن أكــون على رأس العمل 
عوضاً عن زميلاتي الأمهات فلا بأس، ولا أشعر 
بغضب من جــراء دوامـــي. من الجيّد مساندة 
زميلاتي الأمهات في العيد ومنحهن عيداً جيداً 

بصحبة أطفالهن«.

تحقيق

فسبكة

ما بعد الفيضانات
ألمانيا تحصي الدمار الأكبر في التاريخ الحديث

ليبيا تخشى وصول »دلتا«

يأمل  البارد،  نهر  مخيم  في  المستقر  محمود  الحاج  زال  ما 
العودة إلى فلسطين، على الرغم من تقدّمه في السنّ

قصة لاجئ

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

400 مليون
قيمة المساعدات باليورو 

التي أطلقتها ألمانيا 
لإصلاح الأضرار وتلبية 

الاحتياجات بالمناطق التي 
أصابتها الفيضانات

محمود سليمان
برد وجوع وحرمان في اللجوء

يجب إيقاف الرحلات 
الجوية وإغلاق المعابر 

الحدوية في حال خروج 
الوضع عن السيطرة

طرابلس ـ العربي الجديد

بــدأت وزارة الصحّة في ليبيا إمــداد مراكز 
ــراء فــحــوصــات فــيــروس  ــ الـــعـــزل ومـــراكـــز إجـ
كورونا في مختلف مناطق البلاد بالأدوات 
والمـــــــواد الــطــبــيــة الــــازمــــة، وســــط مــخــاوف 
كــبــيــرة مـــن تــفــشــي الـــفـــيـــروس، وخــصــوصــا 
ــا« مــنــه )المـــتـــحـــور الــهــنــدي(،  ــتـ المـــتـــحـــوّر »دلـ
وذلــك بعد وصــولــه إلــى دول الــجــوار. وقبل 
قــراريــن منفصلين  الحكومة  ــام، أصـــدرت  أيـ
لــرفــع الــجــهــوزيّــة لمــواجــهــة تــفــشــي »دلـــتـــا«. 
الـــخـــاصـــة  المــــــرافــــــق  الأوّل  الــــــقــــــرار  ويُــــــلــــــزم 
والعامة باتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة 

الـــفـــيـــروس، كــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي ووضـــع 
القرار  فــرض  فيما  اليدين.  وغسل  الكمامة 
الجهوزية  رفــع  الصحة  وزارة  على  الثاني 
فــي مــراكــز الــعــزل وفـــرق الــرصــد والتقصي 

والاســتــجــابــة الــســريــعــة، وإجــــراء المــزيــد من 
من  للتأكّد  العينات  وتحليل  الــفــحــوصــات 
ــرارات  ــقــ عــــدم انـــتـــشـــار »دلــــتــــا«. وشـــــــدّدت الــ
ببذل  العلاقة  ذات  الجهات  على  الحكومية 
الــوعــي المجتمعي  لــرفــع مستوى  جــهــودهــا 
ــل الإعـــــــام ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــائــ عـــبـــر وســ
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــــنـــــدوات وخـــطـــب الــجــمــعــة 
ــــار، يؤكد  والمـــــدارس وغــيــرهــا. فــي هـــذا الإطـ
مدير المركز الوطني لمكافحة الأمــراض بدر 
الــديــن الــنــجــار أن »احــتــمــال دخـــول المتحور 
الهندي إلى ليبيا كبير بعد تفشيه في دول 

الجوار، وتحديداً مصر وتونس«.
صفحتها  عــبــر  الليبية  الــحــكــومــة  ونــشــرت 
الــرســمــيــة عــلــى »فـــيـــســـبـــوك« قــــــراراً يقضي 
»بـــــإغـــــاق المــــقــــاهــــي وصــــــــالات المـــنـــاســـبـــات 
الاجــتــمــاعــيــة لمــــدة أســـبـــوعـــن، ومــنــع إقــامــة 
ــراح واســتــخــدام وســائــل النقل  ــ المــآتــم والأفــ
الجماعي، والسماح للمطاعم بالعمل بنظام 
خـــدمـــة الـــتـــوصـــيـــل«. كــمــا قـــــررت الــحــكــومــة 
الدولة  العاملين في مؤسسات  خفض عدد 
والــقــطــاع الــخــاص إلـــى 25 فــي المــائــة فقط، 

ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد.
ــه مــــن احــتــمــال  ــنـــجـــار عــــن خـــوفـ ويــــعــــرب الـ
نظراً  كبير  بشكل  الهندي  المتحور  تفشي 
ه قد يكون أقوى 

ّ
لسرعة انتشاره، مؤكداً أن

بكثير من المتحورات الأخرى. وعلى الرغم 
مــن إعـــان الــحــكــومــة حــالــة الــطــوارئ ورفــع 
 
ّ
ــتــــا«، فـــإن الــجــهــوزيــة تــحــسّــبــا لــتــفــشــي »دلــ

 »مراكز العزل في عدد من 
ّ
النجار يؤكّد أن

المناطق تعاني ضغطاً كبيراً بسبب زيادة 
ــان المـــركـــز الــوطــنــي  ــات«. وكــ ــابــ ــداد الإصــ ــ أعـ
ــراض قــد طــالــب فـــرق الــرصــد  ــ لمــكــافــحــة الأمـ
بإرسال  السريعة  والاستجابة  والتقصي 
ــقـــاريـــر يـــومـــيـــة وأســـبـــوعـــيـــة عــــن الـــوضـــع  تـ
قد  الوضع  مراقبة  أن  إلى  الوبائي، مشيراً 
كإيقاف  إضافية،  ات  ــراء إجـ اتــخــاذ  تتطلب 
الحدوية  المعابر  وإغــاق  الجوية  الرحلات 
لــــفــــتــــرة، »فـــــــي حـــــــال خــــــــروج الـــــوضـــــع عــن 

السيطرة«.
فق عضو إدارة الرصد والتقصي طارق 

ّ
ويت

الخطورة  أن  إلــى  مشيراً  النجار،  مــع  انبيه 
تــكــمــن فـــي أن الـــبـــاد تــفــتــقــر إلــــى الأجـــهـــزة 
الـــخـــاصـــة بــالــكــشــف عـــن المـــتـــحـــوّر. ويـــؤكّـــد 
 
ّ
»العربي الجديد«، أن انبيه، خلال حديثه لـ
استيراد  على  تعمل جاهدة  الصحّة  وزارة 

الأجــهــزة الــتــي تساعدها فــي الــتــعــرف على 
الــبــاد خالية  ــا«. ويـــســـأل: »إذا كــانــت  ــتـ »دلـ
مـــن هـــذا الـــنـــوع مـــن الأجـــهـــزة، فــكــيــف نــقــول 
إن الفيروس غير مــوجــود فــي الــبــاد حتى 

الآن؟«. 
ويــلــفــت إلــــى تــصــريــحــات المـــســـؤولـــن الــتــي 
الــبــاد تحتاج لأكــثــر مــن أسبوع  تفيد بــأن 
أنهم  الــفــيــروس »تعني  مــن وصـــول  للتأكد 
ــزة«. وقــبــل أيــــام،  ــهــ يــنــتــظــرون وصــــول الأجــ
عن  الأمـــراض  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن 
مختبرات  مختلف  فــي  عينة   3974 فحصه 
ــاءت  جــ عــيــنــة   1781 أن  مـــوضـــحـــا  ــــاد،  ــبـ ــ الـ
المــائــة، وتعد  فــي   44.8 أي بنسبة  مــوجــبــة، 
هذه النسبة هي الأعلى منذ انتشار الوباء 

في ليبيا العام الماضي. 
أبو  أيــوب  يبدو  الشعبي، لا  المستوى  على 
الذي يعيش في طرابلس، مرتاحاً  حليقة، 
الــوبــاء،  تــفــشــي  الــحــكــومــة  مــتــابــعــة  لكيفية 
وخــصــوصــا المــتــحــوّر الــهــنــدي مــنــه. يــقــول 
الــجــديــد« إن »قــــرارات الحكومة  »الــعــربــي  لـــ

للسخرية.  مثيرة 
فــهــل يــكــفــي الــتــشــديــد عــلــى غــســل الــيــديــن 
 القرارات 

ّ
لمواجهة متحوّر فتاك؟«. ويؤكّد أن

مواجهة  مستوى  إلــى  تــرقــى  لا  الحكوميّة 
ات أكثر  ــراء ــ الــفــيــروس، مــطــالــبــا بــفــرض إجـ
ومنع  كفرض حظر تجول جزئي  صــرامــة، 
ة بالمتحور، قبل  المــوبــوء الــدول  إلــى  السفر 

وقوع الكارثة.
بدء  عــن  الصحة  وزارة  أعلنت  جهتها،  مــن 
الــســعــي لــتــوفــيــر كـــل الإمـــكـــانـــيـــات الـــازمـــة 
ــكـــل عـــــام،  ــــروس بـــشـ ــيـ ــ ــفـ ــ لمــــواجــــهــــة خــــطــــر الـ
والمتحوّر الهندي بشكل خاص، مشيرة إلى 
الصحة  وزارة  مع  التفاهم  مذكرة  تفعيلها 
المـــصـــريـــة لـــبـــدء إرســــــال شـــاحـــنـــات محملة 

بالأوكسجين.
ــــوزارة تــأمــن الأوكــســجــن بشكل  وأكــــدت الــ
ــاع الـــصـــحـــي مــن  ــطــ ــقــ مـــســـتـــمـــر لـــتـــغـــطـــيـــة الــ
ــــز عــــــزل، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــراكـ ــ مــســتــشــفــيــات ومـ
أنها تعمل على استيراد كميات كافية من 
الأجــهــزة الــخــاصــة بالكشف عــن الــفــيــروس. 
كــمــا اعـــتـــبـــرت الــــــــوزارة أن تــفــعــيــل الاتـــفـــاق 
ــكـــون خــــطــــوة مــن  ــيـ ــر سـ الـــصـــحـــي مــــع مـــصـ
القطاع  لتطوير  الخطوات  ضمن جملة من 
الصحي عملياً وتقنياً وفنياً على مستوى 

البلدين.

Friday 23 July 2021 Friday 23 July 2021
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بعضٌ من آثار الدمار الناتجة عن الفيضانات )كريستوف ستاش/ فرانس برس(

تهتم بالأطفال المرضى في المستشفى )العربي الجديد(اللقاح ضروري للحدّ من تفشي الوباء )محمود تركية/ فرانس برس(
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يا له من عالمٍ رائع

محمد السيد الطناوي

اعتبر نفسه سعيد الحظ بقضائه 
نــيــو  ــة  ــ ــيـ ــ ــــاحـ فــــــي إصـ 18 شـــــهـــــراً 
ــز؛ فــفــيــهــا تــعــلــم الــصــبــي  ــانــ ــيــ أورلــ
الأســــمــــر الــــعــــزف عـــلـــى آلــــتــــي الــتــرومــبــيــت 
والكورنيت. قبلها، كان لا يفعل شيئاً أبعد 
مــن التسكع فــي الـــشـــوارع، مــثــل كــل صبية 
حيه الفقير، ليُقبض عليه إثر إطلاقه النار 
بــرأس السنة. لكن ما  ابتهاجاً  الــشــارع  في 
لــم يكن حظه  صنع منه أســطــورة بــعــدهــا، 

السعيد، بقدر ما كان موهبته العظيمة.
بعد خروجه من الإصلاحية، قضى لويس 
الصغير ساعات طــوالا في منزله الموجود 
فـــي أفـــقـــر أحـــيـــاء المـــديـــنـــة الأمـــيـــركـــيـــة، نيو 
أورليانز، ليتدرب. ما كان أحد يشاهده إلا 
الأثــنــاء،  تلك  فــي  بالكورنيت.  ممسك  وهــو 
لـــم يــمــل مـــن الاســـتـــمـــاع إلــــى مــعــلــمــه الأول 
ــان،  ــاثـ ــازف الــــجــــاز جــــوزيــــف نـ ــ ومـــلـــهـــمـــه، عــ

المعروف بالملك أوليفر.
 -  1901( آرمــــســــتــــرونــــغ  لــــويــــس  انـــفـــصـــل 
يــعــده  الـــــذي لا  الــــشــــارع  عـــالـــم  عـــن   ،)1971
ــكــــون عــــضــــواً فــــي إحــــدى  ــثـــر مــــن أن يــ ــأكـ بـ
ــارد فــــي حــمــاســة  ــيُــــطــ عـــصـــابـــات الــــحــــي، لــ
الــفــرق المــوســيــقــيــة، ويــحــتــرف الــعــزف بها. 
بعد سنوات، سيلتقي ملهمه الملك أوليفر 
الأخير  يرتحل  وعندما  فرقته.  في  ليعمل 
إلى شيكاغو، يحل لويس محله. لكنه، في 
تلك الفترة، كان دائم التطواف، فانتقل إلى 
فرقة أخرى، استمر معها حتى عام 1921، 
لــيــلــتــحــق مـــجـــدداً بــأولــيــفــر فـــي شــيــكــاغــو، 
تــســجــيــاتــه  أول  مــعــه  ويـــقـــدم   ،1922 عــــام 
كعضو في الفرقة. سافر لويس بعدها إلى 
نــيــويــورك لمـــدة عـــام، ثــم عـــاد إلـــى شيكاغو 
وتــعــاقــد مــع اســتــوديــوهــات »هـــوت فايف« 
ــفــــن«، لـــتـــقـــديـــم ســـلـــســـلـــة مــن  ــيــ و»هـــــــــوت ســ
على  وضعته   )1928 ـ   1925( التسجيلات 

خارطة نجوم الجاز. 
بــحــلــول عــــام 1927، طــوقــت شــهــرة لــويــس 
آرمــســتــرونــغ الـــولايـــات المــتــحــدة، ليؤسس 
فــرقــتــه الــخــاصــة، ويــقــدم بــهــا أول تسجيل 
صوتي له، بعنوان »رجل الزبدة والبيض« 
فــي  عـــمـــل   .)Big Butter And Egg Man(
ــي فــرقــة  ــا مـــنـــفـــرداً فــ ــازفــ الـــتـــوقـــيـــت ذاتــــــه عــ
كــارول ديكرسون في شيكاغو )1928(، ثم 
الفرقة. في هذه الأثناء،  تولى لاحقاً قيادة 
شارك مع أوركسترا شيكاغو في مسرحية 
 ،Ain›t Misbehavin بـــأغـــنـــيـــة  بــــــــــرودواي 
لتصنف وقتها واحدة من أفضل عشر أغان 

في الولايات الممتحدة.
ــــات، بـــلـــغ  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــد الـ ــ ــقـ ــ مـــــــع دخـــــــــــول عـ
آرمسترونغ أوج تألقه، فمثلما يشير عدد 
مـــن مـــؤرخـــي الـــجـــاز إلــــى أن تــلــك المــرحــلــة 
تميزاً، منها:  وأكثرها  أعماله  أهم  شهدت 
يحين  و»عــنــدمــا   ،)1930( وروح«  »جــســد 
وقــت الــنــوم فــي الــجــنــوب« )1931(، و»هــذا 
يمكنك  لا  و»هـــوبـــو   ،)1932( مــنــزلــي«  هــو 
في  و»أنــــــا   ،)1933( الـــقـــطـــار«  هــــذا  ركـــــوب 
لــلــحــب« )1935(، و»الــلــحــن  حــالــة مــزاجــيــة 
يــذهــب  ــنــــدمــــا  و»عــ  ،)1937( واحــــــــد«  رقـــــم 

القديسون« )1939(.
مـــا صــنــعــه آرمـــســـتـــرونـــغ فـــي تــلــك الــفــتــرة، 
نافس في جِدّته الأصوات التي خرجت أول 
مرة من ذلك الأفريقي المستعبد في الحقول، 
الــشــاق،  العمل  على  بالنغم  يستعين  الـــذي 

فلا تفتر حماسته رغم الألم والمعاناة.
التطويع السلس للإيقاع، الارتجال المتقن، 
ــاعـــات الأفــريــقــيــة والإســـبـــانـــيـــة الــتــي  ــقـ الإيـ
أســبــغــهــا عــلــى مــوســيــقــى الـــجـــاز، كــل ذلــك، 
ــتـــاج آرمـــســـتـــرونـــغ كـــي يــمــســي من  ــل إنـ ــ أهّـ
المايسترو  بمثابة  الــجــاز حينها،  مـــدارس 
الـــذي تتعلق الأبــصــار بــعــصــاه، فــا نغمة 

تعزف إلا بإشارة منها. جمع آرمسترونغ 
فــي جعبته الــجــاز والــبــلــوز، واســتــبــدل الـــ 
ستكاتو )تقطيع الأصوات وانفصالها عن 
قيمتها  نــصــف  تــــوازي  بسكتات  بعضها 
الـــزمـــنـــيـــة(، بــالــلــيــغــاتــو )عــــــزف الــنــغــمــات 
قــدرة  وأظــهــر  متصلة(،  بــصــورة  المختلفة 
اندفع  ثم  الموسيقي،  التلوين  في  إبداعية 
لتوزيع هداياه الموسيقية على أهل الجاز، 
لــيــس فــي أمــيــركــا، وحــدهــا بــل فــي الــعــالــم 

أجمع.
تــفــويــت الثلاثينيات  لــم يــشــأ آرمــســتــرونــغ 
من دون أن يعلن نفسه مغنياً أيضاً. فعلى 
خـــــاف الـــســـائـــد فــــي الأصـــــــــوات الــغــنــائــيــة 
كــانــت تنساب في  المعتمدة وقــتــهــا، والــتــي 
نــعــومــة وصـــفـــاء عــبــر أثـــيـــر الإذاعـــــــة، صــدم 
بــصــوتــه  الأمـــيـــركـــيـــن  آذان  آرمــــســــتــــرونــــغ 
مــبــهــجــة  كــــانــــت  الـــصـــدمـــة  أن  إلا  الأجــــــــش، 
ــاع لــونــا  ــ ــد، كــمــا أشـ ــى أبـــعـــد حــ ومـــطـــربـــة إلــ
الــســكــات«، فأثناء  بـــ »غــنــاء  يُــعــرف  غنائياً، 

تسجيله إحـــدى أغــنــيــاتــه، نــســي الــكــلــمــات، 
ليرتجل أصواتاً منغمة بدلًا منها، ليصبح 

هذا الأسلوب شائعاً.
أمسى آرمسترونغ مطلوباً أكثر في الإذاعة 
والــتــلــفــزيــون، ورشـــحـــه تــألــقــه مــغــنــيــا إلــى 
المشاركة في عدد من الأعمال السينمائية، 
حيث ظهر في السينما لأول مرة في فيلم 
نفسه،  الــعــام  فــي   .)1931( سابقاً«  »اللهب 
سجل واحـــدة مــن أنــجــح أغــانــيــه وأكثرها 
شعبية، هي »غبار النجوم«، وشارك أيضاً 
في فيلم »بنسات من الجنة« )1931(، الذي 
أبرز شخصيته البسيطة والمرحة بجانب 
عــزفــه وغــنــائــه المــمــيــزيــن. ومـــن بــن الأفـــام 
الــتــي خــــاض تــجــربــتــهــا كـــذلـــك، »الــقــطــاع« 
الراقي«  »المجتمع  بفيلمي  أتبعه   ،)1951(
ثم   ،)1959( بــنــســات«  و»خــمــســة   )1956(
وفيلم   ،)1961( الــفــرنــســي«  »الــبــلــوز  فيلم 
ــع المـــغـــنـــيـــة والمــمــثــلــة  ــا دولـــــــــي«، مــ ــبـ ــرحـ »مـ
وإن   ،)1969( باربرا سترايساند  الشهيرة 

كان قد تعرض لهجوم ونقد من البعض؛ 
بسبب ما وصفوه بلامبالاته أن يُقدم في 
الأفــام صــورة الأســود المهرج الــذي يسلي 

الرجل الأبيض.
 
َ
كــأمــيــركــي مـــن أصــــل أفـــريـــقـــي، لـــم يُــســتــثــن
آرمــســتــرونــغ مــن الاضــطــهــاد والمــضــايــقــات، 
خاصة في فترة الثلاثينيات والأربعينيات، 
ــن مــــــرة إلــــــى تـــحـــرشـــات  ــ ــر مـ ــثــ فـــتـــعـــرض أكــ
الشرطة، وقبض عليه في إحداها بمحطة 
قطار ممفيس، إثر اشتباه عدد من الركاب 
به وبفرقته بسبب فخامة بدلاتهم، وطارده 
رجال العصابات في شيكاغو، ليضطر إلى 
مغادرة المدينة. وفي أول ليلة له في لندن، 
أثــنــاء إحـــدى جــولاتــه )1932(، ظــل يتسكع 
الخامسة فجراً، بسبب  الــشــوارع حتى  في 

رفض فنادق المدينة إقامته فيها.
لهذا، لم يكن غريباً ـرغم عزوفه عن الإدلاء 
برأيه في أي قضية عامةـ أن يكون مناهضاً 
ــان يــتــعــرض  ــ ــا كـ ــ لــلــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري، ومـ
لـــه أطـــفـــال المــــــدارس خـــاصـــة، حــيــنــمــا أقـــرت 
الحكومات الفيدرالية في ولايات الجنوب، 
في الخمسينيات، قوانين تستهدف الفصل 
الـــعـــنـــصـــري بــــن الـــعـــرقـــيـــات المــخــتــلــفــة فــي 

الأماكن العامة.
أدان أسطورة الجاز بقوة ما وقع لمجموعة 
من الطلاب الأميركيين الأفارقة )1957( لدى 
محاولتهم الانتظام في الفصول الدراسية 
فـــي إحـــــدى المـــــــدارس المـــركـــزيـــة المــخــصــصــة 
للبيض، حيث منع الحرس الوطني طالبة 
ــيـــة مــــن دخـــــــول المــــدرســــة،  ــيـــركـ ــيـــة أمـ ــقـ أفـــريـ
الموسيقي  تصريحات  الصحف  وتناقلت 
الغاضبة، التي قــال فــي إحــداهــا: »لــدي كل 

الحق في تفجير رأسي بسبب الظلم«.
لكن هذا لم يمنع آرمسترونغ من الاستجابة 
اقترحت  الخارجية عندما  إلى طلب وزارة 
الذهاب  الثانيةـ  العالمية  الحرب  ـبعد  عليه 
فـــي جـــولـــة فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة ومــنــطــقــة 
الشرق الأوســط، لتحسين صــورة الولايات 
ــيـــت  ــيـ ــيــــد مــــــزاعــــــم الـــســـوفـ ــنــ ــفــ ــدة وتــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
وقــتــهــا حـــول الــعــنــصــريــة فـــي أمــيــركــا. كــان 
آرمسترونغ معروفاً بالفعل باسم »السفير 
ــيـــام  ــقـ ــلــــى الـ ــبـــب حــــرصــــه عــ ســــــاتــــــش«، بـــسـ
العالم،  النائية حول  بجولات في  المناطق 
أمــســى دبلوماسياً  الــجــولــة  هـــذه  فــي  لكنه 

ثقافياً رسمياً.
فــي غــانــا، أحــيــا آرمــســتــرونــغ أكــبــر تظاهرة 
ــبـــاد. حــضــر حــفــلــه أكــثــر  فــنــيــة شــهــدتــهــا الـ
من 100 ألف شخص. وفي الكونغو، حمله 
رجال القبائل وأجلسوه على عرش ضخم. 
ــعـــات، وكـــانـــت  ــقـــاطـ ــدى المـ ــ وعـــنـــدمـــا زار إحــ
تشهد حرباً أهلية، اتفق طرفاها على هدنة 
يوم واحد لمشاهدة آرمسترونغ يلعب. كما 
زار مصر حينها ولــه صــورة شهيرة وهو 

يعزف على البوق أمام أبو الهول.
كــكــثــيــر مـــن المــوســيــقــيــن فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
مولعاً  آرمسترونغ  كــان  أيضاً،  الآن  وربما 
ــن مـــرة  بــــالمــــاريــــجــــوانــــا، ووصـــفـــهـــا أكـــثـــر مــ
بـــن أصـــدقـــائـــه أنــهــا »أفـــضـــل ألــــف مــــرة من 
القبض  إلقاء  في  تسببت  وإن  الويسكي«، 
عليه حينما ضبطته الشرطة يدخنها في 
لم يردعه  أن هــذا  كاليفورنيا )1931(، غير 
عن تدخينها بانتظام لبقية حياته، زاعماً 
السيئة  »كـــل الأشـــيـــاء  يــنــســى  أنــهــا تجعله 

التي تحدث للزنجي«.
ما تكبده بسبب شفتيه كان من بين الأشياء 
التي تعرض لها، لكن ليس لكونه  السيئة 
زنجياً، إنما بسبب جدول جولاته المزدحم 
إذ عانى  الــبــوق،  دائــمــا وطريقة عزفه على 
كانت  الشفاه.  في  بالغة  لــوي من تشققات 
قطعة خشب«،  مثل  »قــاســيــة  تــبــدو  شفتاه 
الــيــوم بمتلازمة ساتشو أو  يُــعــرف  فــي مــا 

متلازمة لويس آرمسترونغ.

شارك في أفلام 
تصوّر السود كمهرّجين 

يسلوّن الرجل الأبيض

حمله رجال القبائل 
في الكونغو وأجلسوه 

على عرش 

خمسون عاماً تمرّ على رحيل أسطورة الجاز الأميركي لويس آرمسترونغ. مؤلفّ موسيقي 
ومغنّ وعازف ترومبيت، نال شهرةً واسعة في جميع أنحاء العالم؛ إثر تجديده في موسيقى 
الجاز، وتجربته الشخصية الممزوجة بالفنية؛ فكان أفرو-أميركياً، عانى من الاضطهاد، وفي 

الوقت نفسه لم يتوانَ عن تلميع صورة الولايات المتحدة الأميركية

منوعات

لويس آرمسترونغ

)Getty/عُرف آرمسترونغ بشخصيته المرحة واللامبالية )مايكل أوتش

ملف
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قضايا

عمر كوش

يـــتـــضـــمّـــن كــــتــــاب »الــــعــــلــــويــــون فــي 
ســـوريـــة«، الـــصـــادر أخــيــرا )2021( 
ــات الــعــربــيــة  ــاقــ ــعــ ــتـــدى الــ ــنـ عــــن مـ
ــة فــــي الـــــدوحـــــة، دراســــــــات وأبـــحـــاث  ــيــ والــــدولــ
ورشة العمل الدولية التي نظمتها »مجموعة 
لبنان وســوريــة« في معهد الــدراســات الشرق 
أوسطية في جامعة كينغز كوليدج لندن عام 
وأسلم  بالانش  فابريس  فيها  2014، وشــارك 
فــاروق علي وآلان جــورج وليون غولدسميث 
وريموند هينبوش ومايكل كير وكريغ لاركن 
ورفائيل لوفيفر وراينود ليندرز وآرون لوند 
ــاكــــس وايــــــس وكـــارســـن  وأولـــيـــفـــيـــا مـــيـــدا ومــ
كير  مايكل  وحـــرره  وينتر،  وستيفان  فيلاند 
وكــريــغ لاركــــن، وتــرجــم الــكــتــاب إلـــى العربية 

رضوان زيادة وأحمد العبدة.
ويدخل الكتاب في سياق الدراسات والأبحاث 
السنوات الأخيرة، وتناولت  التي صدرت في 
وكيفية  ولبنان،  في سورية  العلوية  الطائفة 
في سورية،  الحكم  إلــى  صعودها ووصولها 
ــلــــى الـــنـــقـــاط  ــلـــيـــط الـــــضـــــوء عــ مـــــن خـــــــال تـــسـ
العشرين،  القرن  في  الطائفة  لهذه  التكوينية 
وطبيعته،  الأســـدي  الــنــظــام  تركيبة  وتحليل 
ــدّيـــات الــتــي  بــنــســخــتــيــه الأب والابـــــــن، والـــتـــحـ
واجهتهما في صراعهما للاحتفاظ بالسلطة، 
وذلــــــــك كـــــي يــــضــــع مـــــا يـــســـمـــيـــهـــا »الـــتـــجـــربـــة 
ــرة لــلــمــجــتــمــع الـــعـــلـــوي فــــي ســيــاقــه  ــعــــاصــ المــ
الـــتـــاريـــخـــي«، عــبــر تــقــديــم دراســــــــاتٍ لمختلف 
والاقتصادية  والتاريخية  الدينية  الجوانب 
والــســيــاســيــة لــلــطــائــفــة الــعــلــويــة، ولــلــتــغــيــرات 
والتطورات التي شهدتها بدءاً من تكويناتها 
الأولــــــــى فــــي مــجــتــمــع ريــــفــــي مـــغـــمـــور أواخـــــر 
الاستقلال  بمرحلة  مـــروراً  العثماني،  العهد 
السياسي تحت الانتداب الفرنسي، ثم الهجرة 
والاقتصادي  الاجتماعي  والتطور  المــدن  إلــى 
ــي 

ّ
ــولًا إلـــى تــول ــ فــي ســوريــة الاســتــقــال، ووصـ

الأسد  استيلاء حافظ  مع  السياسية  الــريــادة 
عــلــى الــســلــطــة بـــانـــقـــاب عـــســـكـــري، ثـــم تــفــكّــك 
الدولة وخرابها مع الكيفية التي تعامل بشار 
ــــد مـــع الانــتــفــاضــة الـــســـوريـــة والــســنــوات  الأسـ

الأولى للحرب الأهلية.
ولعل المعلم الأبرز الذي يشكل دافعاً لدراسات 
الكتاب هو الثورة السورية والتعامل الدموي 
للنظام معها، وما تبعه من تدويل الأوضــاع 
فـــي ســـوريـــة وتــحــوّلــهــا إلـــى صــــراع عــســكــري، 
لذلك فإن رؤية الوضع في سورية من منظور 
طــائــفــي أو تــدخــل الأطـــــراف الأجــنــبــيــة تــشــوّه 
تــعــقــيــدات الــوضــع الـــســـوري، وتــلــقــي بظلالها 
الــعــلــوي  المــعــاصــرة للمجتمع  الــتــجــربــة  عــلــى 
تفضي  وقــد  حيالها.  المتباينة  أفعاله  وردود 
إلـــى فــهــم خــاطــئ للطائفية عــلــى أنــهــا جوهر 
ــه ينبغي الــنــظــر إليها  الــصــراع الـــســـوري، وأنـ
بــوصــفــهــا المـــكـــون الــصــلــب لــلــهــويــة الــســوريــة، 
ــا تــلــقــي بــظــالــهــا عـــلـــى كــــل الـــنـــضـــالات  ــهــ وأنــ
السياسية والاجتماعية والثقافية في سورية 

الحديثة.
ــثــــورة  ــة الــ ــ ــدايـ ــ ــام الأســـــــــد، مـــنـــذ بـ ــظــ ــعــــى نــ وســ
العلوية  الطائفة  أبناء  إلى تحشيد  السورية، 
ــاء فــــي الــســلــطــة،  ــقـ ــبـ خــلــفــه فــــي ســعــيــه إلـــــى الـ
 
ً
وأصـــبـــح الـــصـــراع فـــي ســـوريـــة وعــلــيــهــا حــالــة
نموذجية لتفعيل الحدود الطائفية والإثنية، 
المــتــصــوّرة  بــالاخــتــافــات  الــوعــي  أي تصعيد 
والخارجية.  الداخلية  الجماعات  أعضاء  بين 
لذلك يحاول الكتاب تبيان ماهية تلك الحدود 
التي يجري، في الحقيقة، تفعيلها في الحرب 
الأهلية السورية، إذ لا تتضح محدّدات الهوية 
يــتــردّد صــداهــا في  الــتــي يفترض أن  العلوية 
أعــضــاؤه  الــعــلــوي، ويــتــجــاوب معها  المجتمع 
في  يتوسّلها  النظام  جعلت  بحيث  بفعالية، 
حملته الــشــرســة لــلــحــفــاظ عــلــى الــســلــطــة بــأي 
الــدراســات  يتمحور مسعى  وبــالــتــالــي،  ثــمــن. 
الفجوة  القضايا في محاولةٍ لسدّ  حول هذه 
ــــوري والـــســـيـــاســـة  ــــسـ فــــي مـــعـــرفـــة المـــجـــتـــمـــع الـ
ــات الـــنـــظـــام بــالــعــلــويــن  ــعــــاقــ الــــســــوريــــة، وبــ
العلوية،  للهويات  المرنة والمتغيرة  والطبيعة 
والـــــــــدور الـــــــذي لـــعـــبـــه المـــجـــتـــمـــع الـــعـــلـــوي فــي 
خلال  للنظام  والموالية  المعارضة  التنظيمات 
ــــال تــقــديــم  ســــنــــوات الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، مــــن خـ
ــخ المـــجـــتـــمـــع الــعــلــوي  ــاريــ ــوراتٍ حـــــول تــ ــظــ ــنــ مــ
المعاصر وعلم اجتماعه وسياساته، وتحليل 
السياسي  الــســوري واقــتــصــاده  الــنــظــام  بنية 
المــجــتــمــع  أفــــعــــال  وردود  الـــحـــاكـــمـــة  ــبـــه  ونـــخـ
النظام على  التي طغى عليها تركيز  العلوي 
ربط مصير العلويين ببقائه في السلطة إلى 

الأبد.
ويـــشـــكـــل الـــعـــلـــويـــون طـــائـــفـــة ديـــنـــيـــة بــاطــنــيــة 
اســتــوطــنــت فــي ســوريــة، لــكــن أصــولــهــا ترجع 
إلى العراق منذ أكثر من ألف عام، حيث ينحدر 
الــعــلــويــون مــن أتــبــاع محمد بــن نصير الــذي 
 عن المذهب الشيعي الإسلامي في القرن 

ّ
انشق

التاسع للميلاد. ونظراً إلى الــدلالات السلبية 
الطائفة،  التي جلبها تعبير »نصيري« لهذه 
ــمّ اســتــبــدالــه فـــي الــعــصــر الــحــديــث بتعبير  تــ
ابــن عم الرسول  »عــلــوي«، نسبة لأتباع علي، 
مــحــمــد وخــلــيــفــتــه الـــشـــرعـــي لـــــدى المــســلــمــن 
 12% حوالي  العلويين  نسبة  وتبلغ  الشيعة. 
ــم يــشــكّــلــون  مـــن مــجــمــوع ســـكـــان ســـوريـــة. وهــ

 فـــي مــحــافــظــتــي الــاذقــيــة وطــرطــوس 
ً
أغــلــبــيــة

اللتين تحدان تركيا ولبنان تباعاً، أي المنطقة 
الساحلية الغربية من سورية. 

وفــي سورية ما بعد الاستقلال عن الاحتلال 
الفرنسي، لم تكن ممارسة الطقوس والشعائر 
أهمية  ذات  علني،  بشكل  خصوصاً  الدينية، 
العلوي،  المجتمع  أفـــراد  إلــى  بالنسبة  كبيرة 
حيث أبقى العلويون دينهم سرّاً، بينما أبدوا 
 ثــقــافــيــة ومـــرونـــة اجــتــمــاعــيــة، بـــدءاً من 

ً
مـــهـــارة

حصولهم على حكم ذاتي عبر تأسيس دولةٍ 
 تحت الانتداب الفرنسي، 

ً
علويةٍ لم تدم طويلا

وصولًا إلى السيطرة السياسية على السلطة 
الــتــي وســـم بــهــا حــافــظ الأســــد كــل مستويات 
المـــجـــتـــمـــع إبّــــــــان فــــتــــرة هــيــمــنــة حـــــزب الــبــعــث 
الأسد  يعتمد حافظ  ولــم  الاشتراكي.  العربي 
ــرّر الــقــضــاء  عــلــى أي عــقــيــدة ديــنــيــة، عــنــدمــا قــ
عسكرياً على عصيان مدينة حماه الذي قاده 
الإخوان المسلمون عام 1982، الأمر الذي يشي 
بأن الانتماء العلوي كان رمزاً ثقافياً طائفياً 
ديــنــيــة. ويتضح  ظــاهــرة  أكــثــر منه  مجتمعياً 
ذلـــك عــنــد مــقــارنــتــه مــع تــجــربــتــي المجتمعين، 
الإســـامـــي والمــســيــحــي، فـــي المــنــطــقــة، لـــذا فــإن 
الــهــويــة الــعــلــويــة المــعــاصــرة شــكــلــت جــــزءاً من 
الــســوري  للمجتمع  عليها  المــتــنــازع  الطبيعة 

ق والمنقسم بشكل عميق.
ّ
الممز

وقــــد بــقــي الــعــلــويــون فـــي عـــزلـــة خــــال الــعــهــد 
العثماني في المناطق الجبلية. ثم مع الانتداب 
الفرنسي، أنشأت فرنسا دولة علوية على طول 
الساحل السوري، في سياق تقسيم سورية إلى 
أربع دويلات، وتطبيق سياسة فرق تسد على 
المجتمع السوري وتكويناته. وعلى الرغم من 
بداية  عند  منقسماً  بقي  العلوي  المجتمع  أن 
الاحـــتـــال الــفــرنــســي إلـــى جــمــاعــاتٍ عشائرية 
أربع )عشائر الخياطين والحدادين والمتاورة 
 عــن الانــقــســامــات الدينية 

ً
والــكــلــبــيــن(، فــضــا

الفرعية )الشمسيون والقمريون والمرشديون( 
الانقسامات،  هــذه  استغلوا  الفرنسيين  أن  إلا 
إلـــى جــانــب اســتــغــالــهــم الــخــلــفــيــة الــتــاريــخــيــة 
أجل  مــن  متماسكة،  دينية  كأقلية  للعلويين 
تــغــذيــة بــــذرة الانـــفـــصـــال، واتـــخـــذوهـــا وسيلة 
لــخــنــق حــركــة الاســتــقــال الــوطــنــي الــســوريــة. 
وشـــكّـــل حـــزب الــبــعــث أداة فــاعــلــة فـــي وصـــول 
الــطــائــفــة الــعــلــويــة إلــــى الــســلــطــة، حــيــث وفــر 
تــوسّــع الــحــزب فــي مناطق الــســاحــل الــســوري 
ــة اكــتــســبــت مــــن خـــالـــهـــا الــنــخــب  قــــاعــــدة قـــويـ
بعد  ما  مرحلة  في  والسلطة  النفوذ  العلوية 
الاســتــقــال وجــــاء المــســتــعــمــر الــفــرنــســي. كما 
شــكّــل الــجــيــش الــســوري أداة أكــثــر أهــمــيــة من 
حزب البعث في صعود العلويين إلى السلطة، 
وذلك بعد أن شجعت فرنسا تجنيد الأقليات 
ية، 

ّ
السن للأغلبية  الوطنية  النزعات  لمجابهة 

ثــم تــدرج العلويون فــي سلم قــيــادات الجيش 
حــتــى ســيــطــروا عــلــى قــيــادتــه وعـــلـــى الــلــجــنــة 
العسكرية التي قادت انقلاب البعث عام 1963.  
ــد عــلــى الــســلــطــة  ــ ــاء اســتــيــاء حـــافـــظ الأسـ ــ وجـ
بانقلاب عسكري عــام 1970، كي يبني مراكز 
ــاتٍ طــائــفــيــة،  ــعـ ــمـ ــول تـــجـ ــ ـــــوى تــــمــــحــــورت حــ قـ
من  فئةٍ  على  معتمداً  الجيش،  فــي  خصوصاً 
ــراد  ضــبــاطــه الـــتـــي يــنــحــدر أعـــضـــاؤهـــا مـــن أفــ
المقرّبين،  وأقاربه  المباشرة،  وعائلته  عشيرته 
وآخرين من المجتمع العلوي. وعمد الأسد على 
التضامن  على  الديكتاتورية  سلطته  توطيد 
الطائفي، وعلى القمع الذي لعب دوراً محورياً 
فيها، من خلال تشكيله دولة المخابرات التي 
راقــبــت فيها أجــهــزة الاســتــخــبــارات المــتــعــدّدة 
الأسد  وشكل  والجيش.  السوريين  المواطنين 
كــذلــك جــيــشــن: وحــــدات الــحــرس الــجــمــهــوري 
المكونة من أفراد من عائلته وطائفته مهمتها 
شعاره  كــان  محترف  وجيش  النظام.  حماية 
حماية حـــدود الــبــاد، لكنه سُــخــر مــع الــثــورة 

السورية لحماية النظام أيضاً.
وجــرى توريث السلطة في سورية بعد موت 
حــافــظ الأســـد فــي 10 يــونــيــو/ حــزيــران 2000 
إلى ابنه بشار الأسد، الذي ورث أيضاً أجهزة 
بناها  التي  بعمق  المترسّخة  القمعية  الــدولــة 
ل حكم بشار، إلى حدّ 

ّ
والده بعناية فائقة. ومث

بعيد، استمرارية لحكم أبيه مزخرفاً بمسحةٍ 
الشعبوية  السلطوية  أصبحت  حديثة، حيث 
لحافظ تحديثية لبشار. وعندما بدأت حركة 
الاحتجاجات السلمية في سورية، لجأ النظام 
سريعاً إلى القمع الدموي، وأفضى تعامله مع 
 لمواجهات 

ً
إلــى تحويل سورية ساحة الــثــورة 

وحروب أهلية وإقليمية ودولية، تتنازع فيها 
قــــوى احـــتـــال مـــتـــعـــدّدة عــلــى مــنــاطــق الــنــفــوذ 

والسيطرة. 
شكل القرن العشرون المنصرم محطة مفصلية 
إذ بعد  الــســوري،  العلوي  المجتمع  تاريخ  في 
عـــهـــود مـــن الـــعـــزلـــة والاضــــطــــهــــاد، بــــدأ ســكــان 
الجبل ينزلون إلى مدن الداخل السوري، وقام 
العلويون بخطواتٍ من أجل إعادة اندماجهم 

ــاعـــي الـــديـــنـــي الأوســـــع  ــمـ ــتـ ــي الـــنـــســـيـــج الاجـ فــ
تــأكــيــدهــم الانــتــمــاء  الـــســـوري، عــبــر  للمجتمع 
إلى التيار الشيعي، لكن المجتمع العلوي بقي 
بــرمــتــه مــشــلــولًا ســيــاســيــا لارتــبــاطــه بعشيرة 
الأسد الحاكمة التي استغلت الهوية الدينية 
من أجل ترسيخ حكمها الأوتوقراطي المستبد.

وقــبــل انــــدلاع الــثــورة الــســوريــة، لــم يــقــم نظام 
الأسد بالترويج العلني لهويةٍ مركزيةٍ علوية، 
العلوي  المجتمع  حــشــد  عمليات  تــتــم  لــم  كــمــا 
ــذا الأســــــاس، بـــل بــقــي الـــوعـــي الـــذاتـــي  وفــــق هــ
بالحاجة إلى الحماية بوصفها جزءاً أساسياً 
من نسيج الهوية العلوية. لذا أظهر المجتمع 
 فـــي تـــرويـــج مــجــتــمــع ســـوري 

ً
الـــعـــلـــوي رغـــبـــة

عـــلـــمـــانـــي والانــــــدمــــــاج فـــيـــه، وجــــــرى تــرســيــخ 
اجتماعية  إقــامــة شــبــكــاتٍ  عــبــر  العملية  هـــذه 
زبائنية، سيطر عليها رعاة علويون، استفاد 
منها أبناء الطائفة العلوية في ظل حكم حزب 
البعث. وبالتالي، بقيت السرية جزءاً أساسياً 
مــن الــهــويــة الــعــلــويــة والــعــاقــات الاجتماعية 
العلوية، وقامت شبكات في الخفاء على ترقية 
ومناصبها  المــســؤولــيــة  مــواقــع  إلــى  العلويين 
السورية  الدولة  وبيروقراطية  الجيش  داخــل 

وحزب البعث.
اختلف الأمر تماماً مع الاحتجاجات والحرب 
الأهلية، حيث لعبت الرموز الدينية والثقافية 
التي تميز العلويين عن أبناء باقي المجتمعات 
الحفاظ على  بــارزاً باطراد في  السورية دوراً 
 بالتضامن القبلي 

ً
»العصبية« العلوية، ممثلة

كــانــت طــقــوس »التلقين«  الــجــمــاعــي، حيث  أو 
لاكتمالها  عــديــدة  ســنــوات  تستغرق  الــعــلــوي 
»التلقين«  عملية  باتت  وبعدها  الــثــورة.  قبل 
العلوي بمثابة طقس عبور لانضمام الشباب 
إلـــى مليشيات »الــشــبــيــحــة« المــوالــيــة  الــعــلــوي 
لــلــنــظــام، الــتــي عــمــلــت رديـــفـــا مــســاعــداً لــقــوات 
ــالـــي، تــغــيــرت  ــتـ ــالـ ــنــــه. وبـ الـــنـــظـــام وأجــــهــــزة أمــ
الوظيفة السياسية »للتلقين«، وصارت تمثل 
وباتت  دينية،  منها  أكثر  مجتمعية  صحوة 
مـــحـــدّداً إثــنــيــا تــطــور جــزئــيــا رداً عــلــى تــطــرّف 

بعض حركات المعارضة السنيّة.  
لقد عدّت طقوس »التلقين« التي يقوم بها شيخ 
أو راع ديني محلي مرادفة لعمليات التحشيد 
ــلــقــنــن الــجــدد 

ُ
ــال ال ــ الاجــتــمــاعــي، وجــــرى إدخـ

تماهوا  كبيرة،  علوية  اجتماعية  في شبكات 
مــن خلالها مــع مجتمعهم على مــا هــو عليه، 
وأيضاً على ما يغايره، وبما يتعلق جوهرياً 
بطريقة تعاملهم مع الغالبية السنية. وبالتالي، 
كان التماهي الاجتماعي الوظيفة السياسية 
الرئيسية للدين في المجتمع العلوي، بمعنى 
أن تكون علوياً في سورية المعاصرة يعني أن 
سهل الحراك الاجتماعي 

ُ
تكون جزءاً من شبكةٍ ت

والـــفـــرص الــســيــاســيــة والــتــقــديــم الاقــتــصــادي. 
ــات  ــ ــاصــ ــ ــن ذلــــــك تــــداعــــيــــات وإرهــ ــ ونـــجـــمـــت عـ
اجــتــمــاعــيــة ســلــبــيــة، حــيــث حــمــل كــثــيــرون من 
ــام الأســــــد ضـــغـــائـــن ســيــاســيــة  ــظـ مـــعـــارضـــي نـ
واجتماعية واقتصادية عميقة ضد العلويين، 
 أكثر منها دينية. 

ً
وكانت تلك العداوات طبقية

ق 
ّ
وممز بعمق  منقسم  أي مجتمع  ومثل  لكن 

دينياً وعرقياً، تجسّدت تلك العداوات وتبلورت 
عبر تصدّعات سورية الطائفية، ثم فعلت فعلها 
وتعامله  العنيف،  النظام  فعل  ردّ  فــي  أخــيــرا 

الدموي مع الثورة السورية.
نظام  استبداد  من  والخلاص  الحرية  وكانت 
للحراك  الأســاس  المحرّك  الديكتاتوري  الأســد 
الاحتجاجي السوري، لكن مع انزلاق الوضع 
إلـــى حـــربٍ أهــلــيــةٍ أصــبــحــت الــهــويــة الطائفية 
ــام الأســــد  ــا، ونـــجـــح نـــظـ ــهـ مـــحـــرّكـــا أســـاســـيـــا لـ
إلى  فــي سعيه  المتغير  بهذا  بــذكــاء  بالتلاعب 
الحفاظ على »العصبية العلوية«، وعلى دعم 
مجتمعات الأقــلــيــات الأخــــرى، عبر إظــهــار أن 
والــدولاتــيــة  بالشرعية  الــجــهــاديــة  الادعـــــاءات 
يكمن  الواجهة  وأن هذه  واستتباعية،  مزيفة 
مــشــروع إقــامــة دولـــةٍ عــرقــي قــومــي فــي أسسه 

السنيّة العربية.
وإن كــان حافظ الأســد قــد بــذل جــهــوداً كبيرة 
كــي لا ينظر إلـــى الــنــظــام الـــذي بــنــاه عــلــى أنــه 
واجهة لحكم الطائفة العلوية، إلا أن كثيرين 
ــن مــنــاهــضــي حــكــم بـــشـــار الأســــــد، الأوضــــح  مـ
أنه  إليه  باتوا ينظرون  أبيه،  علوية من حكم 
إلى  بشار  لجوء  ومــع  بامتياز.  طائفي  نظام 
الشيعية  الــلــه  عــســكــري لمليشيات حـــزب  دعـــم 
اتجه  إيرانية،  شيعية  ومليشيات  اللبنانية، 
نــحــو تــســهــيــل ســـرديـــات طــائــفــيــة وســـرديـــات 
الأسد  أن تجاهل نظام  مــضــادّة، كما  طائفية 
مــظــالــم المــتــظــاهــريــن الــســوريــن الاجــتــمــاعــيــة 
تــعــريــض  إلـــــى  أدّى  الـــشـــرعـــيـــة  والـــســـيـــاســـيـــة 
المنطق  إلى  العلوي، ربما عن قصد،  المجتمع 
الاخـــتـــزالـــي لأشــــد الـــقـــوى الإســـامـــيـــة تــطــرّفــا، 
صوت  المتطرفتان  الــســرديــتــان  أغــرقــت  بينما 
الخطاب العلماني للمجلس الوطني السوري 
الــــذي ضـــم فـــي عــضــويــتــه عــلــويــن مــعــارضــن 
لــلــنــظــام، فـــي حـــن أن دول الـــغـــرب تــخــلــت عن 
المــطــالــبــة بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام لــصــالــح مــحــاربــة 

التنظيمات الجهادية.
)كاتب سوري(

من العزلة إلى السلطة
العلويون في سورية

سعى نظام الأسد، 
منذ بداية الثورة 

السورية، إلى تحشيد 
أبناء الطائفة العلوية 
خلفه في سعيه إلى 

البقاء في السلطة

لعبت الرموز الدينية 
والثقافية التي تميز 

العلويين عن أبناء 
باقي المجتمعات 
السورية دوراً بارزاً 

باطراد في الحفاظ 
على »العصبية« 

العلوية

»العلويون في سورية«، كتاب صدر أخيرا عن منتدى العلاقات العربية والدولية في الدوحة، يتناول الطائفة العلوية في سورية 
ولبنان، وكيفية صعودها ووصولها إلى الحكم في ســورية، من خلال تســليط الضوء علــى النقاط التكوينية لهذه الطائفة 

في القرن العشرين، وتحليل تركيبة النظام الأسدي وطبيعته. هنا قراءة في الكتاب

إلى  العلوية  الطائفة  وصــول  في  فاعلة  أداة  البعث  حــزب  شكل 
السلطة، حيث وفر توسّع الحزب في مناطق الساحل السوري قاعدة 
قوية اكتسبت من خلالها النخب العلوية النفوذ والسلطة في مرحلة 
ما بعد الاستقلال وجلاء المستعمر الفرنسي. كما شكل الجيش السوري 
بعد  وذلك  العلويين،  صعود  في  البعث  حزب  من  أهمية  أكثر  أداة 
للأغلبية  الوطنية  النزعات  لمجابهة  الأقليات  تجنيد  فرنسا  شجعت  أن 
السنية، ثم تدرج العلويون في سلم قيادات الجيش حتى سيطروا على 

قيادته وعلى اللجنة العسكرية التي قادت انقلاب البعث.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



الــولايــات المتحدة الأميركية؛ الأمــر الــذي لم 
يــكــن بــالــســهــل أو الاعـــتـــيـــادي لــلــفــنــانــن من 
ــاف لمــوســيــقــى الــجــاز  أصـــول أفــريــقــيــة. وأضــ
ألـــقـــا، وأعـــطـــى مـــزيـــداً مـــن المــســاحــة لــلــعــازف 
الفرقة. وفي عام 1936، صار  المنفرد ضمن 
أول أميركي من أصل أفريقي يقدم برنامجاً 
إذاعياً، بالتزامن مع بداية جولاته الأوروبية.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، وانقسام 
الــعــالــم إلــــى مــعــســكــريــن رئــيــســيــن، وجـــدت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة نفسها أمــام 
أولوياتٍ جديدة. ففي أوروبا، كانت النخب 
الاتــحــاد  مــع  للتعاطف   

ً
مــيــا أكــثــر  الثقافية 

السوفييتي، الذي كانت دعايته ترتكز على 
فــقــر الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ثــقــافــيــا، 
فرضت  رئيسي.  بشكلٍ  العرقية  ومشاكلها 
هذه المعركة تغيرات داخل الولايات المتحدة 
وخــارجــهــا، فــلــم يــعــد الــفــن الــطــلــيــعــي بدعة 
شيوعية، كما كان يعامل سابقاً، بل أصبحت 
التعبيرية التجريدية فناً أميركياً، يعبّر عن 
مــنــاخ الــحــريــة الــســائــد فــي الــبــاد، ويجابه 
ــيـــان الـــواقـــعـــيـــة الاشـــتـــراكـــيـــة،  ــغـ بـــهـــتـــان وطـ
وصـــــارت وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 

وجهة لخريجي جامعة ييل وغيرها.
وفــــي الــــواقــــع، فــــإن لـــوكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمــيــركــيــة الــــدور الأهــــم فــي هـــذه الــحــكــايــة، 
الــوكــالــة هــذه المعركة عبر منظمة  قـــادت  إذ 
»كــونــغــرس الــحــريــة الــثــقــافــيــة«، الــتــي كانت 
مــســؤولــة عـــن تــمــويــل عـــدد مـــن الــنــشــاطــات 
والمـــعـــارض الــفــنــيــة والمـــجـــات والمــؤتــمــرات، 
المد  بــلــداً، لمواجهة  أكثر مــن 30  فــي  والعمل 

الشيوعي. 
فـــي مـــا يتعلق  الـــوكـــالـــة،  ورغـــــم أن نـــشـــاط 
قــوةٍ  توفير  اعتمد على  والــفــنــون،  ــالآداب  بــ

مـــضـــادة مــوجــهــة لــلــنــخــبــة، إلا أنــهــا فـــي ما 
مغايراً،  دربــا  انتهجت  بالموسيقى،  يتعلق 
وفضلت دعم الأنواع الأكثر رواجاً وشعبية؛ 
أي الــجــاز تــحــديــداً. ورغــم أن العالم لــم يكن 
قد تقبّل الجاز بالكامل قبل الحرب العالمية 
الثانية، إلا أنه كان قد وصل إلى بقاعٍ منه. 
ففي فرنسا، كان جانغو راينهارت قد حقق 
موسيقاه  وصـــارت   ،

ً
مــثــا بالفعل  شعبيته 

تــســتــخــدم لــرفــع المــعــنــويــات أثـــنـــاء مــقــاومــة 
ــراديـــو  ــنــــازيــــة، كـــمـــا أن عــــوامــــل أخـــــــرى، كـ الــ
»صوت أميركا«، كان قد ساهم بذلك أيضاً، 
ولو بشكلٍ طفيف )وذلك قبل أن تبدأ الحرب 
الـــبـــاردة ويــــدرك الأمــيــركــيــون أهــمــيــة الــجــاز 

والراديو(.
لــــذلــــك، عـــنـــدمـــا اقــــتــــرح عـــضـــو الـــكـــونـــغـــرس، 
في  بالجاز  الاستعانة  بــويــل،  كلايتون  آدم 
المــاضــي، بدت  الــقــرن  منتصف خمسينيات 
الفكرة منطقية جداً. فالجاز، بعد كل شيء، 
التي ترافق اختيار  سيعبّر عن »الحيوية« 
ــذات الــفــرديــة  ــ ــ نــمــط الـــحـــيـــاة الأمــيــركــيــة والـ
الخلاقة. كما أن إرسال موسيقيين من أصول 
سيرسم  الأعــــراق،  مختلطة  وفــرق  أفريقية، 
 مغايرة عما كان يجري في الولايات 

ً
صورة

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، عــلــى صــعــيــد الــتــفــرقــة 
العنصرية.

أول »سفيرٍ«  إيلينغتون  ديــوك  بذلك  وكــان 
الأميركية  المتحدة  الولايات  ترسله  للجاز، 
إلـــى الـــخـــارج، ليتبعه آرمــســتــرونــغ ودايـــف 
ــلـــذان كــانــا يـــدركـــان من  بــروبــيــك بــعــدهــا، الـ
يقف وراء هذه الرحلات، على عكس فنانين 
الــتــي خدعتها  آخــريــن، مثل نينا ســيــمــون، 
وكـــالـــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة وأرســلــتــهــا 
عام 1961 إلى نيجيريا تحت غطاء منظمة 
ــا على  ثقافية أخــــرى، وشــنــت هــجــومــا لاذعـ

حكومة بلادها عندما عرفت بما جرى.
لم يكن آرمسترونغ كغيره من سفراء الجاز، 
كعازف  وموهبته  بقدراته  تتعلق  لأســبــابٍ 
ترومبيت ومــغــنٍ، ولكونه واحـــداً مــن أوائــل 
نــجــوم »المــولــتــيــمــيــدا«، بعد أن كــان قــد ولج 
عالم السينما أيضاً. لذا، كان من الطبيعي 
أن يتم التركيز على »مجهوده الحربي« أكثر 

أفريقيا،  غــرب  في  وتعد جولتاه  غيره.  من 
وأوروبــا الشرقية، نقطتين رئيسيتين لفهم 
هذا المجهود. ففي الأولى، كان آرمسترونغ 
أمام جمهورٍ من دول نالت استقلالها حديثاً، 
كالكونغو وغانا ونيجيريا وتوغو وساحل 
م عليها اختيار 

ّ
العاج، وباتت في مكانٍ يحت

شكل دولها وتحالفاتها المستقبلية في زمنٍ 
شديد الاستقطاب. وعندما نتحدث عن ذلك، 
لا نعني جولة ممولة من الحكومة الأميركية 
وحـــســـب، بـــل مـــن الــشــركــات الــكــبــرى أيــضــا، 
الــتــي كــانــت تبني مصانع  مثل »بــيــبــســي«، 
تعبئةٍ لها هناك، بقيمة تقدر بستة ملايين 
دولار، وشاركت بتمويل رحلة آرمسترونغ 

محمد استانبولي

يــســتــعــد لـــويـــس آرمـــســـتـــرونـــغ، عــــام 1957، 
ــقــــي فــــــي الاتـــــحـــــاد  ــيــ لإحــــــيــــــاء حـــــفـــــلٍ مــــوســ
ــفـــراء الــجــاز«  ــدٍ مـــن »سـ الــســوفــيــيــتــي، كـــواحـ
الذين اختارتهم الولايات المتحدة ليصدروا 
أفــضــل مـــا لــديــهــا إلـــى الــعــالــم. عــلــى الجهة 
ب أميركيين من 

ّ
الأخــرى، يحاول تسعة طل

أصول أفريقية، الالتحاق بمدرسةٍ مختلطة 
آركنساس،  فــي ولايــة  ليتل روك  فــي مدينة 
ويُــمــنــعــون مــن ذلـــك مــن قــبــل حــاكــم الــولايــة 
والحرس الوطني. قد تكون الحرب الباردة 
الــســمــة الأبــــرز لــتــلــك الــفــتــرة، إلا أن حــركــات 
الحقوق المدنية كانت تعمل داخل الولايات 
المتحدة بالضراوة ذاتها، ولا شك أنها، كما 
كــل الــشــؤون الــداخــلــيــة لــبــلــدٍ مــثــل الــولايــات 
رسم  فــي  دوراً  ستلعب  الأميركية،  المتحدة 
ــر«، إن كــان  ــ الـــصـــورة الأمــيــركــيــة عــنــد »الآخــ

خلف الستار الحديدي، أم لا. 
يحتج آرمــســتــرونــغ عــنــد ســمــاعــه بـــرد فعل 
آيزنهاور، الرئيس الأميركي حينها، ويصفه 
علناً بذي الوجهين والجبان، ثم يُلغي حفله 
في الاتحاد السوفييتي، ولا يعود الود بين 
آرمسترونغ وحكومة بلاده، إلا عند تدخل 
ليتل  في  المشكلة  لحل  شخصياً،  آيزنهاور 
جــولاتــه  بــعــدهــا  آرمــســتــرونــغ  ليكمل  روك، 
حول العالم، ويحافظ على حذره بشكل دائم 

حيال سياسات بلده الداخلية. 
ــقـــال، ســنــحــاول الــنــظــر إلـــى إرث  فـــي هـــذا المـ
ــلـــومـــاســـي«، فـــي جبهة  آرمـــســـتـــرونـــغ »الـــدبـ
الثقافة أثناء الحرب الباردة، وما بات يعرف 

لاحقاً بـ »دبلوماسية الجاز«.
آرمسترونغ خلال  إلــى دور  أن نتطرق  قبل 
نحدد  أن  علينا  الـــبـــاردة،  الثقافية  الــحــرب 
مــوضــعــه خــــال تــلــك الــحــقــبــة مـــن الــتــاريــخ. 
ولأجل الدقة، فإن شهرة »ساتشمو«، تسبق 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ويــمــكــن تتبعها 
منذ عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، 
 Hot Five مــع مجموعتي  تــعــاونــاتــه  خـــال 
آرمــســتــرونــغ  تــمــكــن  حــيــنــهــا،   .Hot Sevenو
مـــن تــأســيــس نــفــســه كــنــجــمٍ عــلــى مــســتــوى 

التعدد اللغوي أكسبه 
قدرة على التلاعب 

بالكلمات ومعانيها

2223
منوعات

وراقبت انعكاس ذلك على مبيعاتها هناك.  
أمــــا ثـــانـــي الــــجــــولات، الـــتـــي جــــرت فـــي دول 
وتشيكوسلوفاكيا  كــرومــانــيــا  ســوفــيــتــيــة، 
الشرقية،  وألمانيا  وبلغاريا  ويوغوسلافيا 
ثقافتهم  أن  الأقـــل  على  للأميركيين  أثبتت 
الــشــعــبــيــة تــخــتــرق الــســتــار الـــحـــديـــدي، وأن 
أغاني مثل »هيلو، دولي« و»رويال غاردين 
بلوز« و»عندما يمشي القديسون«، وغيرها، 
كــفــيــلــة بــتــحــقــيــق نـــصـــرٍ ثـــقـــافـــي لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. ومــع كــل احــتــفــاءٍ بــأداء 
آرمسترونغ، كانت وكالات الأنباء في الدول 
المذكورة تنشره، وكانت الصحافة الأميركية 
بالمقابل تتفنن في تأويل ما يجري، فنجد 

، ويهزم 
ً
آرمسترونغ يحطم جدار برلين مرة

الشيوعيين مرة أخرى.
في الحقيقة، فإن آرمسترونغ استطاع بالفعل 
 في السابق 

ً
تليين القيود التي كانت مفروضة

آرمسترونغ  أن  بذلك  الجاز. هل نقصد  على 
التاريخي؟  الظرف  فعلها وحيداً بمعزل عن 
لا، إذ تبدو نتيجة كهذه مغالطة يقع فيها أي 
قارئ للتاريخ بوصفه صنيعة مجموعة من 
الأفراد العظماء. إذ لم يكن هذا البرود تجاه 
الثقافي  التبادل  بــرامــج  لــولا  لينكسر  الــجــاز 
بــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والاتــحــاد 
الماضي،  القرن  ستينيات  أوائــل  السوفييتي 

والتغيرات التي كانت تحدث في البلدين

لينا الرواس

في زمن شاعت ثقافة الغناء الرباعي بشكل 
ــا بــجــوقــة 

ً
واســـــع، عــبــر مـــا كــــان يُـــعـــرف ســابــق

صـــالـــون الـــحـــاقـــة؛ وهــــو نــمــط مـــن الــتــنــاغــم 
الــوثــيــق لــلــكــابــيــا، أو المــوســيــقــى الــصــوتــيــة 
غــيــر المــصــحــوبــة، نــشــأ لــويــس آرمــســتــرونــغ، 
ليغدو واحدًا من أكثر الموسيقيين المنفردين 

)السولويست( شهرة عبر التاريخ. 
تــمــتــد ديــســكــوغــرافــيــا آرمـــســـتـــرونـــغ لــقــرابــة 
ا كلاسيكية 

ً
الخمسين عامًا، وتتضمن ألحان

 West«و  «  )1926(  »Heebie Jeebies مــثــل 
 ،»)1929(  »Ain›t Misbehavinو  »End Blues
ــي المـــــنـــــفـــــردة مــثــل  ــ ــ ــانـ ــ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الأغـ
 »Hello Dolly«  )1949(  »Blueberry Hill«
 ،)1967( »What a Wonderful World«، )1963(
 We Have« الشهيرة  بــونــد  جيمس  وأغــنــيــة 

 .»All the Time in the World
كـــان مــن حــســن حــظ آرمــســتــرونــغ، أن تــرافــق 
بــارع مع ظهور وسائل  صعوده كموسيقي 
ــــام الــحــديــثــة، كــالــتــســجــيــات الــصــوتــيــة  الإعـ
والراديو، إذ ساهم عازف الترومبيت بشكل 
كــبــيــر فــي تعميم مــوســيــقــى الــجــاز الــســوداء 
الموسيقى  الأميركي، حيث بث  الــراديــو  على 
الحية من قاعة Savoy Ballroom في شيكاغو 
ــــي أواخــــــر  ــــون، فـ ــرسـ ــ ــكـ ــ ــة كـــــــــارول ديـ ــرقــ ــع فــ ــ مـ

العشرينيات من القرن الماضي.
ا تمامًا في ما يتعلق 

ً
ولكنه لم يكن محظوظ

بـــالـــظـــروف الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ــنـــان، الـــذي  ــفـ أحـــاطـــت بــنــشــأتــه، إذ تـــحـــول الـ
عـــاصـــر الـــهـــجـــرة الـــكـــبـــرى مـــن الـــجـــنـــوب إلــى 
ــا تــاهــا مــن تــغــيّــر ديــمــوغــرافــي  الــشــمــال، ومـ
ــلـــجـــدل فــي  ــيـــرة لـ ــثـ ــــى شــخــصــيــة مـ هــــائــــل، إلــ
ــقــــرن المـــاضـــي،  خــمــســيــنــيــات وســتــيــنــيــات الــ
فرُحب به في بداية ظهوره، بوصفه »الفنان 
ــود« الــنــاجــي مــن حتمية الــظــلــم، والــذي  الأســ
يشكل وجوده صفعة ثقافية لعالم اللاعدالة 
الأمــيــركــي، ثــم ســرعــان مــا انــقــلــب التصفيق 
إلى استنكار قاده جمهور ملون، بات ينظر 
إلـــى آرمــســتــرونــغ بــوصــفــه »الــفــنــان الأســـود 
المبتسم«، الأداة التي يُمارس عبرها الغسيل 
الأبيض، والصورة المتفائلة التي تختزل كل 

لم  للماريجونا،  الترومبيت  عــازف  تعاطي 
تكرار  من  خوفاً  السابقة،  الكتب  في  تظهر 
عام  حصل  كما  وحبسه  بحيازتها  إدانــتــه 
الـــافـــت أيـــضـــا، ســلــوك آرمــســتــرونــغ   .1930
الكتابة، واعتبارها جــزءاً من حياته،  تجاه 
إذ كان يكتب في الكواليس، وبعد الحفلات، 
وفــي كــل فرصة سانحة، ســواء بتدوين ما 
حصل معه، أو بردّه على رسالة تلقاها من 

معجب ما. 
كما كان يحمل دوماً معه معجم مترادفات، 
تقليدياً، يستخدمهما كثيراً عند  ومعجماً 
، فــي لقاء إذاعــي 

ً
كتابة الــرســائــل. وقــال مـــرة

أجـــــري مــعــه فـــي الأربـــعـــيـــنـــيـــات، أنــــه يكتب 
في  نتلمس  أيــضــا.  هــو  يفهمها  كــي  الكتب 
هذا التصريح نوعاً من تواضع الطالب؛ إذ 
يذكر أنه لم يتعلم جيداً في المدرسة، وإلى 
الآن ما زال يتعلم، بل ويصرّ على أنه »كتب 
كل كلمة في كتبه«، ولم يساعده أو يكتب، 

 عنه، أحد. 
ً
نيابة

 Jive لــــغــــة لــــغــــتــــن،  يـــمـــتـــلـــك آرمــــســــتــــرونــــغ 
المتحذلقة والساخرة والمختصرة والمشفرة، 
والإنكليزية  الــســوداء،  الثقافة  تعكس  التي 
والمــوجــودة  للجميع،  المفهومة  الصحيحة 
التي  الرسميّة،  المعاجم  لغة  أي  الكتب،  في 
»الــبــيــضــاء«. هـــذا الــتــعــدد  يــمــكــن وصــفــهــا بـــ
اللغوي أكسبه قدرة على التلاعب بالكلمات 
ومعانيها وتبديلها، بل إنه يسخر من نفسه 
في إحدى الرسائل في الكتاب لاستخدامه 
الإنكليزية  إلى  التي تنتمي  كلمة »كبيرة«، 
القويمة. ويشير أحياناً إلى مصادر تعليمه 
الـــذي لــم يكن فقط مــن المــعــاجــم، فعمله في 
طــفــولــتــه ضـــمـــن عــــربــــات الـــفـــحـــم مــــع أبـــنـــاء 
الأســــرة الــيــهــوديّــة الــتــي ســكــن عــنــدهــا، كــان 
إنــه كــان نشاطاً  أثــر على لغته، إذ يقول  ذا 
كــانــوا يصحّحون  فــأفــراد الأســـرة  تعليمياً؛ 
بــعــض الــكــلــمــات الــتــي يقولها حـــول طــاولــة 
العشاء، ما جعله متحمّساً للتعلم، وراغباً 
فــي أن يــتــعــرف إلـــى »الــلــغــة الــقــويــمــة«، تلك 
 
ً
 اجتماعية

ً
 وطبقة

ً
التي تعكس أيضاً ثقافة

ــلـــى، مـــن دون أن يـــهـــدف إلــــى نــســيــان أو  أعـ
تجاهل لغته الخاصة، الملوّنة. 

نــاحــظ أيــضــا غــــزارة عــامــات الــتــرقــيــم في 

عمّار فراس

ـــن المـــغـــنـــي وعـــــــــازف الـــتـــرومـــبـــيـــت  عُــــــــرف عــ
ــتـــرونـــغ، أنــــه كــان  الأمـــيـــركـــي، لـــويـــس آرمـــسـ
ــه الــشــخــصــيــة لــتــوثــيــق  ــاتـ ــادثـ ــحـ يـــســـجـــل مـ
حياته ومغامراته وأفــكــاره. كذلك فإنه كان 
ليخبر  الــذاتــيّــة،  سيرته  لــتــدويــن  متحمساً 
الموسيقيّة،  وتجربته  نشأته  عــن  »الــعــالــم« 
إنه  القول  يمكن  أي  الــذي شهده.  والتاريخ 
أراد أن يكون هو المتحكم بما يقال عنه وما 
، هذا ما فعله؛ إذ نشر عام 

ً
يكتب عنه. وفعلا

الـــ 36 من عمره، كتابه  1936، حين كــان في 
الأول بعنوان Swing That Music. وفي عام 
1954، نشر كتاباً ثانياً بعنوان »ستاتشمو: 
يتبنى  أرولينز«، وكلاهما  نيو  حياتي في 

شكل السيرة الذاتيّة. 
الآن  إلــى  )وبعضهم  النقاد  مــن  كثير  شكك 
يــتــخــذ المـــوقـــف نــفــســه( فـــي آن آرمــســتــرونــغ 
ــؤلـــف« هــذيــن الــكــتــابــن. ولا نقصد  هـــو »مـ
 أو انــتــحــالًا أو كــذبــا لــم يكن 

ً
أن هــنــاك خــطــأ

أنه  إلــى  ميل  هناك  بــل  يعرفه،  آرمسترونغ 
لم يكن هو فعلياً من كتب بالورقة والقلم، 
وقام بفعل »التأليف«. يقترح الافتراض أن 
هــنــاك مــجــهــولًا، أو مــجــاهــيــل، أمــلــى عليهم 
آرمــســتــرونــغ مــا يــريــد، أو استمعوا إلــى ما 
يمتلكه من تسجيلات، ثم قامـ/ـوا بالكتابة. 
وكأن هذه الكتب سير عن آرمسترونغ كُتبت 
أن هناك  وقـــام هــو بنشرها، خصوصاً  لــه، 
الــذي يختلف في  ملاحظات على الأسلوب 
أن »الصوت«، بالمعنى   عن 

ً
الكتابين، فضلا

الأدبــي، لا يشبه صوت آرمسترونغ، حسب 
زعم البعض. 

صـــدر لأســـطـــورة الـــجـــاز، عـــام 1999، كــتــاب 
يحمل عنوان »لويس آرمسترونغ: بكلماته 
الــخــاصــة«، ويــحــوي نصوصاً مــن مختلف 
فــتــرات حــيــاتــه، وتــوثــيــقــا لــزيــجــاتــه، وســيــراً 
ــل مــخــتــلــفــة مــن  ــراحــ ــه تــغــطــي مــ ــعـــددة لــ ــتـ مـ
»حكاية  بعنوان  صفحة   28 فهناك  حياته. 
ــن حـــيـــاتـــه قــبــل  ــغ«، تـــتـــحـــدث عــ ــرونــ ــتــ ــســ آرمــ
انــتــقــالــه إلــــى شــيــكــاغــو، ونـــصـــوص أخـــرى 
كتبها في نهاية عمره. لكننا هنا لا نحاول 
أن نــقــدم مــراجــعــة للكتاب، بــل الإشــــارة إلى 

الخصائص الأسلوبيّة المرتبطة بنصوصه، 
وما هي القوى التي تحكمت بشكل كتابته 

ونتاجه النصّي. 
ــأن لــه  ــذا الـــكـــتـــاب عـــمّـــا ســبــقــه بــ يــخــتــلــف هــ
ــم  ــا واضــــــح الاســ ــقـ ــرّراً ومـــدقـ ــ ــحـ ــ جـــامـــعـــا ومـ
والمهنة؛ إذ أشرف عالم الموسيقى، توماس 
السابقة  الشكوك  ينفي  ما  عليه،  بــروذيــرز 
فــــي مــــا يـــخـــص هـــــذا الـــكـــتـــاب عـــلـــى الأقـــــل. 
فــمــا نـــقـــرأه مــكــتــوب مـــن قــبــل آرمــســتــرونــغ 
نـــفـــســـه، الـــــــذي يـــعـــتـــبـــر بـــشـــكـــل عــــــام غـــزيـــر 
الإنـــتـــاج؛ فــلــه مـــقـــالات، ورســـائـــل، والــكــثــيــر 
مـــن الــنــصــوص الــتــي تــجــعــلــه يــتــفــوق على 
ــيـــن ومـــحـــاولاتـــهـــم  ــقـ ــيـ ــن المـــوسـ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ الـ
الأدبيّة، خصوصاً أن آرمسترونغ كان يرى 

الكاتبة  آلته  ورافقته  هوياته،  الكتابة  في 
طوال حياته. 

لا بــد مــن أن نشير إلــى أن »اكــتــمــال« سيرة 
آرمسترونغ لم يتعلق فقط بجهده الكتابي. 
الـــعـــديـــد مـــن المـــقـــاطـــع فـــي الـــكـــتـــاب كــــان من 
المـــفـــتـــرض أن تــنــشــر ســـابـــقـــا، لـــكـــن، بــســبــب 

المعاناة الجمعية بقصة نجاح واحدة، بطلها 
آرمسترونغ.

ولــعــل الانــتــقــاد الأشــــد الــــذي تــعــرض لــه عبر 
ــام جــمــهــور  ــ ــعـــزف أمـ مــســيــرتــه، هـــو قــبــولــه الـ
الــعــرق. وحــن يختلف  مفصول على أســـاس 
أو دوره  آرمسترونغ،  البعض حــول شخص 
السياسي والثقافي في تلك الفترة المضطربة 
مــن تــاريــخ الــولايــات المــتــحــدة، يجمع النقاد 
العزف  الفني في مجالي  نتاجه  أهمية  على 
والغناء المنفرد للجاز والبلوز، وغيرهما من 

الأنماط الموسيقية التي احترفها.
بــعــيــدًا عـــن عـــالـــم الــتــألــيــف المــوســيــقــي، نشر 
ــرف  ــ ــ ــــن، وعُـ ــتـ ــ ــيـ ــ آرمــــســــتــــرونــــغ ســــيــــرتــــن ذاتـ
المــراســات والــصــور  ـــا ضخمًا مــن 

ً
بتركه إرث

ـــق عبرها 
ّ
والمــاحــظــات والمــنــاقــشــات الــتــي وث

والــتــحــولات. ولعل  بــالأحــداث  الغنية  حياته 
مــصــطــلــح »الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة الـــصـــوتـــيـــة« أو 
»السيرة الذاتية المقدمة عبر الوسائط«، كان 
لا يزال غير مكتشف عندما بدأ آرمسترونغ 
أينما  الصوتي   معه مسجله 

ً
بالتنقل حامل

المحادثات  الساعات من  آلاف   
ً

ذهــب، مسجل
الــتــي احــتــوت عــلــى كــل مــا اخــتــبــره فــي غــرف 
الــفــنــادق والـــبـــارات وخــلــف الــكــوالــيــس وعلى 

خشبات المسارح.
بنفسه  قــصــتــه  يــكــتــب  أن  آرمـــســـتـــرونـــغ  أراد 
ــن الـــــســـــرد، أن  ــ ــيـــة مـ ــنـــاهـ ــتـ عـــبـــر ســـلـــســـلـــة لامـ
ــف »تـــركـــة« تــمــكّــن الآخـــريـــن مــن التعرف 

ّ
يــخــل

عــلــى تـــاريـــخـــه الــشــخــصــي بــمــوثــوقــيــة، وإن 
إلا  للكثيرين،  بالنسبة  مــهــم  غــيــر  الأمـــر  بـــدا 
كــان يشكل لآرمسترونغ وسيلة تواصل  أنــه 
اللاحقة وتمنح  غير مادية تربطه بالأجيال 
يمكن  وطــريــقــة  الاســتــمــراريــة،  الفنية  حياته 
التعبيرية  بالفنون  الموسيقى  ربــط  عبرها 
 

ً
الأخـــرى، وخاصة النصوص الأدبــيــة، فضل
عن أن الكتابة والتسجيل المستمرين جعلاه 
ــع مـــاضـــيـــه وحــيــاتــه  ــة مــ ــمــ ــة دائــ ــهـ ــواجـ فــــي مـ
اليومية بما هما المادة الخام لإنتاجه الفني، 
ويـــصـــف آرمـــســـتـــرونـــغ رحـــلـــة كــتــابــة ســيــرتــه 
نيو  في  حياتي  »ساتشمو:  بعنوان  الذاتية 
أن أكتب  التالية: »يجب  أورلينز« بالعبارات 
بين العروض... لك أن تتخيل محاولة الكتابة 
ومصافحة معجبيك في نفس الوقت! لكنني 

تــمــكــنــت مـــن فــعــلــهــمــا، وهـــمـــا نــفــس الـــشـــيء. 
العجوز  لــدى  أن  الجميع  إخــبــار  لـــذا، يمكنك 
ــدي مــســجــل  ــ ــبــــوط. لــ ــطــ ســـاتـــشـــمـــو أيـــــــدي أخــ
الشريط الخاص بي هنا على جانبي الأيمن، 
وكل تسجيلاتي موجودة على بكرات. لذلك، 
إلــــى تــســجــيــاتــي، يمكنني  عــنــدمــا أســتــمــع 
الــحــصــول عــلــى طــعــام لــأفــكــار، لأنــنــي أكتب 

قصة حياتي...«.
ومن المثير للاهتمام، أن كتابات آرمسترونغ 
أنتجها  الــتــي  بالموسيقى  قــورنــت  ومــقــالاتــه 
عــلــى مـــدى مــســيــرتــه الــفــنــيــة؛ إذ يــشــيــر كثير 
مــن النقاد إلــى أن قطع آرمــســتــرونــغ الأدبــيــة 
ــلــــوب  ــة الأســ ــيـ ــاحـ ــــن نـ ــاه مـ ــقـ ــيـ ــاكـــي مـــوسـ ــحـ تـ
والــهــيــكــل والأشــــكــــال الإيـــقـــاعـــيـــة والـــســـرعـــة، 
وعـــاقـــة الــكــلــمــات ضــمــن الـــنـــص، تــشــبــه إلــى 
ضمن  الموسيقية  العلامات  علاقة  كبير  حــد 
ــاســـورة واحــــــدة، فــالمــوســيــقــي الــــذي »جــعــل  مـ
الآلة الكاتبة تغني مثل بوق«، تمكن من جعل 

ا كــصــوتــه الــغــنــائــي 
ً
صــوتــه الــكــتــابــي مــتــمــيــز

الـــجـــهـــوري. والمــــفــــارقــــة، أن المــوســيــقــي الـــذي 
ا غنائيًا 

ً
أمضى حياته وهو يكتب، أحيا نمط

لا يعتمد على الكلمة. فبصفته مغنيًا، صدم 
فكان  الغنائي،  بارتجاله  العالم  آرمسترونغ 
رائـــــدًا فــي تــقــنــيــات الــســكــات scat الــصــوتــيــة، 
والــتــي سيكون لها الأثــر الأكــبــر على مغنين 
كبار، مثل بيلي هوليداي، وأيلا فيتزجيرالد، 
ونات كول كينغ، وألفيس بريسلي، وكثيرين 

غيرهم.
ويعتمد غناء السكات على أن يُسقط المغني 
ــا عنها 

ً
كــلــمــات الأغــنــيــة، ويــســتــعــيــض عــوض

 da de doo بمقاطع صوتية غير مفهومة مثل
الحرفية  المقاطع  أن  آرمــســتــرونــغ  رأى   .dada
الـــتـــي تـــوصـــف بــأنــهــا »خـــالـــيـــة مـــن المــعــنــى«، 
تتخطى المعنى المحدود الذي قد تحمله كلمة 
ــا، وتــنــفــتــح عــلــى مــعــان مــتــعــددة، يــحــددهــا  مـ
المستمع بحسب تلقيه للأغنية. إنها اللحظة 

الـــتـــي يــتــقــشــر بــهــا صــــوت المــغــنــي الــرئــيــســي 
عــن الــجــوقــة الجماعية ويــبــدأ بــالــغــزل حــول 

الكلمات وما بينها.  
الهائلة تجلت في  آرمــســتــرونــغ  أن حــرفــة  إلا 
قدرته على تحويل الكلام الشفوي إلى كتابة، 
إذ أعاد استخدام القصص الشعبية والمحكية 
عــبــر بــعــض مـــن أغــانــيــه، أمـــا كــلــمــات أغــانــيــه 
القياسية  اللغة  بين  مزيجًا  فكانت  الأخـــرى، 
الإنكليزية واللغة العامية المصبوغة بلهجة 
جنوبية، حتى أن آرمسترونغ صاغ مصطلح 
كلمتي  بــن  مزيجًا  يشكل  الــذي   S’language
slang أي العامية، وlanguage أي اللغة. هكذا، 
الشفوية  الممارسة  أمــام  المجال مفتوحًا  ترك 
المستخدمة  اللفظي«،  »اللهو  بـــ  ــعــرف 

ُ
ت التي 

عــلــى نـــطـــاق واســـــع وشــعــبــي فـــي مــوســيــقــى 
وإنــشــاء  الكلمات  فيها تحوير  ويــتــم  الــجــاز، 
صيغ تصغير لها بغية إحداث تناغم في ما 

بينها وبين اللحن.

الــكــتــاب واســتــخــدامــاتــهــا غــيــر الــتــقــلــيــديّــة. 
وهــــذا مـــا يــشــيــر إلــيــه بـــروذيـــرز فـــي مقدمة 
الكتاب، فعلامات الترقيم، لدى آرمسترونغ، 
لــهــا دور فــي بــنــاء المــعــنــى، خــصــوصــا حين 
»المــعــتــرضــتــان« كانتا  كـــان يــكــتــب بـــيـــده، فـــ
أسلوباً يهدف إلى إبعاد الكلمة عن معناها 
الكلمات  عــلــى  ينطبق  الأمـــر  ذات  الــحــرفــي. 
تحتها خط،  التي  وتلك  الكبيرة،  بالأحرف 
والمائلة. وكأن آرمسترونغ يحاول أن ينقل 
نبرته وأســلــوب كلامه إلــى مــا هــو مكتوب، 
وكأنه يتخفف من ثقل تدفق الكلام المكتوب 
وقـــواعـــده، وجــعــلــه أكــثــر صــوتــيّــة، أو ربما 

 .
ً
أكثر موسيقيّة

الــكــتــابــة لـــدى آرمــســتــرونــغ، واهــتــمــامــه بفن 
السيرة الذاتيّة، ليسا فقط محاولة لتأريخ 
الــذات أو رســم صــورة الأنــا في التاريخ، بل 
شكل من أشكال المقاومة، ومحاولة إيصال 
»صوته« إلى من هم خارج جمهوره الملوّن؛ 
إذ نــقــرأ كــيــف كـــان يــكــتــب رســـائـــل متنوعة 
لمـــديـــر أعـــمـــالـــه الأبــــيــــض، جـــوزيـــف غــاســر، 
لــيــوفــر لـــه مــــواد دعــائــيــة يــمــكــن الاســتــفــادة 
ــكــتــب عنه، 

ُ
منها لاحــقــا فــي المـــقـــالات الــتــي ت

وكـــأن مــديــر أعماله هــذا وســيــط بينه وبين 
الجمهور الأبيض. 

يبدو الأمر، بداية، كاستراتيجيّة تسويقيّة، 
ما  لمقاومة  أيضاً محاولة  لكنه  وهــذا حــق، 
يــقــف بــوجــه آرمــســتــرونــغ/ الــفــنــان المـــلـــوّن، 
لذا  خطرة،  كانت  الماريجوانا  عن  فالكتابة 
ــرمــــوز والـــشـــيـــفـــرات في  كـــانـــت تــســتــخــدم الــ
الكلمات  تغيير  عــن   

ً
فــضــا عنها،  الــحــديــث 

والـــتـــاعـــب بـــهـــا لــلــحــديــث عــــن المــمــنــوعــات 
والـــشـــؤون الإشــكــالــيّــة الــتــي تــمــسّ الــثــقــافــة 
اللغوي والاقتباس  التلاعب  السوداء. فهذا 
مـــن »لــهــجــات« مــتــعــددة، يــتــضــح فـــي كــتــاب 
آرمسترونغ، ويوضح دوره في تأريخ تلك 

الفترة موسيقياً وسياسياً. 
يــظــهــر الـــصـــوت الأســــــود فـــي الـــكـــتـــاب كــأنــه 
ــدّد. وهـــنـــا يــمــكــن أن نفهم  ــهــ »مـــمـــنـــوع« ومــ
الذاتية  للسيرة  آرمسترونغ  اختيار  سبب 
كشكل أدبي، هو يكتب كما يريد أن يَقرأ وأن 
الكتابة  أيــضــا. وهــنــا، تظهر ممارسة  يُــقــرأ 

»كل«. بوصفها نداءً موجهاً إلى الـ

ابتسامة سوداء في عالم شديد البياض

علي موره لي

ــازف بـــــوق الـــتـــرومـــبـــيـــت،  ــ ــ ــوم، وصــــــــورة عـ ــ ــيـ ــ إلـــــى الـ
المــغــنــي ومـــؤلـــف مــوســيــقــى الـــجـــاز الأشـــهـــر لــويــس 
آرمـــســـتـــرونـــغ، مـــا تــــزال واحـــــدة مـــن أبــــرز أيــقــونــات 
الــثــقــافــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــديـــثـــة. نــظــرتــه الــطــفــولــيــة 
ــلـــت أوجــــه  ـ

ّ
ــل ــة الـــعـــريـــضـــة، ظـ ــئـ ــبـــريـ ــه الـ ــتـ ــامـ ــتـــسـ وابـ

الـــتـــنـــاقـــض والــــتــــصــــارع الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 
والثقافي المحتدم في الولايات المتحدة زمان القرن 
الماضي. والتي أسهمت في دفع سيرورة بناء هوية 

ثقافية أميركية مركزية وأصيلة. 
ــف، الــتــي مــيّــزت رمــوز 

ّ
خــافــا لسمة الــعــراقــة والــتــكــل

ــنـــذ الــــقــــرن الـــســـابـــع عــشــر،  ــقـــافـــة الأوروبــــــيــــــة مـ ــثـ الـ
ــــى بــطــلــيــعــة  ــــدعـ ــا يُـ ــ ــة، أو مـ ــيـ ــافـ ــثـــقـ ــة الـ ــويـ ــبـ ــخـ ــنـ والـ
»الإنتلجنسيا« التي روج لها النظام الشيوعي بين 
دول المعسكر الشرقي، فترة الحرب الباردة منتصف 
فنية  أميركية  شخصيات  بـــرزت  العشرين؛  الــقــرن 
ة، كــــ لــويــس آرمـــســـتـــرونـــغ، لــتــؤكــد عــلــى ســمــات 

ّ
فـــــذ

يقوم  لا  الــذي  الإبــداعــي  والنقاء  الفطرية  البساطة 
الإرث  الارتــجــال، وليس على  التأليف، وإنــمــا  على 
الــبــرجــوازي الأكــاديــمــي والمــؤســســاتــي، وإنــمــا على 
صخب الشارع وضوضاء حاناته ومقاهيه وبيوت 
ـــتـــه. كـــل ذلـــك بــغــيــة مـــد هــويــة 

ّ
الـــهـــوى فـــي عــتــمــة أزق

عصرية فــي طــور الــبــنــاء بـــ »ســرديــة« خــاصــة. لــذا، 
والوعي  الفكري  العمق  جوانب  الأميركيون  أهمل 
الوجداني والاجتماعي والسياسي لدى أيقوناتهم 
الــروايــة  فــي  الــتــي تصب  الفنية، وركّــــزوا على تلك 

التي تؤسس للهوية الطهرانية الحديثة.   
آرمـــســـتـــرونـــغ، كــمــعــظــم الــفــنــانــن غــيــر المــنــخــرطــن 
إلى  المنتسبين  وغــيــر  السياسة،  معترك  فــي   

ً
أصـــا

حــزبٍ بعينه أو أيديولوجيا بحد ذاتها، ظل يجد 
من الصعوبة بمكان أن ينأى بنفسه عن ساحاتها 
الملتهبة ومعاركها المحتدمة، كما كانت عليه الحال 
في خضم حراك تيار الحقوق المدنية في الولايات 
المتحدة، إبان عقدي الخمسينيات والستينيات من 

القرن الماضي.
الموسيقيون تاريخياً هم أقل الفنانين رغبة حقيقية 
في الصدام مع السلطة، أو اتخاذ موقفٍ، سواء مع، 
أو ضد طرف من الأطــراف المتصارعة والمتساجلة. 
إذ إنــهــم يــنــظــرون إلــــى الــســيــاســة واصــطــفــافــاتــهــا 
ــا عــلــى الــجــمــهــور  ــ واســتــقــطــابــاتــهــا، وعــيــنــهــم دومـ
 

ٌ
الــعــريــض؛ أيّ تصريح جليّ صــريــح، فعل الــواســع 

سياسي بارز أو مشاركة جماهيرية في فضاء عام، 
اعتصام،  إلــى  الانضمام  أو  تظاهرة  في  كالخروج 
سيفقدهم شريحة كبيرة من محبّيهم ومعجبيهم، 

بمواجهة  أنفسهم  وجـــدوا  حــال  فــي  وسيحرمهم، 
والمــالــيــة،  ــة  الإداريــ بمؤسساتها  القابضة  السلطة 
بقي على أبواب 

ُ
من عقود وفرص إنتاجية كانت لت

الازدهار والانتشار أمامهم مشرعة. 
كــــاد أن يــذهــب  بــنــفــســه  كــيــف إذن، وآرمـــســـتـــرونـــغ 
ضحية تفجير استهدف ما كان يُعرَف بالعروض 
دمجة عرقياً، التي تتم بمشاركة موسيقيين من 

ُ
الم

سود وبيض، يعزفون معاً، في مدينة كنوكسفيل 
عام 1957. في لهب الأحداث المتسارعة، من اغتيالات 
طاولت قادة الحراك الأفرو- أميركي، كمالكوم إكس 
عـــام 1965، والمــواجــهــات الــتــي أســفــرت عــن أحـــداث 
عنف كالتي عُــرفــت بــالـــ »الأحـــد الــدمــوي« والعنف 
المــمــنــهــج، الـــــذي اتــبــعــتــه قـــــوات الأمـــــن فـــي قمعها 
المــظــاهــرات. فــي غمار كــل هــذا، كــان قـــراره واضحاً، 

بأن يعزف عن الانخراط النشاطوي الميداني.
الأمامية، خلال  الصفوف  تقدم  آرمسترونغ  رفض 
الــعــدالــة، في  بــإحــقــاق  المطالبة  المــظــاهــرات  سلسلة 
ــة، يضمن  ــيـ ــدنـ صـــــورة قـــانـــون جـــديـــد لــلــحــقــوق المـ
المساواة التامة بين أفراد المجتمع، وينهي مظاهر 
الــرافــض  وأن شــرح موقفه  الــعــرقــي. سبق  التمييز 
دون  من  وطيبة،  وبساطة  صراحة  بكل  للانخراط 
نفاق أو ادعاء، حين أجاب: »حياتي هي موسيقاي، 
إن سرت في إحدى تلك المسيرات، فلن يتورّعوا عن 
ضــربــي على فــمــي، فــا أعـــود أقـــدر مــن بعدها على 
الــبــوق. هم لن يتورّعوا حتى عن ضرب  النفخ في 
يسوع المسيح، إن كان عليه السلام أسود البشرة، 

وآثر أن يشارك في التظاهرات«.
إلا أن كــل ذلــك لا يعد بــحــال مــن الأحــــوال انعكاساً 
لما يشعر به الفنان، ويعتقد في قلبه وعقله وقرارة 
نفسه؛ هــو الإنــســان أولًا الـــذي عــايــش واخــتــبــر كل 
الــعــدالــة، بوصفه فــرداً من  تجليات العنف وغــيــاب 
بــن أفــــراد المــجــمــوعــة الــعــرقــيــة، الــديــنــيــة أو الإثنية 
التي يقع عليها الظلم، أو المجتمع في مجمله الذي 

يعاين مظاهر التفاوت وأوجه الاضطهاد. 
نــشــأ لـــويـــس آرمـــســـتـــرونـــغ فـــي بــيــئــة مـــن الإقـــصـــاء 
أولًا، تقوم على نزع صفة الإنسانية عن كل أسود 

الــبــشــرة، ومــن الفقر ثــانــيــا، إذ إنــه أمّـــن عيشه منذ 
مرحلة مبكرة، مــن الــعــزف فــي أزقــة نيو أورلــيــانــز، 
ــه من  ــان قـــد واجــ ــال. هـــكـــذا، كـ ــ لــقــاء الــشــحــيــح مـــن المـ
خلال سيرته الذاتية، وبشكل مباشر، جميع أشكال 
الــعــنــصــريــة الــتــي مـــيّـــزت المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، منذ 
توقف الــحــرب الأهليه عــام 1865، إلــى بــدء سريان 

قانون الحقوق المدنية الجديد سنة 1965. 
أخذ الاتحاد السوفييتي، أيام الحرب الباردة، يصِم 
عبر ماكينته الدعائية الولايات المتحدة بالعار على 
لــلــعــدالــة الاجتماعية،  الإنــســانــيــة والــغــيــاب المــشــن 
مستهدفاً على الأخص سياسة الفصل العنصري 
التي ميّزت بالتكوين الدولة والمجتمع الأميركيين. 
فـــي المـــقـــابـــل، عـــمـــدت الأخـــيـــرة ومــــن بــــاب الــتــصــدي 
للبروباغاندا السوفييتية وتبييض وجه الولايات 
المتحدة، إلى تجنيد نخبة من الموسيقيين السود، 
وعــلــى رأســهــم لــويــس آرمــســتــرونــغ ونينا سيمون 
)مـــن دون عــلــمــهــا(، لــيــقــومــوا بـــجـــولات فــنــيــة حــول 
مُبرزين  الجاز،  موسيقى  عبرها  وينشروا  العالم، 

ظاهر التنوع الثقافي. 
هكذا، عُيّ آرمسترونغ سفيراً غير رسميٍّ للنوايا 
الحسنة من قبل وزارة الخارجية الأميركية. إلا أن 
ذلك لم يمنعه من اختيار اللحظة والمكان المناسبين 
لتوجيه العتب والنقد الموزون إلى أولئك الذين في 
قمة هرم القيادة، مؤكداً بهذا على هويته العرقية 

والطبقية.
فــي حــديــث لــه مــع صحيفة »إيــبــونــي« سنة 1957، 
صـــرح آرمــســتــرونــغ بــأنــه يــتــجــنــب دائـــمـــا الــحــديــث 
وقضاء الوقت مع أبناء الطبقة البيضاء المخملية 
بعد انتهاء حفلاته ووصلاته الفنية. إذ إن أحدهم، 
على حــد قــولــه، قــد ينصرف لــيُــشــارك بعد ذلــك في 
طقس جماعي يجري خلاله تعذيب أو إعــدام أحد 

الأفارقة السود. 
ف 

ّ
حتى إنه تصدى، بالتصريح المنمّق غير المتزل

أو المــجــامــل لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق دوايــــت 
آيــزنــهــاور، حينما أحــجــم فــي الــبــدايــة عــن إجــبــار 
إحدى ثانويات ولاية آركنساس على دمج السود 
بأنه  آرمــســتــرونــغ  عــلــق  إذ  بــن صــفــوف طلبتها. 
ــود بلد  ــ ــن المـــؤســـف ألا يـــكـــون لــأمــيــركــي الأســ »مــ
له سبل  بيده ويؤمن  يأخذ  إليه، يحميه،  ينتمي 
الاســتــقــرار والازدهـــــــار«. عــنــدهــا، اتــهــمــتــه صحف 
أمــيــركــيــة عــديــدة بــأنــه واقـــع تــحــت تــأثــيــر الــدعــايــة 
السوفييتية. ولما انصاع آيزنهاوز وأجبر المدرسة 
الرئيس،  ليمدح  آرمسترونغ  عــاد  الانــدمــاج،  على 
ويرسل إليه برقية يصفه من خلاله بأنه »إنسان 

ذو قلب رحيم«.
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الــشــرقــيّــة«، ومــن أشهرهم  اللغات  فــي »معهد 
سيلفستر دو ساسي )1758 - 1838(.

وبــعــد إتــمــام عُـــدّتـــه مــن عــلــوم الـــضـــاد، أصــدر 
هر 

َ
ظ فرنسيّاً،   - عربيّاً  معجماً  كازيمرسكي 

والــثــانــي سنة 1850.  الأوّل سنة 1846  جــزؤه 
ــأيّ تــقــديــم،  ــ ــذا بـ ــعــجــمــه هــ

ُ
ــه لـــم يُـــمـــهّـــدْ لم ــ ـ

َّ
 أن

ّ
إل

 
َ

ــنــف ظــــروف
َ
ــكــت

َ
مــمّــا ضــاعــف الأســــــرار الـــتـــي ت

ــابُ 
ّ
تــألــيــفــه. فــقــد جَــــرت الـــعـــادة أن يــصــوغ كــت

يُبيّنون فيها مناهجَهم في  عاجم مُقدّماتٍ 
َ
الم

جمع مَوارد اللغة ومَبادئ ترتيبها ويَذكرون 
 .

ٌ
مــصــادرَهــم وظــــروف عــمــلــهــم. صــمــتٌ مــطــبــق

فيها  أوردَ  يتيمة   
ٌ
صــفــحــة الــوحــيــد  التمهيد 

عريف، 
َ
 ت

ّ
الرّموز التي استخدمها في ثنايا كل

 نــظــام 
َّ
مـــثـــل حـــرف V لــكــلــمــة »فــــعــــل«. عــلــى أن

فـــي تقديم  مــفــيــدة  مــنــهــجــيــة  أداة  الاخــتــصــار 
المادة التعريفيّة دون حَشو أو تكرار.

حضره كازيمرسكي، فهو 
َ
وأمّا المتن الذي است

المــعــاصِــرة،  ثــم  أســاســا،  الكلاسيكيّة  الــعــربــيــة 
 

َ
انضافتْ، منتصف التي  القليلة  الكلمات  أيْ: 

الـــقـــرن الــتــاســعَ عـــشـــرَ، إلـــى الـــضـــاد، وهـــي من 
صّصَ لها رمز Mod. تلخيصًا 

َ
ة بحيث خ

ّ
القل

لـــــــــModerne أي: حــديــثــة. وعــلــى سبيل المــثــال، 
ــرَ مَــعــنــاهــا  ــ كـ

َ
ــبْــــع«، ذ ــ

َ
ــفـــردة: »ط عــنــدمــا شـــرح مـ

ــم أضـــاف  ــيـــوف«، ثـ ــع الـــسـ ــنـ الــكــاســيــكــي: »صُـ
والــكُــتــب، مما  الأوراق  ــبــع 

َ
ط الــجــديــد:  مَعناها 

 الرّجل اعتمد على ما كان يُعاينه في 
ّ
يؤكّد أن

تاريخه. ومن المفيد في دَرس التوليد اللغوي 
الــتــواردات التي ظهرَ فيها هذا  استخراج كل 
الرمز، Mod، من أجل الوقوف على ما اعتبره 

داً مستحدَثاً.
ّ
الكاتب مُوَل

هذا، وقد بنى كازيمرسكي مُعجَمه على ثنائيّة 
الفصيح والعامّي، الذي أطلق عليه، مثل سائر 
ــنــــي المــفــردة  ــعــ ــم: Vulgaire، وتــ مُــعــاصــريــه، اســ
ل، وذلك في استحضارٍ 

َ
ذ

َ
بت

ُ
اليوم: السّوقي أو الم

الــلــغــوي« )Diglossie( الــذي  »الازدواج  لمفهوم 
ة بين الفصيح   على وجود تراتبيّة هَرميَّ

ّ
يدل

 ناقصاً، 
ًّ
حكيّ، واعتبار هذا الأخير سجلا

َ
والم

بل ومنحرفاً عن الأول. فكان يُودع كلمات من 

الجزائر  سيّما  ولا  العربيّ،  ــغــرب 
َ
الم مَحكيّات 

عمرها الفرنسيون بدء من 1830. 
َ
التي است

ــرح الجُمْلي من 
ّ

وكــان غالباً ما يلجأ إلــى الــش
ــعــنــى لــلــقــارئ الــفــرنــســيّ، عبر 

َ
أجْــــل إيــصــال الم

ــتـــخـــدام آلـــــــــيـــــــــة Périphrase، ولا ســيّــمــا في  اسـ
مـــقـــولات الــثــقــافــة الـــبـــدويّـــة الــعــتــيــقــة، الــتــي لا 
ر 

ّ
تتوف ولا  الأوروبـــيّـــة،  اللغات  فــي  لها  مُقابل 

ها 
ّ
 يُحرّر مَحل

َ
على كلمة وحيدة لنقلها، فكان

جملة كاملة ليشرح المعنى، وهو منهج سائدٌ 
ه كان يضيف بين 

ّ
طيلة الكتاب. ومن طرائفه أن

فين عبارة Se dit de، أي: يُقال عن... حتى 
ّ
مُعق

 ضمنه، 
ُ

ــل
ُ

 المعنى ومــا يــدخ
َ

يــوضــح مــا صَــــدَق
رادَ منها 

ُ
 كلمة والم

ُّ
فيحدّد ما تنصرف إليه كل

 مع 
ً
 أو غــيــر عــاقــل. وهـــذا مــا فعله مــثــا

ً
عــاقــا

ار والإنسان 
ّ
طلق على الن

ُ
مادّة »ضبح«، التي ت

يل.
َ

والخ
وأجاد الرّجل في نقل الأمثال العربية القديمة 
رجمتها إلى لسان موليير، محاولًا إيجادَ 

َ
وت

رجمة 
َ
فت معلومٌ،  وكما هو  لها.  دقيق  مــعــادلٍ 

المهام لما  أعقد  الأمثال والصيَغ المسكوكة من 
الشعبيٍّ  ــخــزون 

َ
الم تعكس  حِــكَــمٍ  مــن  نه  مَّ

َ
ض

َ
ت

َ
ت

السياق،  يَسمح  عندما  رجم، 
َ
ت كما   . والثقافيٍّ

نجم الدين خلف الله

ــادات الـــتـــي طــالمــا  ــ ــقـ ــ ــتِـ ــ ــن بَـــــن الانـ مــ
 -  1928( أركـــــــون  مــحــمــد  وَجّـــهـــهـــا 
التقليديّ،  الاســتــشــراق  إلــى   )2010
ــم 

َ
ــدم انـــخـــراطـــه فـــي قــضــايــا الــعــال ــ ــ بــــــــرودُهُ وعَ

ــه كــمــا  ــ ــاتِ ــغــ ــ
ُ
ــه ول ــاريـــخـ  تـ

ُ
الإســـــامـــــيّ ودراســــــــــة

لـــو كــانــت مــواضــيــعَ مــيّــتــة. لـــم أكـــن أفــهــم هــذا 
 
ّ
أن ظرًا إلى 

َ
ظ عليه ن

ّ
الانتقادَ، بل وكنتُ أتحف

العلميّ هي المسافة في  ضائل البحث 
َ
أولــى ف

الــتــعــاطــي مــع المـــوضـــوع. ولـــم أعِ هـــذه النقطة 
 طــويــلــة، مـــع أعــمــال 

َ
حــتــى تــعــامــلــتُ، ولــســنــن

المستشرق بولندي الأصل ألبير كازيمرسكي 
إلـــى   

َ
ــرآن ــ ــقــ ــ ــ ال ــــرجــــم 

َ
ت الـــــــذي   )1887  -  1808(

ه طيلة القرن التاسع عشر 
ُ
رَاج عمل

َ
الفرنسيّة ف

بع عديدَ المــرّات واغترف من دقائقه سائرُ 
ُ
وط

ستعربين.
ُ
الم

ــدأ الــــرّجــــل تــعــلــيــمَــه فــــي مــــدرســــة ابـــتـــدائـــيّـــة  ــ بـ
بقرية كَرشو البولنديّة، حيث أتقن الفرنسيّة 
والألمــانــيــة والــاتــيــنــيّــة والإنــكــلــيــزيّــة، وبعدها 
 إلـــى الــجــامــعــة وتــحــصّــل عــلــى شــهــادة 

َ
انــتــقــل

 
َ

اشتغل ثــمّ  القانونيّة  الــعــلــوم  فــي  الماجستير 
ــــى بـــاريـــس  ــا لـــبـــث أن هــــاجَــــرَ إلـ ــ مُـــحـــامـــيـــا. ومـ
أكبر  لـــدى  الــعــربــيّــة  فــي  ع 

ّ
ل

َ
ليتض ســنــة 1833، 

 آنــــذاك 
َ
ســـــون ــوا يُـــــدرِّ ــانـ ــن كـ ــذيـ المــســتــشــرقــن الـ

ممدوح عزام

في عام 1940 كتب همنغواي روايته عن الحرب 
قرَع الأجراس«؛ تلك 

ُ
ن ت

َ
الأهلية الإسبانية : »لِ

هي الرواية المبكرة عن الحرب التي شارك فيها 
 
ً
إلــى جانب الجمهوريين. أخــذ الــروائــي لحظة
واحــدة من الحرب، يــروي فيها عن تلك الأيام 
التي يستعدّ فيها روبرت جوردان، الشخصية 
الجسور  أحــد  لتفجير  الــروايــة،  الرئيسية في 
الفاشيين.  على  الجمهوريين  لهجوم  تمهيداً 
الحرب  لزمن  استعادة  الأيــام تشهد  تلك   

ّ
لكن

الشخصيات  ه عبر منولوغات حيّة لمعظم 
ّ
كل

المشاركة في صناعة الحدث أو الرواية، يسجّل 
بعضها أشكال العنف الفظيعة التي مارستها 
 مَن 

ّ
القوّات الفاشية ضدّ الجمهوريين وضدّ كل

وقف إلى جانب قضية الحرية.
غير أن الضمير اليقظ الحيّ للروائي، والحسّ 
الأخـــاقـــي الــرفــيــع، جــعــاه يــرفــض أن يــخــون 
ــاز إلـــــى جــانــب  ــحــ ــد انــ الـــحـــقـــيـــقـــة؛ فــــــإذا كـــــان قــ

الجمهوريين في معركتهم ضدّ الفاشية، فقد 
رأى أن رفــاق الطريق قد مارسوا عُنفاً وصل 
ـــــ كــمــا فـــي المــشــهــد الـــــذي تـــســـرده بـــيـــار أمـــام 
ــــدودٍ غــيــر مــعــقــولــة،  ــــرت جـــــوردان ـــــ إلـــى حـ روبـ
ضــدّ الفاشيين الــذيــن وقــعــوا فــي أســر القوات 

الجمهورية، أو أنصارها. 
الــعــنــف، وكذلك  الفرنسية على  الــثــورة  قــامــت 
 الــثــورات 

ّ
أمـــر ثـــورة أكــتــوبــر فــي روســيــا، وكـــل

الــتــي هــبّــت فــي الــشــرق والـــغـــرب، ومـــن الــنــادر 
قت، أي انتصرت، دون 

ّ
أن تكون ثــورة قد تحق

أعدائهم.  العنف ضــدّ  منتسبوها  يــمــارس  أن 
وفـــي الــعــقــود المــاضــيــة، كـــان بــوســع الــيــســاري 
»الــثــوري« وهــو يؤيّد  العنف  عــن  أن يتحدّث 
الدكتاتورية في  الأنظمة  الــثــوّار ضــدّ  حــروب 
ليه 

ّ
ممث أكثر  غيفارا  وكــان  اللاتينية،  أميركا 

حضوراً في العالم.
ــرجــمــت إلــى 

ُ
ثــمّــة الــعــشــرات مــن الــكــتــب الــتــي ت

العربية لتثبيت المصطلح، أو لشرحه والدفاع 
مماثلة  ثورية  لإقامة مشاريع  والــدعــوة  عنه، 
كــان وجـــود إسرائيل  الــعــدوّ. ربــمــا  تستهدف 
ف إلى حدٍّ بعيد من الرغبة في خوض 

ّ
قد خف

معادلات الترجمان وأسـراره

صحيحٌ أنه من الصعب 
أن تنجح طريقة غاندي 

دائماً، ولكنْ ليس من 
الصعب أن نقرع الأجراس 

تأييداً لها، فيما لو أردنا 
السلام للبشرية

يحُسَب للمستشرق 
بولندي الأصل )1808-
1887( ترجمته القرآن 

إلى الفرنسية ووضعُه 
معجماً عربياً فرنسياً ما 

يزال حتى اليوم عوناً 
للباحثين، رغم مرور 

قرن ونصف القرن على 
ظهوره. كيف تمكّن 

من إتقان هذا الكمّ 
من المعارف في اللسان 
العربي في فترة وجيزة؟

المرفأ الوادع المطلّ 
على المتوسّط ينفجر؛ 

تتحطّم المدينة، 
واجهاتُها الزجاجية 

إسفلتٌ جديد للأرض. 
المأساة أكبر من أن 

تتقبلّها عقولنا

سنواتٌ لا يغادرها العنف

نلُملم عزلتنا ونرصّها في علب كبريت صغيرة

ألبير كازيمرسكي  من جذور العربية حتى فروعها

أعملَ عقلاً رياضياً 
صارماً على متن الضاد 

قديماً وحديثاً

تعرف ذاكرة التاريخ 
أنّ آلاف القضايا لم تحُلّ 

إلاّ بالعنف

نحن أكثر جمالاً 
وحرّيةًّ عندما نكون 

على حقيقتنا

ميزّ الكلمات العربية 
المستحدثة والمولدّة 

عن الأصيلة

للقرآن  تــرجــمــةً  وضــعــه  جــانــب  إلـــى 
وتأليفه معجماً عربياً ـ فرنسياً )الغلاف(، 
لغة  إلــى  الضاد  من  كازيمرسكي  نقل 
بينها  من  الأعــمــال،  من  عــدداً  موليير 
حكاية »أنيس الجليس« الواردة في »ألف 
طبعة  في  أصدرها  التي  وليلة«،  ليلة 
 .1846 عام  باريس  في  اللغة  مزدوجة 
من  تــرجــمــات  تدقيق  على  ــرف  وأشـ
موجزاً  ووضــع  الفرنسية،  إلى  العربية 
لقواعد اللغة الفارسية أرفقه في كتاب 
الفرنسية،  وتعلمّ  تعلمّها  لتسهيل 
أسماه »حوارات فرنسية فارسية« )1883(.

بين اللغات

2425
ثقافة

إضاءة

إطلالة

يوميات

فعاليات

اللغويون  كــان  التي  العديدة  القرآنية  الآيــات 
ــواهــد. 

َ
الــقــدامــى يــرصّــعــون بــهــا أعــمــالــهــم كــش

ضعها بين 
َ
ولا نستبعد هنا ــ وهذه فرضيّة ن

 الترجمة الكاملة 
َّ
أيدي الباحثين لأوّل مرة ــ أن

للقرآن التي أنجزها كازيمرسكي سنة 1860، 
والتي أعــاد طبعها محمد أركــون ثم جاكلين 
ــضــرب بــجــذورهــا العميقة فــي هذا 

َ
الــشــابّــي، ت

ــدّ الأنــظــمــة الــعــربــيــة. وربــمــا كــان  الـــحـــروب ضـ
اليسار قد انفرد وحده بالتنظير للعنف حين 
أيّ  نقذه مــن 

ُ
كــان بوسع صِفة »الــثــوري« أن ت

إحراجٍ دمويّ يمكن أن ينجم عن تلك الدعوات.
في السنوات العشر الماضية، بدت كلمة العنف 
ـــدانـــة والمــكــروهــة فــي الــواقــع 

ُ
أكــثــر المـــفـــردات الم

أشكاله  بأكثر  العنف  مُـــورِس  بينما  العربي، 
التنكيل  في  المتحاربون  يــتــردّد  ولــم  وحشية. 
 قـــوة. وتــمّ 

ّ
ـــ بــكــل ـــ وهـــم أعـــداؤهـــم ـ بخصومهم ـ

وفي  التلفزيون،  شاشات  على  العنف  تقديم 
الحل  أنــه  على  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
الطارئة. وبينما  المشاكل   

ّ
لحل المتاح  الوحيد 

كــان دأب الجميع إدانــة العنف، فقد بــدا الأمر 
 عــنــفٍ مــضــادٍّ وحــشــيٌّ 

ّ
كــومــيــديــا فــاجــعــا: فــكــل

 صديقٍ 
ٍّ

 عنف
ّ

إنسانياً وأخلاقياً، وكــل  
ٌ
ومــدان

ر. مشروعٌ وخيِّ
ليس لدينا في الثقافة العربية، حتى اليوم، ما 
 التسميات 

ّ
يمكن أن يُسمّى »ثقافة السلم«. ولعل

السياسيين،  يُلحقها بعض  التي  الصفات  أو 
فين، بالعنف الثوري أو المشروع مجرّدُ 

ّ
والمثق

ص من المسؤوليات الأخلاقية التي 
ُّ
تحلية للتمل

ب على ممارسة العنف من قبل مؤيديهم 
ّ
تترت

ضدّ الطرف الآخر.
 

ّ
حَل

ُ
تعرف ذاكرة التاريخ أن آلاف القضايا لم ت

العنف  أن  ذاكــرتــه أيضاً   بالعنف، وتــعــرف 
ّ

إل
 نفسها. صحيحٌ 

ّ
إل ــد 

ّ
تــول قاتلة لا  تفريخ  آلــة 

أنه من الصعب أن تنجح طريقة غاندي دائماً، 
 لــيــس مـــن الــصــعــب أن نــقــرع الأجــــراس 

ْ
ولـــكـــن

تأييداً لها، فيما لو أردنا السلام للبشرية.
)روائي من سورية( �

مُتفرّقة،  لآيــاتٍ  ه 
َ
ترجمَت احتوى  الــذي  المعجم 

ه فكّر بعدها بإنجاز ترجمة شاملة.
ّ
ولعل

ــدُ: كــيــف تــمــكّــن  ويــبــقــى سِــــــرّان لـــم يُــكــشــفــا بـــعـ
الرّجل من إتقان هذا الكمّ الهائل من المعارف 
 
ّ
فــي اللسان العربي فــي فترة وجــيــزةٍ، رغــم أن

اخــتــصــاصــه الأول كـــان فــي الــلــغــة الــفــارســيّــة، 
حيث عَمل مُترجماً عنها في وزارة الخارجية 
الفرنسية، وأدّى زيارات دبلوماسية إلى إيران، 
رجمته لنصوصٍ أدبية منها. ومن 

َ
 عن ت

ً
فضلا

ــدري إن كـــان قـــد انــطــلــق من  جــهــة ثــانــيــة، لا نــ
»القاموس  - عربي مثل  رجمة معجم عربي 

َ
ت

المــحــيــط« لــلــفــيــروزآبــادي، أم أنـــه اعــتــمــد على 
ذاته. وقد أثار الباحث عبد الحميد دريرة، في 
إنجاز  إمكانية  الشكوك حول  إحــدى مقالاته، 
مــثــل هـــذا الــعــمــل الــنــفــيــس، وعــبّــر عــن فرضيةٍ 
المعجم  بترجمة  قــام  كازيمرسكي   

ّ
أن مفادها 

الــذي صاغه جــورج فريتاغ  العربي  اللاتيني 
 

ّ
 المقارنة بينهما لا تدل

ّ
 أن

ّ
)1788 - 1861(. إل

ــنــفــيــه. وفـــي ظل 
َ
ها ت

ّ
عــلــى هـــذا المــســار، بــل لعل

نقدّم  أن  الراهنة، لا يسعنا سوى  معلوماتنا 
فرضيّات ونمشي على البَيْض.

ــيّـــا   ريـــاضـ
ً
هــــكــــذا، أعـــمـــل كـــازيـــمـــرســـكـــي عـــقـــا

ة والتحرير، 
ّ
صارماً، ذا خلفيّة قانونيّة في الدق

به 
ّ
رت

َ
على متن الضاد القديم منها والمعاصر، ف

 ولا واردة، 
ً
ترتيباً مُحكماً، لا يغادر منه شاردة

 يــعــود إلـــى الــجــذر الــثــاثــي أو الــرّبــاعــيّ 
َ
فــكــان

ــال الــتــي تــتــدفــق  ــعـ لــلــمــفــردات ثـــم يَـــعـــرض الأفـ
منها عبر منطق الاشتقاق ومعادلاته، حسب 
الصيغ العَشر، ثم يورد ما يأتلف من الأسماء 
الــدقــيــق، وإن أعــوزه   الفرنسي 

َ
مُــقــدّمــا المــقــابــل

ــرّ إلـــى شــــرحٍ وجــيــزٍ يَــكــشــف بــه الــنــقــاب  ذلـــك مـ
دخل المدروس بذكر 

َ
عن الدلالة، وكان يتوّج الم

الآياتٍ والأحاديث والصيغ التي جَرت مَجرى 
الأمثال، ولا يغفل أسماء القبائل والأعلام ممن 
القديمة.  الإسلامية  الحضارة  في  صيتٌ  لهم 
العربيّة،  المحكيات  مــن  مــفــردات  وقــد يضيف 
ر من 

َ
ث

َ
وهو ما جعل عمله نصّاً جامعاً لما انت

 حسب الصيغ والأوزان، 
ً
معاني الضاد، مُرتبة

م بشكل صارم.
ّ
ى مرق

ً
وكل معن

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

لمن تُقرع الأجراس؟

رقصة الموت

ضمن برنامج صوت ولون، تقيم مؤسّسة عبد الحميد شومان في عمّان عند 
كلثوميات.  بعنوان  ثانية  موسيقية  أمسية  المقبل  الخميس  مساء  من  الثامنة 
تتضمّن الأمسية أداء الفنانة الأردنية نتالي سمعان لعدد من أغاني أم كلثوم، إلى 
كوكب  فيها  رسم  بهجوري  جورج  المصري  للفنان  لوحات  ثماني  عرض  جانب 

الشرق.

مسرح  مهرجان  من  الأولــى  الــدورة  فعاليات  المقبل  الجمعة  مساء  تنطلق 
تُعرض  ليومين.  يتواصل  الذي  المغربية،  مراكش  مدينة  في  الثقافي  مراكش 
عبث لـ»فرقة سوارت شيشاوة«، وقف  في المهرجان عدّة مسرحيات، من بينها 
لـ»فرقة التفتحّ للتربية والتكوين«، وزنزانة البوح )الصورة( لـ»فرقة مسرح مراكش«.

الفلسطيني في  المتحف  ندوة يعقدها  السياسي والثقافي عنوان  الفضاء 
السياسية  الحراكات  وتضيء  المقبل،  الأربعاء  مساء  من  الخامسة  عند  بيرزيت 
والثقافية في مدن الساحل الفلسطيني، ومدينة حيفا كحيِّز تتمّ فيه إعادة بعث 
الهوية الفلسطينية. تشارك في الندوة الفنانة التشكيلية رنا بشارة والشاعرة أسماء 

عزايزة والصحافيان ربيع عبد ورشا حلوة، والباحث نديم كركبي.

مساء  من  والنصف  الخامسة  عند  القاهرة  في  الجديدة  مصر  مكتبة  تنظّم 
بالتعاون  المصريين  تراث  في  الثقافي  التنوّع  بعنوان  ندوةً  المقبل  الجمعة 
حسن،  سحر  الباحثة  من  كلّ  الندوة  في  يتحدّث  القبطي.  التراث  جمعية  مع 
رامي  الإعلام  وأستاذ  والباحث  والمعاصر،  الحديث  مصر  تاريخ  في  المتخصّصة 

عطا صديق.

عبد القادري

لا تدخل هذه الغرفة إذا استطعت... هناك 
ســتــواجــه أســــوأ مــخــاوفــك وراء قــنــاع من 
الــبــاب إذا أمــكــن، فخلفه  الـــفـــرح؛ لا تــفــتــح 
تـــنـــتـــظـــرك هـــيـــاكـــل عـــظـــمـــيـــة لـــهـــا أشـــكـــال 
إنسان؛ ستنسى تاريخك وبطاقة تعريفك 
ــطــــوى داخـــلـــك،  ــر الــــــذي انــ ــبــ والــــعــــالــــم الأكــ
وســتــســقــط تــدريــجــيــا فــي فــجــوة الإدراك. 
 بعد فترة لا بأس بها 

ّ
لن تكتشف ذلك إل

من الزمن؛ حين تفقد الكثير ممّا لديك من 
زان وقيَم؛ ستفقد ربّما أحبّ الناس إلى 

ّ
ات

قلبك، وستفقد بلا شكٍّ شعاع النور الذي 
الــولادة  على جبهتك ساعة  بع 

ُ
وط رافقك 

ـــل حـــضـــورك لــتــهِــبَ الــعــالــم مـــا أمــكــن 
ّ
ــل وكـ

مــن الــحــبّ والــصِــدق والــرحــمــة. منذ مــدّة، 
ــمــة الــصــحّــة الــعــالمــيــة«، في 

ّ
كــشــفــت »مــنــظ

ــشــرت فــي الــيــوم العالمي لمكافحة 
ُ
دراســـة ن

المــخــدّرات، عــن الــتــزايــد المخيف والــصــادم 
لاستخدام المخدّرات بين فئة الشباب منذ 
بــدء الجائحة، وقــدّرت الأرقــام بنحو 275 
مــلــيــون شــخــص فـــي الــعــالــم، لــعــام 2020. 
ــام تــزامــنــت مــع مجموعة  ــ الـــدراســـة والأرقـ
ــال فــنــيــة بـــــــدأتُ الـــعـــمـــل عــلــيــهــا قــبــل  ــمــ أعــ

شهرين حول الموضوع نفسه.
لــقــد فــرضــت الــعــزلــة الــتــي عــاشــهــا الــعــالــم 
ــن الــــهــــروب مـــن المـــوت  ــالاتٍ مــخــتــلــفــة مـ ــ حــ
ــــب أرقـــــــام الـــوفـــيـــات  ــا؛ مــــن رعـ ــنـ المــــحــــدِق بـ
ــأن الـــســـمـــاء تــغــلــق أبـــوابـــهـــا  ــ والـــشـــعـــور بـ
الكثيرة في وجه أحلامنا. حالة الاختناق 
التي كنا نعيشها استدعت عند الكثيرين 
الــوقــت  يــقــطــع  أن  قــبــل  بالتحليق  الــرغــبــة 
أن  أن نطير دون  قــرّرنــا  أجنحتنا. هــكــذا، 
نفكّر بآلام السقوط بعدها. ويبدو أن ذلك 
اســتــدعــى بــعــض الــطــقــوس الــتــي فــرضــت 
نفسها لخلق عالم مــوازٍ؛ حقيقة متخيّلة 
الفرح. الرقص تحت وقــع المخدّر كان  من 
واحــداً منها. إنه السعي السريع لسعادة 
كــم هي  مؤقتة؛ ســعــادة سنكتشف لاحقاً 
قاسية وموحشة. إنها رقصة الموت التي 
ه 

ْ
الـــذي عرفت الــيــوم بـــذاك المصطلح  ــذكّــر 

ُ
ت

ــرون الـــوســـطـــى،  ــ ــقـ ــ أوروبــــــا فــــــي أواخــــــــر الـ
وتـــحـــديـــداً مـــع المــجــاعــة وحــــرب المــئــة عــام 
اجتياح  في فرنسا، والأهــم والأكثر عنفاً 
ــود - أو مـــا عُــــرف بــالمــوت  ــ الــطــاعــون الأسـ
الأســـود ــــ أنــحــاء أوروبـــا مــا تسبّب بموت 
ــان الــــقــــارة. جــاء  ــكّـ ــن ثــلــث سـ  عـ

ّ
ــا لا يـــقـــل مـ

الحياة  بهشاشة  الناس  ليذكّر  المصطلح 
 أمجادُهم على هذه الأرض.

ٌ
وكم هي زائفة

يبدو أننا اليوم نعيش حالة مماثلة، وأن 

لــم تنطفئ. لا يــهــمّ؛ مــا زلنا نــرقــص. حظر 
تجوّل... عزلة... يُحاصرنا المــوت، لا أماكن 
ها مُوصَدة؛ فلنرقص 

ّ
للرقص؛ الأبــواب كل

فــي غـــرف مــنــازلــنــا؛ فلنرقص كــأعــنــف من 
ــة جـــائـــحـــة؛ فــلــنــبــتــســم لــلــمــوت المـــحـــدِق  ــ ــ أيّ
بطاقات  المشتهاة.  بالقيامة  ر 

ّ
فلنبش بنا؛ 

 رقــابــنــا، 
ّ

ــــارت ســيــوفــا تــحــف ائــتــمــانــنــا صـ
ومـــا جُــمــع فــي الــعــمــر صـــار تــرابــا. لا يــهــمّ؛ 

فلنرقص...
 على المتوسط ينفجر؛ 

ّ
المرفأ الوادع المطل

الزجاجية  ــهــا 
ُ
واجــهــات المــديــنــة،  م 

ّ
تتحط

إسفلتٌ جديد للأرض. المأساة أكبر من 
تــرتــعــش  الأرض  عــقــولــنــا،  تــتــقــبّــلــهــا  أن 
ــرنــا 

ّ
ــده الــلــيــل يــبــش ــ ــا، وحـ ــنـ تــحــت أقـــدامـ

 لا غدَ يجمعنا. لم نمت، لم نتشوّه، 
ْ
بأن

وحدها النفوس تشرّدت. سنرقص...
قـــبـــل أشـــهـــر ونـــحـــن فــــي ذروة الــنــشــوة 
تساقطوا من حولي واحــداً تلو الآخــر؛ 
 

ّ
كل لم تحتمل  الواسعة  أعينهم   

ُ
أحــداق

هذا الفرح. 
ــم يُـــدركـــون جــيّــداً أن الــرقــص مــراســمُ  هُـ
مــــوت أيـــضـــا. امـــتـــأت الـــغـــرف بــأجــســاد 

باردة سقطت في هوّة الوهم.
)تشكيلي من لبنان(

وسط كل هذا الموت الذي حاصرنا لم يكن 
؛   الــرقــص. لا شــيء حقيقيٌّ

ّ
فــي حيلتنا إل

الأرقــام  بــدايــات ولا نهايات.  فلنرقصْ؛ لا 
فــي حــيــاتــنــا لــهــا أســمــاء الــوفــيّــات ونحن 
لملم عزلتنا 

ُ
على قيد الانتظار نتربّص. ن

ــا فــــي عـــلـــب كــبــريــت  وأحــــزانــــنــــا ونــــرصّــــهــ
صــغــيــرة ونــرمــيــهــا جــانــبــا عــنــد المــنــضــدة 
ــة. الــــرقــــص فــــي بــــيــــروت لا يــشــبــه  ــدئـ الـــصـ
الــرقــص فــي مــدن العالم الأخـــرى. الرقص 

هنا على أنقاض مدينة تحتضر...
في خضمّ ثورتنا الأخيرة دُمجت موسيقى 
ثـــورة، وكــانــت القبضات  التكنو مــع كلمة 
التائهة.  الأجــســاد  وقــع  عالياً على  ترتفع 
ــل الــى 

ّ
ــدأ الــيــأس والــتــعــب يــتــســل حــيــنــهــا، بـ

أجــســاد مَــن فــي الــشــارع لإســقــاط منظومة 
لأكثر  وجــودهــا  وباركنا  ابتدعناها  نحن 
من ثلاثين عاماً. دخلنا في عملية تمسيخ 
الــوعــي وحـــرق الأوراق. انــطــفــأت الـــثـــورة... 
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ماكس موريليّ، مواد مختلفة على خشب

لوحة قيد العمل لـ عبد القادري

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تمثال نصفي لـ ألبير كازيمرسكي على ضريحه في مونروج، جنوب باريس

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

قدّم نادي 
ريال مدريد 
لاعبه الجديد، 
ديفيد ألابا، نجم 
بايرن ميونخ 
الألماني السابق، 
للجماهير 
ووسائل الإعلام 
في مؤتمر 
صحافي.
واختار ألابا 
القميص رقم 
4 ليرتديه مع 
الفريق، وهو 
القميص الذي 
كان يرتديه من 
قبل قائد الفريق 
السابق سيرجيو 
راموس، الذي 
انتقل لباريس 
سان جيرمان.

)Getty( أبدى ألابا استعداده لتحديه الجديد مع الريال

الريال يقُدّم ألابا
أعلن إنتر ميلان، بطل »الكالتشيو«، أنه لأسباب 

صحية مرتبطة بـ«كوفيد-19« ألغى رحلته إلى 
أميركا، حيث كان مقررا أن يلتقي مع أرسنال 

الإنكليزي المنسحب بدوره للسبب ذاته، في دورة 
ودية في فلوريدا. وتطرق إنتر ميلان في بيانه 

إلى »المخاطر الحالية المرتبطة بالسفر الدولي«، 
لتبرير انسحابه. وكان أرسنال أعلن إلغاء رحلته، 

بعدما ثبتت إصابة »عدد صغير« من صفوفه 
بالوباء العالمي.

تعمل إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني على 
تعزيز مركز الظهير الأيمن في الفريق، من خلال 

الدخول في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، 
وعيونها متجهة إلى ثلاث مواهب كبيرة في 

برشلونة الإسباني، يتقدمهم الأميركي سيرجينو 
ديست. وقامت إدارة بايرن ميونخ الألماني 

بالاستفسار عن سعر الموهبة الأميركية ديست 
وزميله الإسباني سيرجي روبرتو، في سوق 

الانتقالات الصيفية الحالية.

أشاد الأسطورة بيليه بمواطنته مارتا نجمة 
المنتخب البرازيلي، واصفاً إياها بـ«أكثر من 
ا أنها »مصدر 

ً
مجرد لاعبة كرة قدم«، مضيف

إلهام« للكثيرين، بعد أن سجّلت في خمس دورات 
متتالية من الألعاب الأولمبية. وأحرزت مارتا 

هدفين في فوز منتخب السامبا الساحق 5-صفر 
على الصين في مباراته الافتتاحية في أولمبياد 
طوكيو، لتصبح أول لاعب أو لاعبة تسجل في 

خمس دورات أولمبية توالياً.

إنتر ميلان وأرسنال 
ينسحبان من دورة 

ودية بأميركا

بايرن ميونخ يضع 
عينه على مواهب 

برشلونة

الأسطورة بيليه 
يشيد بمارتا بعد إنجازها 

التاريخي
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سينما

محمد بنعزيز

مــرّة أخـــرى، يعود جــو رايــت إلى 
النافذة«،  السينما بفيلمٍ )»امرأة 
ــنـــصّـــة  يُـــــعـــــرض عــــلــــى شــــاشــــة المـ
روايــة  من  مُقتبس  »نتفليكس«(  الأميركية 
مـــشـــهـــورة، عـــن امــــــرأة مُـــتـــفـــرّغـــة، تــتــجــسّــس 
على جــارٍ جديدٍ من نافذتها. الجار القديم 
ــبّ الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة  لا جــديــد لــديــه. لـ
 فــي ثنائية »نــحــن نــراقــبــكــم« و»نحن 

ٌ
كــامــن

الــعــزلــة   
ّ
ــاري، لأن ــ ــبـ ــ الـــتـــواصـــل إجـ أيــــضــــا«. 

 
ْ
تــقــود إلـــى الــجــنــون. يــحــتــاج الـــفـــرد إلـــى أن
يــتــلــصّــص ويــجــلــب أنـــظـــار الآخــــريــــن إلــيــه. 
ل في حياتهم. يصير هذا 

ّ
يُراقبهم، ويتدخ

مــصــدر شــقــائــه. ينتج الــفــضــول عــن الــفــراغ 
ــر وقــت فــراغ زائـــدا. لــذلــك، لا 

ّ
الــداخــلــي، وتــوف

الفضول  الغير.  حميمية  الفضوليّ  يحترم 
 
ً
ــســبّــب حــالــة

ُ
ــرراً مـــن الــعــزلــة، الــتــي ت  ضــ

ّ
ــل أقــ

طبيبة  بمفارقة:  الفيلم  يبدأ  داكنة.  نفسية 
نفسية وامرأة مضطربة نفسياً. باب النجّار 
 الأحــــــداث فـــي الــبــيــت. 

ّ
مــكــســور. تــجــري جــــل

 
ّ

كــل بــالمــكــان.  الشخصية  فــيــه  تشتبك  فــيــلــم 
في  التصوير  ما أصعب  داخــلــي.  التصوير 

مكان مغلق.
 صوت صغير، 

ّ
منزل كبير معتم صامت. كل

، يصير مُــخــيــفــا. إخـــــراجٌ، فيه 
ً
يــصــدر فـــجـــأة

وعي حاد بالإيقاع. إيقاعٌ سريع للاحتفاظ 
 المعلومات 

ّ
بــمُــشــاهِــد مَــلــول. لــذلــك، تــمّ ضــخ

الــتــي لا يُــمــكــن تــصــويــرهــا فــي الـــحـــوار. مع 
ســــاطــــة تـــســـلـــيـــة، فـــيـــهـــا تـــمـــاريـــن الــتــحــكّــم 
بـــالـــغـــضـــب والـــــخـــــوف، وحـــفـــنـــة عـــلـــم نــفــس 
لإضــــــــاءة حــــاضــــر الــشــخــصــيــة ومــاضــيــهــا 
وأحــامــهــا. حـــوارات نفسية طويلة. جحيم 
 الهاتف 

ّ
البحث عن الهاتف في المنزل. يحل

ــهــا. هـــذا مُــضــرّ بحركة 
ّ
الــخــلــوي المــشــاكــل كــل

الممثل، وبالسينما. الهاتف سلاحٌ ذو حدّين.
لأسبابٍ  مُحتجزة  نفسياً،  مضطربة  امـــرأة 
طــبــيــة، تــراقــب الــجــيــران مــن نــوافــذ منزلها. 
ــام الــحــجــر  ــ  الــفــيــلــم مُـــصـــوّر فـــي أيـ

ّ
يـــبـــدو أن

الصحي. لذلك، النافذة نقطة إطلالة وحيدة 
عــلــى الــعــالــم الـــخـــارجـــي. جـــيـــران مُــصــابــون 
ــة.  ي الـــوقـــاحـ

ّ
ــالـــفـــضـــول، والــــفــــضــــول يُــــغــــذ بـ

ــد الــجــيــران أبٌ فــي صــــراعٍ مــع ابــــن، كما  أحـ
لــســام   )1999( الأمــــيــــركــــي«  »الــــجــــمــــال  فــــي 
 أســرة. 

ّ
مــانــديــس. هناك حــربٌ دائــمــة فــي كــل

ــع. تنكشف 
ّ
لا شـــيء يــجــري كــمــا هـــو مــتــوق

أحــد.  ينتظرها  لا  حيث  البشرية  الحقيقة 
للنزوات العابرة كلفة ثقيلة دائمة. لا تتغير 

 يقتل 
ْ
أن الشخصية إلا بعد محنة. يُحتمل 

 القطط.
ُ

الفضول
في زمن العزلة، يواجه الإنسان ذاته، فيهرب 
منها بالتلصّص على آخــريــن. زاد هــذا في 
ها. 

ّ
زمن الحجر الصحي، في المجتمعات كل

المستتر  العنف  حجم  كــورونــا  وبـــاء  كشف 
 في تصوير 

ً
في البشر. راكم جو رايت خبرة

ــا كــاريــنــيــنــا« )2012(،  الــعــنــف، كــمــا فـــي »آنــ
لليون  نفسه  بالعنوان  روايـــة  مــن  المقتبس 
 الـــروســـي 

ُ
ـــتـــل الــنــبــيــل

َ
تــولــســتــوي: مــشــهــد ق

السباق.  فــي  ر 
ّ
تعث الـــذي  فــرسَــه،  المتعجرف 

مـــا الــــذي جــعــل مُــخــرجــا مُــتــمــرّســا، اقتبس 
كهذا؟  خفيفاً  سيناريو  يُــصــوّر  تولستوي، 

ه لا يحاول قول 
ّ
السيناريو خفيف: لماذا؟ لأن

 شيءٍ في 90 دقيقة.
ّ

كل
قتبسة 

ُ
الم الرواية   

ّ
أن السبب في  ربما يكون 

مكتوبة بمرجعية سينمائية، بحسب مقالةٍ 
يناير/  3( تايمز«  »نــيــويــورك  فــي  منشورة 
الأفــام  كاتبُها  تتبع   ،)2018 الثاني  كانون 
الكاتب مَشاهد روايته.  التي استلهم منها 
ــــت روايــــــــة آي. جـــــي. فـــن،  ــ اقـــتـــبـــس جــــو رايـ
امــرأة  يُــصــوّر يوميات   وفياً لعوالمها. 

ّ
وظــل

ــحــة بــكــامــيــرا، وتــتــلــصّــص 
ّ
فــضــولــيــة، مُــســل

الخلفية«  »النافذة  بـ يذكر  هذا  النافذة.  من 
ح 

ّ
يتسل وفــيــه  هــيــتــشــكــوك،  لألـــفـــرد   )1954(

الصحافي بكاميرا ذات عدسة سحرية. ما 
ـــقـــرّب الــبــعــيــد، وتــوضــح 

ُ
وظــيــفــة الــعــدســة؟ ت

الـــغـــامـــض، وتـــبـــحـــث فــــي المـــنـــاطـــق المــعــتــمــة 
والتحقيق  للبحث  يُرمز   ،

ً
عـــادة وتضيئها. 

بــأيــقــونــة عــدســة مُــكــبّــرة، تــكــشــف الــغــامــض 
ب، كما 

َ
»فوكيس« ما يُراق والمستتر. يُقرّب الـ

ب منصّات المشاهدة الأفلام القديمة. قرِّ
ُ
ت

تـــــوجـــــد تــــشــــابــــهــــات كــــثــــيــــرة بــــــن فــيــلــمــي 
هــيــتــشــكــوك ورايـــــــت: تــصــويــر الـــســـالـــم في 

ــنـــافـــذة،  ــنـــغ«. طـــبـــعـــا، اســـتـــخـــدام الـ ــيـ ــلـ ــرافـ »تـ
كاميرات  للتلصّص.  الكاميرا  و»فــوكــيــس« 
ــا هــيــتــشــكــوك في  ــوّرهـ الــتــي صـ عــــام 1954، 
ــة وأكــبــر حجماً مــن كاميرات 

ّ
 دق

ّ
فيلمه، أقــل

الــخــلــفــيــة«  »الــــنــــافــــذة  يـــحـــكـــي   .2021 ــام  ــ عــ
يــومــيــات مُـــصـــوّر كُــســرت قــدمــه. يــراقــب من 
كــرســيــه جــيــرانــه عــبــر نــوافــذ شققهم. تــركّــز 
الكاميرا على وجه من يَنظر، ثم تنتقل إلى 
فــي حركة »ترافلينغ«  يـــراه. تقترب منه  مــا 
»فــوكــيــس«.  حـــركـــة  »زوم«،  أو  الأمــــــام،  إلــــى 
ــص المنظار 

ِّ
يُــقــل ــصــوّر لا يــتــحــرّك، 

ُ
 الم

ّ
بما أن

و»فــوكــيــس« الــكــامــيــرا المــســافــة، ويُــســهّــان 
الــتــلــصّــص مـــن الـــنـــافـــذة. فـــيـــه، تــظــهــر قـــدرة 
ــادر« كبير  ــ ــ هــيــتــشــكــوك عــلــى اســـتـــخـــدام »كـ
ت 

ّ
قل ما 

ّ
كل مُتغيّراً.  التبئير  يجعل  مُتحرّك، 

العكس  ــقــدّمــة. 
ُ
الم التفاصيل  كثرت  المسافة، 

صحيحٌ.
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في زمن العزلة يواجه 
الإنسان ذاته فيهرب منها 

بالتلصّص

يعُيد »امرأة النافذة« 
المخرج جو رايت 

إلى السينما، باقتباسه 
رواية تُذكِر أحداثها 

بالمناخ العام لـ»النافذة 
الخلفية« لألفرد 

هيتشكوك

¶ في السياق التاريخي، برزت السينما في البلدان 
 

ّ
المغاربيّة بشكلٍ متقارب، مع اختلاف جغرافية كل
الجماليّة لمسار  تــرى الأســس  واحــدة منها. كيف 

السينما في تونس والجزائر والمغرب؟
هــنــاك تــاريــخ مــشــتــرك للمنطقة المــغــاربــيّــة، 
مـــســـار  ــيــــا ذات حـــــــدود وهــــمــــيّــــة.  وجــــغــــرافــ
الــســيــنــمــا فــيــهــا مُــــتــــقــــارب جـــــــدّاً، ومــرتــبــط 
أســاســا بــالــســيــاق الــتــاريــخــي، الــــذي يحيل 
الثقافي  التوجّه  إلى مُستعمِر واحــد، جعل 
المــغــاربــي، وإرســاء  المــواطــن  مسلكاً لفرنسة 
ــات. لا يــمــكــن الـــحـــكـــم عــلــى  ــهــ ــوجّــ أفــــكــــارٍ وتــ
 

ّ
ــل ــا، فــــي ظـ ــابــ ــجــ الــــتــــوجّــــهــــات، ســـلـــبـــا أو إيــ

المــــدّ الــعــروبــي الــــذي نــشــهــده الـــيـــوم، والـــذي 
الاجتماع  بعلم  مختصّين  دعــوة  يستدعي 
لدراسة سياق الحاضر. المسار السينمائي 
القويّة  الــبــدايــة  المــغــاربــي شهد تــطــوّراً منذ 
لــلــســيــنــمــا الــتــونــســيّــة، وتــــجــــارب الــســيــنــمــا 
الـــجـــزائـــريـــة مــــع مــحــمــد الأخــــضــــر حــامــيــنــا 
المــغــربــيّــة، فصار  السينما  بـــروز  ، قبل 

ً
مــثــا

هــنــاك حــضــور وتــنــافــس، بــتــفــاوتٍ مــتــنــوّع. 
أفــامٍ تشبه  المسار تصويرُ   

َ
ما صنع طفرة

الفولكلورية  الــرؤيــة  مــع  المـــواطـــن، والــقــطــع 
المسار  المشتركة.  الإنتاجات  تقحمها  التي 
الـــحـــقـــيـــقـــي الــــــــذي نـــجـــحـــت فــــيــــه الــســيــنــمــا 
المغاربية يكمن في صناعة سينما وطنيّة، 
قضايانا  وتــعــالــج  المحلية،  بالهوية  تهتمّ 

الحقيقية.

¶ مــنــهــجــيــا، قــسّــمــت كــتــابــك إلــــى حــقــبــتــن: أولـــى 
»السينما الكولونيالية«، وثانية بـ«السينما  ق بـ

ّ
تتعل

الذي  والسينمائي  المعرفي  الأســاس  ما  الوطنيّة«. 
استندت إليه في التحقيب البصريّ والتأريخ بهذه 
السينما  أنّ  علماً  الــتــونــســيّــة،  للسينما  الــطــريــقــة 
ــى 

ّ
الـــعـــربـــيّـــة تــــجــــارب أفـــــــراد لا جـــمـــاعـــات، أو حــت

»تأريخ«  مؤسسات رسمية يُمكن الاستناد إليها لـ
الصورة السينمائية؟

ي كنتُ أسعى إلى التأريخ بقدر 
ّ
لا أعتقد أن

بـــن مـــا لا يُــمــكــن مــقــارنــتــه. ســيــنــمــا الــفــتــرة 
ــاريــــخــــي، لــــه أثـــر   تــ

ٌ
الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة ســــيــــاق

الاستقلال،  بعد  السينما  تونسة  في  لاحق 
ــعـــي إلـــــى تـــأســـيـــس ســيــنــمــا وطـــنـــيّـــة.  والـــسـ
بخصوصيّات  الــوطــنــيــة  السينما  تــمــيّــزت 
ومــــــامــــــح، حـــــاولـــــت الــــقــــطــــع مـــــع المــــاضــــي، 
وتأسيس ضوابط لأرضية ثقافية، وبلورة 
بدائل جمالية، وتصوير الواقع، وتصحيح 

الذاكرة الوطنية.

¶ يــزخــر الــكــتــابــة بــصُــور فــوتــوغــرافــيــة ولــقــطــات 
أفـــام قديمة وحــديــثــة، وبــيــانــات وتخطيطات  مــن 
توضيحية وجــداول. ألا تتسم هذه الأمــور بطابع 
بيداغوجي وأكاديمي، أضحى متجاوزاً نظراً إلى 
النقد المعاصر، رغم أهميّة  التحوّلات المعرفية في 

هذا النزوع الأكاديميّ؟
بــالــعــكــس. حـــاولـــت إدمـــــاج هــــذه الأســالــيــب 
المعلومة  لتبسيط  ببعض  بعضها  الفنيّة 
ــراً عــلــى  ــكــ ــتــــاب حــ ــكــ ــــا يـــبـــقـــى الــ لــــلــــقــــارئ، فـ
 

ٌ
تعريف إصـــداره  استراتيجية  الجامعيين. 
صات 

ّ
الملخ الــتــونــســيــة.  بالسينما  إضــافــيّ 

القارئ، وهذا  والصور محاولة لاستقطاب 

فــكــرة عن  ــف يعطي 
ّ
التوثيق، وإصــــدار مــؤل

الــســيــنــمــا الـــتـــونـــســـيـــة مــــن خـــــال ثــوابــتــهــا 
ــا. الــتــحــقــيــب ضــــــرورة لــلــكــتــابــة.  ــتــــدادهــ وامــ
في  للسينما  الطبيعي  والمـــســـار  اتـــي،  قـــراء
تـــونـــس، دافــــــعٌ إلــــى الــتــقــســيــم إلــــى فــتــرتــن 
ــتـــن: الــكــولــونــيــالــيّــة  ــيـ تـــاريـــخـــيـــتـــن أســـاسـ
والتونسة. اعتمدت على وثائق وإصدارات 
بحثت فيها منذ عام 2007. حقيقة، لا أدّعي 
تأريخ الصورة السينمائية، لوجود كتابات 
ــاشـــي والـــطـــاهـــر شــريــعــة  مـــهـــمّـــة لــفــكــتــور بـ
كتابي  خليل.  والهادي  الخياطي  وخميّس 
قـــراءة فــي الــتــاريــخ، ودراســـة لبعض الــرؤى 

الفكرية والجمالية.

الكولونيالية  بين  الفرق  ما  ¶ سينمائياً وجمالياً، 
ــة؟ أيّ ســمــات  ــتــونــســيّ والـــوطـــنـــيّـــة فـــي الــتــجــربــة ال
في  مــعــا  للفئتين  ترسمها  وخــصــائــص  ومــامــح 

مسار تطوّر الصورة؟
إنــتــاجــات سينمائيّة  عــن  الحديث  يُمكن  لا 
باستثناء  الكولونيالية،  الفترة  فــي  كبرى 
ــتــــاة قـــرطـــاج«  ــــرة« و»فــ »زهـ ـــ ــ أفــــــامٍ قــلــيــلــة، كـ
ـــقـــارنـــة 

ُ
ــيــــروان«. لا يُــمــكــن الم ــقــ و»مـــجـــنـــون الــ

لا يمنع الــنــزعــة الأكــاديــمــيــة، لــضــروريّــتــهــا 
الوصفيّة  الكتابة  المــنــهــجــيّ.  اخــتــيــاري  فــي 
الانــــطــــبــــاعــــيّــــة الـــبـــســـيـــطـــة جـــــــــداً، تـــركـــتـــهـــا 

لأصحابها.

ــــى منهج  ¶ مـــا أســجّــلــه عــلــى الــكــتــاب افـــتـــقـــاره إل
يُؤسّس مسار الكتب والدراسات عادة، لدوره في 
خذها الباحث في تفكيك 

ّ
توضيح المقاربة، التي يت

ومساءلة مواضيعه. لماذا غياب المنهج؟
 
ّ
، أشير إلى أن

ْ
لا أشاطرك الرأي في هذا. لكن

إخراج أيّ إنتاج بالنسبة إليّ رؤية مدروسة 
 ومضموناً. المنهج 

ً
 تفاصيلها، شكلا

ّ
في أدق

ــبــع فـــي كــتــابــي نــابــع مــمّــا درســـنـــاه في 
ّ
المــت

أعرق الجامعات التونسية. إصدار كتاب أو 
يُــنــجــزان مــن دون استشارة  إخـــراج فيلم لا 
أكــاديــمــيــن وفــنــانــن فــي المــغــرب الــكــبــيــر. لا 
 لــي فــي هــامــش الــخــطــأ، لــحــرصــي على 

ّ
حـــق

ية دقيقة، أهدافها 
ّ
نحت مسيرة علمية وفن

واضحة.

س 
َ
ف

َ
ن الكتاب جمعك بــن  إلــى  الــقــارئ  ¶ مــا يشدّ 

تاريخي )معلومات وسياقات وأحــداث( واجتهاد 
التونسيّة  السينما  قضايا  تشريح  فــي  تحليلي، 
هذه  في  التفكير  جــاء  كيف  بالمجتمع.  وعلاقتها 
ــد، من  ــ ــة فـــي آنٍ واحـ الــطــريــقــة الــجــامــعــة والمــتــحــوّل
ــال بــشــرط الــكــتــاب، جــمــالــيــا، ووحــدتــه  دون الإخــ

العضوية؟
نفسها.  تفرض  الموضوع  طبيعة   

ّ
أن أعتقد 

مته في الجامعة التونسية يجعلني 
ّ
ما تعل

بحسب  وتفكيكه،  البحث  مــوضــوع  أخــتــار 
مــــا تــســتــوجــبــه المـــــحـــــاور. الـــكـــتـــابـــة لــحــظــة 
الــتــدقــيــق، وتبتعد عن  إلــى  زمــنــيّــة، تحتاج 
الاســتــســهــال. الــعــمــلــيّــة مــرهــقــة، وهــــذا أحــد 
ة الإصــدارات السينمائية. عندما 

ّ
أسباب قل

بالاستثمار  أفــكّــر  لــم  الكتاب،  إصـــدار  أردتُ 
ز ترقية 

ّ
الـــتـــجـــاري، أو بــطــبــاعــة كــتــاب يـــعـــز

علميّة. هذا الكتاب نابع من رؤية ضروريّة، 

ضــمّــنــتــه نــظــرتــي بــأســالــيــب بــحــثــيّــة، ذكــرت 
بعضها.

ي 
ّ
علاقتي بالكتابة صافية، تستوجب التأن

فيلمٍ،  إنــجــاز  تشبه  والمــســؤولــيــة.  والتعمّق 
 

ّ
ــب عـــدم الــتــســرّع والـــحـــرص عــلــى أدق

ّ
يــتــطــل

الــتــفــاصــيــل. صــفــاء الـــنـــوايـــا يُـــحـــرّر المــبــدع، 
ويــطــلــق تــفــكــيــره. إنــتــاجــي لــم يــرتــبــط يوماً 
ــتـــجـــاري، بــفــضــل تـــربـــيـــةٍ لــــي عـــلـــى فــكــرٍ  ــالـ بـ
ملتزمٍ، وممارسة ثقافية جادّة. هذا الكتاب 
المــغــاربــيّــة، ومنهجيّته  ــدول  الــ ع فــي 

ّ
ســـيـــوز

مدروسة بهدف تعريف السينما التونسية 
للمهتمّ بالسينما.

¶ ماذا عن مفهوم الهوية، الوارد في عنوان الكتاب: 
تلاقٍ  أمــام  غاربيّة هوية 

َ
الم للسينما  أنّ  تعتقد  هل 

بين تجارب سينمائية وأفلامٍ فرنسية؟
الهوّية مصطلح شائك، محفوف بالمخاطر. البحث 
فيه ربما يوقع في مزالق منهجيّة ومعرفيّة. 
ــي، عـــبـــر الـــصـــورة  ــاربــ ــغــ أؤمــــــن بـــالـــحـــسّ المــ
أو الــكــتــابــة. أنــــا ابــــن هــــذه المــنــطــقــة، وأحــــبّ 
مـــســـاراتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة. مــنــذ ولادتـــــــي، أحـــبّ 
السينما. وبفضل والديّ أحبّ وطني. أشعر 
بأني مغاربيّ، وأنتصر للسينما المغاربية. 
هويّتها  المغاربيّة  للسينما  محايداً.  لستُ 
الخاصّة، وإن شاء البعض تقزيمها. بحوثي 
تهتمّ بسينمانا المغاربيّة. أوجّه طلابي في 
هذا الإطار. التقاطع مع السينمات الأخرى، 
ومــنــهــا الــفــرنــســيّــة، لا يــفــســد لـــلـــودّ قــضــيّــة. 
، هناك توجّه انتهازيّ أحياناً، اقتباسٌ 

ْ
لكن

أو  أوروبـــي  أو تماهي للحصول على دعــم 
ي 

ّ
إبهار معكوس. أنا ضدّ هذا التوجّه، لكن

أحترمه، وأؤمــن برؤيتي وموقفي الخاصّ. 
60 في المائة من الأفلام التونسية ذات إنتاج 
 ذلك لا يعني 

ّ
تونسي فرنسي مشترك، لكن

منفتحة  بلدان  نحن  مطموسة.  هويّتنا   
ّ
أن

على المتوسّط، وهويّتنا الفعليّة غير مُهدّدة 
مــن الأجــنــبــي، بــل مــن مـــدّ مــتــطــرّف وتــوجّــه 
ظــامــي يسعيان إلـــى إعــادتــنــا إلـــى عصور 
التاريخ. السينما رافــد ينفتح على  ما قبل 

الآخر، وحصن يدافع عن الوعي الإنساني.

التونسيّة  للسينما  يُمكن  الأفــق، كيف  ¶ في هذا 
الغوص في واقعها بكل أفراحه وخيباته، بتجذير 
تبتعد  إليه،  تنتمي  ما  وبقدر  الإبداعية،  صورتها 

عنه في آنٍ واحد؟
السينما التونسية تسير في مسار صحيح. 
 
ٍّ
تتطوّر ويجهد مبدعوها في تأسيس خط
التونسية  الفيلمية  الصورة  فكري متحرّر. 
فــي واقــعــنــا، وتنقل إحباطاتنا، لا  تــغــوص 
من  كغيرها  السينما،  الـــثـــورة.  بــعــد  ســيّــمــا 
المجالات الأخرى، ترتبط بالواقع السياسي، 
ــبّـــط، تــبــقــى الـــصـــورة  ــتـــخـ  هـــــذا الـ

ّ
وفـــــي ظـــــل

 
ّ
أن مــا لا يعلمه كثيرون  الإبــداعــيّــة ناقصة. 

ــعــا. 
ّ
ــق مــا كـــان مُــتــوق

ّ
تــونــس الـــثـــورة لــم تــحــق

الــســيــنــمــا تــرتــبــط ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا بــالمــنــاخ 
ــي، لارتــبــاطــهــا بــالــســيــاســة الــثــقــافــيّــة، 

ّ
المــحــل

والتوجّه الحالي غير مهتمّة به الآن. لا بدّ 
مــن ثـــورة ثــقــافــيّــة، كــي تــخــرج السينما من 
آتــيــة لا  الثقافيّة  الــثــورة  المــتــكــرّرة.  هزائمنا 
اجتماعيّة،  ثـــورة  ستسبقها   ،

ْ
لــكــن مــحــالــة، 

ثورة »الجياع« أولًا.

حوار

السينما التونسية 
تغوص في واقعنا 

وتنقل إحباطاتنا

معه  الجديد«  »العربي  حوار  من  الثانية  الحلقة  في 
)الأولى في 21 يوليو/ تموز 2021(، يكُمِل وسيم القربي 

قراءته لواقع السينما المغاربيةّ

وسيم القربي ]2/2[

في »هوية السينما التونسية: من ثوابت التأسيس إلى إبدالات الامتداد« 
ونقداً  رصداً  التونسي،  السينمائي  المُنجز  القربي  وسيم  يسُائل   ،)2020(
السينمائي  العمل  نشوء  عن  البراّنية،  العوامل  في  باحثاً  وتفكيكاً، 
مسار  صنعت  بأفلامٍ  علاقة  ذات  داخلية،  وأخرى  التاريخيةّ،  وسياقاته 
السينمائي  المتن  إلى  العودة  التونسية، قديماً وحديثاً.  السينما  حداثة 

تُحدّد نمط كتابته النقدية.

الكتاب

كاميرا ترصد 
ولا تُعلِّق

»امرأة النافذة« لجو رايت

Friday 23 July 2021
الجمعة 23 يوليو/ تموز 2021 م  13  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2517  السنة السابعة

أجراه أشرف الحساني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



أولمبياد طوكيو 
تنطلق اليوم

العرب يتطلعون إلى الذهب

2829
رياضة

طوكيو ـ العربي الجديد

تــعــود الــشــعــلــة الأولمــبــيــة للتوهج 
مــن جــديــد، بــعــد تــوقــف 5 ســنــوات 
ــد تـــأجـــيـــل دام عــامــا  ــعـ ــلـــة، وبـ كـــامـ
كـــامـــا، ووســـــط مـــخـــاوف مـــن »كـــوفـــيـــد 19«، 
وبــحــثــا عـــن إنـــجـــاز عــربــي جـــديـــد، وتحطيم 
ــة المـــجـــد  ــاعــ ــنــ ــة، وصــ ــيــ ــالمــ ــة عــ ــيـ ــاسـ ــيـ أرقــــــــــام قـ
الجمعة  الــيــوم  رســمــيــا  تنطلق  إذ  الأولمـــبـــي، 
تستضيفها  الــتــي  الأولمــبــيــة،  الألـــعـــاب  دورة 
العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 
المقبل  أغسطس/آب   8 إلــى  تموز  يوليو/   23
وسط مشاركة أكبر أبطال وبطلات العالم في 

مختلف اللعبات الفردية والجماعية.
الــدورة في يوليو 2020  إقامة   

ً
وكانت مقررة

وتأجلت بسبب فيروس كورونا الذي لا يزال 
المنظمة  للجنة  كــبــيــرا  ورعــبــا  صــداعــا  يمثل 
ــلـــدورة الأولمـــبـــيـــة، فـــي ظـــل عــــودة الــفــيــروس  لـ
اليابانية،  العاصمة  فــي  جــديــد  مــن  للتفشي 
وكــــذلــــك بــــن الـــريـــاضـــيـــن المــــشــــاركــــن. وقــبــل 
ســاعــات مــن انــطــاق الــــدورة الأولمــبــيــة، أعلن 
عـــن إصـــابـــة 75 ريــاضــيــا ومـــســـؤولا ومــدربــا 
ــم الــبــدء فــي إجــــراءات  ــا، وتـ بــفــيــروس كـــورونـ
المخالطين  أو  الطبي ســواء للمصابين  العزل 
ــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى انــتــشــار  لـــهـــم فــــي مـــحـــاولـ
ــــدورة الأولمــبــيــة  الــفــيــروس وضـــمـــان إقـــامـــة الــ
بشكل طبيعي. وصنع فيروس كورونا رعبا 
العامين  الــريــاضــي، طيلة  الــوســط  فــي  كبيرا 
المـــاضـــيـــن، وتــســبــب فـــي تــأجــيــل الــعــديــد من 
الــبــطــولات الــكــبــرى، عــلــى رأســهــا كـــأس الأمــم 
الأوروبــيــة لكرة الــقــدم لمــدة عــام أســوة بــدورة 

الألعاب الأولمبية.
الــدورة الأولمبية،  ويدخل »العرب« منافسات 
ــــام كـــبـــيـــرة بــتــحــقــيــق الـــعـــديـــد مــن  ــــط أحــ وسـ

ــات الــذهــبــيــة  ــيــ ــدالــ ــيــ الأرقـــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة والمــ
والوصول إلى رقم لا يقل عن 10 ذهبيات في 
النسخة اليابانية الجديدة. ويتصدر العرب 
الأكبر  تعد  التي  المصرية،  البعثة  المشاركون 

ــبــــر بـــن الــــــدول الــعــربــيــة  فـــي تــاريــخــهــا والأكــ
المــشــاركــة بــشــكــل عـــام وتــضــم 134 ريــاضــيــا، 
بخلاف 12 لاعبا ولاعبة بــدلاء، وهي البعثة 
الأكـــبـــر مـــن حــيــث عـــدد المــتــأهــلــن لــأولمــبــيــاد 

طوكيو ــ العربي الجديد

ــا كــبــيــرا  ــهـــدت الأجــــــــواء فــــي الـــيـــابـــان رفـــضـ شـ
لإقامة الدورة الأولمبية، في ظل تفشي فيروس 
كــورونــا خــاصــة فــي الــعــاصــمــة طــوكــيــو خــال 
الــفــتــرة الأخــــيــــرة، لاســيــمــا مـــع إعــــان اللجنة 
المنظمة إقامة الدورة بدون حضور جماهيري، 
وهــو مــا شكل صــدمــة كبيرة، فــي ظــل الإقــبــال 
ــــدورات الأولمــبــيــة  الــجــمــاهــيــري المــعــروف فــي الـ
على  الأخيرة  الساعات  في  الضغط  وحاولت 
اللجنة المنظمة من أجل تأجيل إقامة البطولة.
وفي الوقت نفسه، كتبت الأجواء الاقتصادية 
رغم  لــلــيــابــان،  مالية ضخمة  لــلــدورة خسائر 
تمثلت  الــحــدث  الــكــبــيــرة لاســتــضــافــة  التكلفة 
وغياب  الراعية  الشركات  كبرى  انسحاب  في 
ــة فـــي ظل  ــيـ ــبـ »الإعـــــانـــــات« عـــن الـــــــدورة الأولمـ
الــخــســائــر المـــالـــيـــة الــضــخــمــة الـــتـــي تــكــبــدتــهــا 
الــشــركــات فــي مختلف الأنــشــطــة فــي الأشــهــر 
التجارة  حــركــة  إيــقــاف  المــاضــيــة، على خلفية 
العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 
ويــعــد الــســبــاح الأمــيــركــي الأســـطـــوري مايكل 
عــامــي 2004، 2016،  بــن  الــعــالــم  فيلبس بطل 
الأسطورة الأبــرز في تاريخ الأولمبياد بفضل 
حصوله على رقم قياسي من الميداليات الأولمبية 
ونال 18 ميدالية ذهبية، وهو معدل لم يحققه 
أي لاعب أو لاعبة في تاريخ الأولمبياد من قبل، 
ومثلها  فضيتين،  ميداليتين  إلــى  بــالإضــافــة 

برونز ليحصد 22 ميدالية متنوعة.
ويأتي في المركز الثاني ضمن الأكثر تتويجا 
السوفييتي  الاتــحــاد  نجمة  لاتينينا  لاريــســا 
ــامــــي 1956 إلـــى  بــــن عــ ــاز  ــبـ ــمـ الـــجـ لـــعـــبـــة  فــــي 
1964، والتي حصدت 9 ميداليات ذهبية في 
ألعاب  نجم  نــورمــي  بافو  ثــم  الفني،  الجمباز 
ميداليات   9 بـــدوره  الفنلندي وحصد  الــقــوى 

ذهـــبـــيـــة، ومــــــارك ســبــيــتــز الـــســـبـــاح الأمــيــركــي 
ــر وأخــــيــــرا  ــ ــ والــــــــذي نـــــال مـــيـــدالـــيـــات هــــو الآخـ
أســطــورة ألــعــاب الــقــوى كـــارل لــويــس وحصد 
الرياضية  مسيرته  عبر  ذهبية  مــيــدالــيــات   9
الثمانينيات والتسعينيات. وتمثل دورة  في 
تاريخيا  في طوكيو حدثا  الأولمبية  الألــعــاب 
حيث تشهد اعتماد 5 رياضات جديدة أولمبية 
بعد سنوات من الضغوط والاختبارات، وهي 
ــــوب المــــوج ولـــوح  الــكــاراتــيــه والــبــيــســبــول وركـ
التزلج والتسلق، كما تمت إضافة 15 مسابقة 
جـــديـــدة فـــي لــعــبــات كــــرة الــســلــة وكـــــرة تنس 
والجودو  والسباحة  القوى  وألــعــاب  الطاولة 

والــقــوس والــدراجــات. وتقام الـــدورة الأولمبية 
عبر 33 منافسة، في 339 مباراة، وتقام في 42 
قاعة وساحة في العاصمة اليابانية طوكيو، 
على  العالم  وبطلات  أبطال  خلالها  يتنافس 
المنافسات  الميداليات في كبرى  أغلى  تحقيق 
الــعــالمــيــة. كــمــا ســتــكــون الــــــدورة فـــرصـــة لــرفــع 
شعار »العمر مجرد رقــم«، لعدد من اللاعبين 
والــريــاضــيــن، عــبــر مــجــمــوعــة مـــن الأســاطــيــر 

الذين يخوضون دورة أولمبية للتاريخ.
ويــظــهــر فــي الــصــورة كــارلــي لــويــد -39 عــامــا- 
نــجــمــة مــنــتــخــب أمـــيـــركـــا لـــكـــرة الــــقــــدم، والــتــي 
فــــي رحــلــتــهــا  أولمــــبــــيــــة  رابـــــــع دورة  تــــخــــوض 

ــراز المــيــدالــيــة  ــ الــريــاضــيــة، بــحــثــا عـــن مــجــد إحـ
الــذهــبــيــة، وإنـــهـــاء رحــلــتــهــا الــريــاضــيــة بشكل 
الــعــطــاء، برفقة  جيد بعد ســنــوات طويلة مــن 
ــــي الــــــــذي يــــعــــد مـــــن أكـــبـــر  ــركـ ــ ــيـ ــ ــخـــب الأمـ ــتـ ــنـ المـ

منتخبات الكرة النسائية في العالم.
وهــنــاك نــجــمــة أخــــرى فــي كـــرة الـــقـــدم، تخطت 
الأربعين من عمرها، وتخوض سابع أولمبياد 
ــرة الــكــبــيــرة  ــبـ لـــهـــا، وهـــــي تــمــثــل عــنــصــر الـــخـ
فــي تشكيلة المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي فــي الــــدورة 
الأولمـــبـــيـــة، وهــــي مــاســيــل مـــوتـــا »فــورمــيــغــا« 
الثالثة والأربعين  التي تخطت  الوسط  لاعبة 
السامبا في  راقــصــي  والــتــي تقود  العمر،  مــن 

الدورة. وتشهد الدورة مشاركة تاريخية عبر 
للفروسية،  الأمــيــركــي  المنتخب  لاعــب  فيليب 
الذي يعد أكبر لاعبي دورة طوكيو ويبلغ من 
العمر 57 عاما، وهــو يحمل في الوقت نفسه 
بـــرونـــزيـــة أولمـــبـــيـــاد ريــــو دي غــانــيــرو 2016 ، 
ويعتبر من نجوم المنتخب الأميركي، الساعي 
الـــدورة  خــال  الفروسية  فــي  ميدالية  لحصد 
الأولمــبــيــة المــقــبــلــة. ويـــشـــارك لاعـــب آخـــر كبير، 
جنوب  منتخب  نجم  أوبيرهولزر  دالاس  هو 
أفريقيا لرياضة التزلج، والذي يبلغ من العمر 
46 عـــامـــا، وســيــنــال شـــرف حــمــل عــلــم جــنــوب 

أفريقيا خلال الافتتاح.

جدل دائر 
وأساطير تتنافس

فــي تــاريــخ الــريــاضــة المــصــريــة، وتــفــوق بعثة 
ريو دي جانيرو »120 لاعبا ولاعبة« والتي 
برونزية.  ميداليات   3 مصر  تحقيق  شهدت 
ـــ44 لاعــبــا  ــ ــر الــــــــدورة بــ ــزائـ ــجـ كـــمـــا تـــخـــوض الـ
ولاعــبــة، وكــذلــك تظهر تــونــس فــي الأولمبياد 
يشارك  فيما  ولاعــبــة،  63 لاعبا  ببعثة تضم 
المغرب بـ48 لاعبا ولاعبة في محاولة لجني 
عدد لا بأس به من الميداليات، والحفاظ على 
تفوق عرب شمال أفريقيا في العالم الأولمبي.

رياضيا،   15 عبر  المنافسات  قطر  وتخوض 
ــة في  ــبـ عــبــر 14 لاعـــبـــا ولاعـ الأردن  ويــظــهــر 
الفلسطيني  التمثيل  يظهر  كما  الأولمــبــيــاد 
تاريخها  فــي  الأول  الــربــاع  عبر  فــي طوكيو 
ــادة، الــســابــع آســيــويــا،  ــمـ ــبـــي مــحــمــد حـ الأولمـ
ويــشــارك الــســودان في الـــدورة الأولمبية عبر 

5 لاعبين.
وتراهن الدول العربية على تحقيق إنجازات 
تاريخية لا تقل عن حصد 20 ميدالية أولمبية 
متنوعة، ما بين ذهبية وفضية وبرونزية في 
وكتابة  في طوكيو،  المقامة  الأولمبية  الــدورة 
تــــاريــــخ جـــديـــد لـــهـــا مــــن حـــيـــث زيـــــــادة مــعــدل 
الميداليات، بعد تخطي حاجز الـ100 ميدالية 
بعد أكثر من 120 عاما على انطلاق الدورات، 
وكذلك تحقيق ميداليات ذهبية للتقدم أكثر 
في سباق الأكثر حصدا للميداليات. وتراهن 
مصر على عدد كبير من اللاعبين واللاعبات 
في حصد الميداليات أبرزهم علاء أبو القاسم 
بطل السلاح، الذي نال فضية في لندن 2012 
فــي 2016،  البرونزية  مــاك صاحبة  وهــدايــة 
وكذلك كيشو المصارع الواعد ووصيف بطل 
الــعــالــم فــي الــشــبــاب، ورمـــضـــان درويــــش في 
الجودو وفريدة عثمان في السباحة، وإيهاب 
ــقــــوى والـــعـــائـــد  ــعــــاب الــ ــمـــن فــــي ألــ عـــبـــد الـــرحـ
مـــن إيـــقـــاف طـــويـــل دام عــــدة ســـنـــوات حــرمــه 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

تنطلق رسميا اليوم الجمعة دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها 
العاصمة اليابانية طوكيو حتى 8 أغسطس/آب المقبل بمشاركة أبطال 

وبطلات العالم، ووسط طموحات عربية بخطف الذهب الأولمبي 
وتعزيز الرصيد

القطري معتز برشم مرشح للذهب الأولمبي )كريم جعفر/فرانس برس(

العداء المغربي سفيان بقالي مرشح لحصد ميدالية )تيزيانا فابي/فرانس برس(

السباح الأميركي الأسطوري مايكل فيلبس )أود أندرسن/فرانس برس(

)Getty( ماسيل موتا »فورميغا« لاعبة الوسط البرازيلية

)Getty/كارلي نجمة منتخب أميركا لكرة القدم )براد سميث

)Getty( لاريسا لاتينينا نجمة الاتحاد السوفييتي في الجمباز

مــن الــظــهــور فــي أولمــبــيــاد ريـــو دي جــانــيــرو. 
وتــراهــن قــطــر عــلــى أكــثــر مــن بــطــل لتحقيق 
ميداليات أولمبية، أبرزهم معتز برشم بطل 
العالم مرتين في لعبة الوثب العالي، والذي 
نـــال مــيــدالــيــتــن بــرونــزيــتــن فــي الأولمــبــيــاد 
مــن قــبــل، ويسعى لكتابة الــتــاريــخ فــي هذه 

ميدالية  وحــصــد   »2020 »طوكيو  النسخة 
ذهبية هي الأولــى له في التاريخ. ومن بين 
المرشحين لحصد ميداليات يظهر  الأبطال 
القطري عبد الرحمن سامبا المعروف بلقب 
ــة الــــخــــارقــــة« فــــي ســـبـــاقـــات ألـــعـــاب  ــبـ »المـــوهـ
الــقــوى وتــحــديــدا ســبــاق 400 مــتــر حــواجــز، 
وهو يملك لقب ثاني أسرع لاعب في العالم 
فــي تخطي الــحــواجــز ويــبــدو أمـــل قــطــر في 
ــاد المــقــبــلــة.  ــيـ ــبـ حــصــد مــيــدالــيــة خــــال الأولمـ
وهناك سفيان بقالي العداء المغربي المرشح 
سباقات  عبر  طوكيو،  فــي  ميدالية  لحصد 
ــتـــي اســـتـــعـــادت  ــقــــوى، وتــــونــــس الـ ألــــعــــاب الــ
خدمات بطلها أسامة الملولي، وبات جاهزا 

لــلــمــشــاركــة فـــي الـــــــدورة الأولمـــبـــيـــة. وتــلــقــت 
الساعات  فــي  سعيدا  نبأ  العربية،  الرياضة 
ــلـــولـــي الــســبــاح  ــة المـ ــامــ ــإعــــان أســ الأخــــيــــرة بــ
ميداليات   3 وصــاحــب  العالم  وبطل  العالمي 
أولمــبــيــة ســابــقــة الـــتـــراجـــع عـــن انــســحــابــه من 
البعثة التونسية على خلفية خلافات كبرى 
السيطرة  يــتــم  لــم  الاتـــحـــاد  وبـــن  بينه  دارت 
عــلــيــهــا، خــاصــة فــي ظــل شــكــوى الــســبــاح من 
غياب الدعم له رغم تاريخه الطويل في عالم 

الدورات الأولمبية.
وتـــــعـــــد مــــصــــر هــــــي الأكــــــثــــــر حـــــصـــــولا عــلــى 
الميداليات الأولمبية بين الدول العربية، ونالت 

32 ميدالية من بينها 7 ميداليات ذهبية.

ــر تــتــويــجــا  ــ ــثـ ــ ــا الـــــدولـــــة الأكـ كـــمـــا تـــعـــد أيــــضــ
ــيـــات، ويــأتــي  ــبـ بـــالمـــيـــدالـــيـــات الــذهــبــيــة 7 ذهـ
المـــغـــرب وصــيــفــا لــهــا بــرصــيــد 6 مــيــدالــيــات 
ذهبية، ثم الجزائر بـ 5 ميداليات ذهبية، ثم 

تونس برصيد 4 ذهبيات.
وتعد نسخة أولمبياد طوكيو 2020 النسخة 
الثانية والثلاثين في عالم الدورات الأولمبية 
إلى  إلــى 125 عاما منذ ظهورها  التي تمتد 
الــنــور لأول مــــرة، عــبــر دورة أثــيــنــا الأولمــبــيــة 
فـــي عــــام 1896 والـــتـــي أقــيــمــت فـــي الــيــونــان، 
وتــســتــضــيــف الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة طــوكــيــو 
الثانية بعدما جرت نسخة  الأولمبياد للمرة 

سابقة في عام 1964.

يدخل العرب منافسات 
الدورة الأولمبية وسط 

أحلام بتحقيق الميداليات

ألفيش صاحب 
السجل الذهبي

بطل أولمبي

بالذهب  تتويجه  حــال  في  ألفيش،  دانــي  البرازيلي  الأيمن  للظهير  يمكن 
ه 

ّ
الأولمبي مع منتخب »راقصي السامبا«، أن يضيف لقباً جديداً إلى سجل

المثقل بأكثر من 40 كأساً، وهو الأجمل في تاريخ كرة القدم العالمية في 
سن الـ 38 عاماً. غاب ألفيش الذي لا يتعب أو يكل، عن النسخة الأخيرة 
من مسابقة كوبا أميركا التي استضافتها بلاده وخسرتها في النهائي 
 أن ذلك 

ّ
أمام الخصم الأبدي الأرجنتين 0-1، بسبب إصابته في ركبته، إلا

لم يمنع من استدعائه لخوض أولمبياد طوكيو 2020، بهدف وضع خبرته 
بتصرف اللاعبين الشبان.

ه المثقل بإنجازات وألقاب لا نهاية لها، ينقصه 
ّ
هي حالة فريدة، ولكن سجل

بمونديال  البرازيل  منتخب  مع  فالفائز  العالم.  كأس  قيمة:  الألقاب  أكثر 
ما دون 20 عامًا في 2003، لم يعرف أبداً التتويج مع منتخب الكبار في 
مشاركة  من  الركبة  في  إصابة  حرمته  فيما  و2014،   2010 مونديالي 

ثالثة في عام 2018.
عوّض ألفيش إخفاقاته في كأس العالم بالفوز بلقب ثانٍ في كوبا أميركا 
عام 2019 )بعد 2007( على ملاعب بلاده، حيث اختير أفضل لاعب في 
القارية. وإلى جانب إنجازاته بالقميص الصفراء، يضاف سيل  البطولة 
من النجاحات مع الأندية التي دافع عن ألوانها: فاز بدوري أبطال أوروبا 
3 مرات، الدوري الإسباني 6 مرات والكأس المحلية 4 مرات مع برشلونة، 
كما أحرز لقب كأس الاتحاد الأوروبي في مناسبتين مع إشبيلية، ولقب 
الدوري الفرنسي مرتين ومرة واحدة الكأس المحلية وكأس الرابطة مرة مع 

باريس سان جيرمان، ولقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.
في عام 2001، وفي سن الـ 18 عاماً، شارك لأول مرة مع فريق إسبورتي 
كلوب باهيا، ولكن سرعان ما رصده إشبيلية الإسباني ليغادر البرازيل 
إلى القارة العجوز في عام 2002. امتدت مغامرته في الملاعب الإسبانية 
عــلــى مـــدى 14 مــوســمــا، منها 6 فــي الأنـــدلـــس، ثــم 8 فــي كــتــالــونــيــا بعد 
انضمامه إلى برشلونة، الذي حقق معه أبرز نجاحاته داخل المستطيل 

الأخضر، فارضاً نفسه كأحد أفضل المدافعين في العالم.
في عام 2016، وبعد 391 مباراة بقميص »بلاوغرانا« و23 لقباً، غادر 
لم يبق ســوى موسم واحــد كان  أنــه   

ّ
إلا برشلونة للالتحاق بيوفنتوس، 

في  بعقبها  ليذهب  المحلية،  والــكــأس  »سكوديتو«  الـــ  بلقب  ليفوز  كافياً 
السابق في  إلــى جانب زميله  ليلعب  إلــى باريس ســان جيرمان،   ،2017
برشلونة ومواطنه نيمار، لكن مغامرة ألفيش باءت بالفشل، فبين لمحات 

التألق ولعنة الإصابات، عانى كثيرا في مشواره لمدة عامين.
)العربي الجديد( �

أفــادت الحكومة اليابانية رسمياً، بأن قــادة ما لا يقل عن خمس عشرة 
دولة ومنظمة دولية أكدوا حضورهم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 

بطوكيو، الذي سيقام اليوم الجمعة.
ويمثل هذا العدد انخفاضا كبيرا مقارنة بالقادة الأربعين الذين حضروا 
افتتاح أولمبياد ريو 2014، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا والقيود 

الصحية الصارمة التي تفرضها اليابان.
وحــتــى الآن، يــبــرز مـــن بـــن الــشــخــصــيــات الــتــي أكــــدت حــضــورهــا لحفل 
الافــتــتــاح الـــذي ســيــقــام عــلــى ملعب طــوكــيــو، كــل مــن الــرئــيــس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى الأميركية جيل بايدن.
كما سيحضر 70 ممثلا أجنبيا عن وزارات الرياضة في الدول المشاركة، 
في  كاتسونوبوكاتو  اليابانية  الحكومة  باسم  المتحدث  أعلن  حسبما 
مؤتمر صحافي أعلن فيه الحضور الرسمي للحفل المرتقب. ومن اليابان، 
سيحضر الإمــبــراطــور نــاروهــيــتــو لإعـــان افــتــتــاح دورة ألــعــاب طوكيو، 

حسبما أكد المكتب الإعلامي للقصر الإمبراطوري في وقت سابق.
وسيقام حفل الافتتاح بدون جماهير بقرار من المنظمين في خضم تزايد 
حــالات الإصــابــة بالفيروس التاجي في طوكيو، وفــي وقــت تستمر فيه 
حالة الطوارئ ضد المرض في العاصمة اليابانية خوفا من زيادة تفشي 

الفيروس وتأثيره على العرس الأولمبي.
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رياض الترك

ــارك المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي  ــشــ ــ يُ
الأولمبي في منافسات كرة القدم 
الــــخــــاصــــة بــــأولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو 
الـــرقـــم  لمـــعـــادلـــة  ــذي يــســعــى  ــ الــ ــو  ــ 2020، وهـ
ــدد الـــتـــتـــويـــجـــات بــالمــيــدالــيــة  ــعـ الـــقـــيـــاســـي بـ
الذهبية والتفوق على الجميع هذا الصيف 
وتحقيق ما حققه المنتخب الأول في بطولة 

»كوبا أميركا«.

تشكيلة مُميزة
مُميزة  الأرجنتيني تشكيلة  المنتخب  يملك 
من الأسماء التي تلعب مع أندية متوسطة 
 
ً
ــة، بـــدايـــة ــ ــيـ ــ وكــبــيــرة فـــي الــــدوريــــات الأوروبـ
مــن حـــارس مــرمــى فــريــق قـــادش الإســبــانــي، 
جيريمياس ليديسما، مدافع فريق أتلتيكو 
مدريد الإسباني، نوهوين بيريز، فاكوندو 
ــديـــنـــا لاعـــــــب فــــريــــق لانـــــــس الـــفـــرنـــســـي،  مـــيـ
بــالإضــافــة لمــارســيــلــو هــيــريــرا، لاعـــب فريق 

سان لورينزو الأرجنتيني.
ــارتـــن  بــيــنــمــا فــــي خــــط الــــوســــط هــــنــــاك، مـ
الإنكليزي،  ميدلزبروه  فريق  لاعــب  باييرو 
أليكسيس ماك أليستر لاعب فريق برايتون 
الإنــكــلــيــزي، إيــزيــكــويــل بـــاركـــو لاعـــب فــريــق 
ــيـــركـــي، فـــاروســـتـــو فـــيـــرا لاعــب  أتـــانـــتـــا الأمـ
فريق أرجنتينوس، سانتياغو كولومباتو 

لاعب فريق ليون المكسيكي.
وفي خط الهجوم هناك الثلاثي، بيدرو دي 
الأرجنتيني،  لانــوس  فريق  لاعــب  فيغا،  لا 
ــــق ســيــســكــا  ــريـ ــ أدولــــــفــــــو غـــــايـــــش، لاعـــــــب فـ
موسكو الروسي وأخيراً، إيزكويل بونس، 
لاعـــب فــريــق ســبــارتــاك مــوســكــو الـــروســـي، 
المــنــتــخــب  ــــع  ــرة مـ ــبــ ــــون ذوو خــ ــبـ ــ وهــــــم لاعـ

الأرجنتين الأولمبي
ذهبية بعد »الكوبا«؟

يشُارك المنتخب الأرجنتيني الأولمبي في منافسات كرة قدم في أولمبياد 
الثالثة في  طوكيو 2020، وهو الذي يسعى لتحقيق الميدالية الذهبية 
لقب  الأول  المنتخب  تحقيق  بعد  الصيف  هذا  ثان  إنجاز  وإضافة  الألعاب، 

بطولة »كوبا أميركا«

3031
رياضة

تقرير

الأولمــــــبــــــي وخــــصــــوصــــا أدولــــــفــــــو صـــاحـــب 
التسعة أهداف.

منافس دائم في الأولمبياد
المنافسين  من  الأرجنتيني  المنتخب  يُعتبر 
الأولمبية  القدم  كــرة  منافسات  في  الدائمين 
ــل بـــعـــيـــدة  ــ ــراحــ ــ ــل إلـــــــى مــ وهـــــــو الـــــــــذي يــــصــ
ــــوج بــمــيــدالــيــتــن 

ُ
بــاســتــمــرار، ويــكــفــي أنــــه ت

ذهبيتين وواحدة فضية في تاريخه، ودائماً 
ما يُنافس من أجل التفوق على الجميع.

ــبــــي  ــنـــي الأولمــ ــيـ ــتـ ــنـ ــقــــق المـــنـــتـــخـــب الأرجـ وحــ
ميداليته الأولى في نسخة أولمبياد أتلانتا 
1996، عندما حصد الميدالية الفضية، وفي 
تلك النسخة تأهلت الأرجنتين من المجموعة 
ــادلـــن،  ــعـ الأولـــــــى بـــعـــد أن حــقــقــت فــــــوزا وتـ
ــتـــصـــد مــجــمــوعــتــهــا  ــقــــاط وتـ لــتــحــصــد 5 نــ
أميركا  الــبــرتــغــال،  منتخبات  على  متفوقة 
وتونس. وفي الدور ربع النهائي اكتسحت 
الأرجنتين منتخب إسبانيا بأربعة أهداف 
الــدور نصف النهائي أطاحت  نظيفة، وفي 
بالمنتخب البرتغالي بهدفين نظيفين، وفي 
أمــام منتخب  النهائية خسرت مــن  المــبــاراة 
نيجيريا )3 – 2( وفشلت في تحقيق اللقب، 

واكتفت بالميدالية الفضية.
مــنــتــخــب  قـــــدم  عـــــام 2004،  ــيــــاد  ــبــ أولمــ وفـــــي 
الأرجنتين الأولمبي عرضاً قوياً وحققت أول 

تفاصيل  وفي  التاريخ،  في  ذهبية  ميدالية 
تلك النسخة، تأهلت الأرجنتين من صدارة 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــرصــيــد 9 نــقــاط مـــن 3 
النهائي  الــدور ربــع  إلــى  انتصارات، لتصل 
وتواجه منتخب كوستاريكا وتتفوق عليه 

بأربعة أهداف نظيفة.
وفــــــــي الـــــــــــدور نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي واجــــهــــت 
عليه  وتفوقت  إيطاليا  منتخب  الأرجنتين 
بــثــاثــيــة نــظــيــفــة، وفــــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
ــبـــاراغـــواي وفـــازت  تــفــوقــت عــلــى مــنــتــخــب الـ
ذهبية  ميدالية  أول  حقق 

ُ
لت نظيف،  بهدف 

في تاريخ المنتخب الأولمبي وتصنع الحدث.
ــا، بــــل حــقــقــت  ــنـ ــم تـــتـــوقـــف الأرجـــنـــتـــن هـ ــ ولـ
الميدالية الذهبية الثانية توالياً في أولمبياد 
بكين عام 2008، وتأهلت أيضاً من صدارة 
المجموعة الأولــى، وفــي الــدور ربــع النهائي 
تفوقت على منتخب هولندا بعد التمديد، 
وفـــي نــصــف الــنــهــائــي أطــاحــت بــالــبــرازيــلــي 
بثلاثية نظيفية، ثم ثأرت من نيجيريا في 
وحصدت  نظيف،  بهدف  النهائية  المــبــاراة 
وسيُحاول  الأولمبياد.  في  الثانية  الذهبية 
ــنـــي »الأولمــــــبــــــي« بــعــد  ــيـ ــتـ ــنـ المـــنـــتـــخـــب الأرجـ
الإقــصــاء مــن دور المــجــمــوعــات فــي أولمبياد 
ريو 2016، تعويض خيبة الأمل والمنافسة 
بــقــوة عــلــى المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة الــثــالــثــة في 
ــم مــنــتــخــبــي المــجــر  ــ ــتــــاريــــخ، ومـــعـــادلـــة رقـ الــ

وجا بالذهب 3 مرات.
ُ
وبريطانيا اللذين ت

مشوار صعب من أجل الذهب
يُشارك المنتخب الأرجنتيني في منافسات 
كــــرة الـــقـــدم الأولمـــبـــيـــة لــلــمــرة الــخــامــســة في 
تــاريــخــه )حــقــق الــذهــبــيــة مــرتــن والــفــضــيــة 
مــرة(، ويسعى لأن يُحقق الميدالية الذهبية 
للمرة الثالثة ومعادلة الرقم القياسي بعدد 

تسعى الأرجنتين 
لمعادلة الرقم القياسي 

بعدد التتويجات

صحيفة إيطالية تتغنى بنجم الجزائر
واجه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، مصاعب عديدة خلال منافسات الموسم 
الماضي من الكالتشيو، إذ غاب النجم الجزائري عن كثير من المباريات مع نادي ميلان 
بسبب الإصابة التي حرمته أيضاً تمثيل الجزائر في المباريات الودية التي خاضها 
الشهر الماضي. وخضع بن ناصر لتدخل جراحي، خلال فترة توقف النشاط، وعاد 
أول  لعب ميلان  الماضي عندما  السبت  يــوم  أساسياً  كــان  فريقه، حيث  مع  ليشارك 
مباراة ودية استعداداً للموسم القادم من الدوري الإيطالي، وبرز بتسجيل هدف، وقد 
ظهر بمستوى جيّد. وتوقعت صحيفة »لاغازيتا ديللو سبورت« الإيطالية، أن يكون 
ه 

ّ
 أنّ المؤشرات الأولى تؤكد أن

ً
الموسم القادم مميزاً بالنسبة إلى النجم الجزائري، معتبرة

سيكون موسم الإقلاع والتأكيد بعد مصاعب الموسم الماضي، عندما فشل الجزائري 
في صنع الفارق.

اللمطي ينال ثقة هانوفر
خطف لاعب منتخب تونس لكرة القدم، مارك اللمطي، الأنظار خلال المباريات الودية 
لفريقه، هانوفر 96، في هذه الفترة، استعداداً للموسم الجديد في دوري الدرجة الثانية 
الألماني. وشارك اللمطي في 3 مباريات ودية مع هانوفر إلى حد الآن، تحديداً ضد كل 
من سانت باولي وفيكتوريا برلين وهرتا برلين التي انتهت بالتعادل )4-4( في وقت 
وتلقى  إصابة خفيفة.  بيلفيلد، بسبب  أرمينيا  مواجهة  التونسي عن  اللاعب  تغيّب 
عجب بأداء 

ُ
صاحب الـ20 سنة الإشادة من المدير الفني لهانوفر، جان زيمرمان، الذي أ

فه كثالث مدافع في الفريق، وفقاً لما كشفته صحيفة »سبورت بوزر« 
ّ
اللمطي، وصن

الألمانية التي أكدت أن اللاعب التونسي اقترب من افتكاك مكان له في الفريق الأول.

مصير برايثوايت مع برشلونة
تمكن النجم مارتن برايثوايت، مهاجم منتخب الدنمارك، من التألق مع بلاده في بطولة 
كــأس الأمــم الأوروبــيــة 2020، وســاهــم بوصوله إلــى نصف النهائي، الــذي خــرج منه 
العالمية تتحدث عــن مصيره مع  الإعـــام  مــا جعل وســائــل  إنكلترا،  يــد منتخب  على 
العديد من وسائل الإعلامية أن تألق مارتن برايثوايت مع  نادي برشلونة. واعتبرت 
في  يرغب  الــذي  برشلونة،  نــادي  على  تتهاطل  الــعــروض  الدنمارك سيجعل  منتخب 
إليها  الحاجة  نتيجة  الحالية،  الصيفية  الانتقالات  ســوق  في  الأمـــوال  على  الحصول 
بسبب أزمة فيروس كورونا. وأكد حسن سيتينكايا، وكيل أعمال المهاجم الدنماركي، 
 العروض في 

َّ
في حديثه مع صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، أن موكله لم يتلق

سوق الانتقالات الصيفية الحالية من وولفرهامبتون، ويريد البقاء مع نادي برشلونة 
الإسباني. وكشف وكيل أعمال المهاجم مارتن برايثوايت أنه تلقى عرضين: الأول من 
الدنماركي  النجم  لكن  الإسباني،  فالنسيا  من  والثاني  الإنكليزي،  يونايتد  وستهام 

رفض الاستماع إليهما، ومُصرّ على البقاء مع برشلونة في الموسم المقبل.

هالاند أفضل هدّاف شاب
يُعتبر المهاجم النرويجي، إرلينغ هالاند، من بين أفضل المهاجمين الشباب حالياً على 
الصعيد التهديفي، وهو الذي يلعب مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لكن أرقامه 
، برز 

ً
في المواسم الأخيرة تجعله ببساطة أفضل هداف شاب حالياً، ولكن كيف؟ بداية

هالاند مع فريق سالزبورغ النمساوي، وهناك فرض نفسه واحداً من أقوى الهدافين 
الشباب، وذلك بعد تسجيله 29 هدفاً في 27 مباراة، لم يرحم جميع الأندية التي لعب 
النرويجي الشاب مع نادي  النجم  ضدها، ولم يرحم حــراس المرمى. وبعد ذلــك، لعب 
بوروسيا دورتموند، ووصل إلى 59 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، 
أنــه سجل 57 هدفاً منذ بداية رحلته مع فريقه الألمــانــي، وهــي حصيلة  ــرعــب 

ُ
الم لكن 

تهديفية خارقة تدل على قوة هالاند الهجومية.
في المقابل، لا يُبدع المهاجم النرويجي على الصعيد المحلي فقط، وذلك بسبب تسجيله 
أول 16  أوروبــا أيضاً، إذ سجل 20 هدفاً في  أبطال  أرقاماً خارقة في بطولة دوري 
مباراة لعبها في المسابقة القارية، ليؤكد تفوقه على جميع المهاجمين الشباب في عمره 
والتفوق حتى على كبار الهدافين، ما جعله ينال جائزة أفضل لاعب في »البوندسليغا« 

بالموسم الماضي، وجائزة »الفتى الذهبي«.

قتيبة خطيب

بيارو مهاجم منتخب هايتي الأضواء  النجم فرانتزدي  خطف 
 ،2021 الذهبية  الكأس  لبطولة  المؤهل  الثاني  الــدور  مرحلة  في 
)26 عاماً( تسجيل 4 أهداف لصالح  بعدما استطاع صاحب الـــ

بلاده، وأصبح يتربع على عرش هدّافي المسابقة القارية.
تــألــق المــهــاجــم بــيــارو الــكــبــيــر فــي بــطــولــة الــكــأس الــذهــبــيــة، رغــم 
خروج منتخب هايتي من مرحلة المجموعات، جعلت بعضاً من 
سلط الضوء 

ُ
وسائل الإعلام الأميركية، مثل »إي إس بي إن«، ت

للانتقال  كبيراً  مرشحاً  وتعده  بيارو،  فرانتزدي  المهاجم  على 
إلى الدوري الأميركي للمحترفين. ويعود سبب اهتمام وسائل 
الإعلام الأميركية بالمهاجم فرانتزدي بيارو، بسبب طريقة لعبه 
لقدرته  نظراً  المحترفين،  دوري  فــي  اللاعبين  معظم  تشبه  التي 
الجسدية، ولديه التحامات قوية أيضاً، مع طول قامته، حيث يبلغ 
طوله 1.94 متر. ولد فرانتزدي بيارو في التاسع والعشرين من 
بــاده  مــــارس/آذار عــام 1995، بمدينة كــاب هايتيان فــي  شهر 
هايتي، وبدأ حياته في عالم كرة القدم كلاعبٍ هاوٍ، عبر انضمامه 

لفرق مدارسه المختلفة، حتى وصل إلى المرحلة الجامعية.
ولــعــب فــرانــتــزدي بــيــارو لمـــدة عــامــن فــي كـــرة الــقــدم الجامعية، 
بجامعة نورث إيسترن بين عامي 2014، و2015، قبل أن ينتقل 

في  لعب  2016، حيث  عــام  فــي  كارولينا  كوستال  إلــى جامعة 
فــريــقــهــا لمـــدة عــامــن آخـــريـــن، خـــاض فيهما 41 مـــبـــاراة سجل 
فيها 25 هدفاً. ولفت فرانتزدي بيارو أنظار أحد كشافي نادي 
ريدينغ يونايتد الأميركي، الذي طالب إدارته بضرورة الحصول 
على عقده، لأنه اكتشف مهاجماً كلاسيكياً في جامعة كوستال 
يرفضه  لم  الــذي  الهايتي،  للمهاجم  عقد  تقديم  ليتم  كارولينا، 

وانضم إليهم بشكل رسمي مع نهاية 2016.
إلى  يلعب مع فريق جامعته، بالإضافة  بيارو  فرانتزدي  وبقي 
نادي ريدينغ يونايتد، الذي خاض معه 22 مباراة سجل فيها 12 
هدفاً، لكن المهاجم الهايتي تلقى خبراً ساراً في الـ19 من شهر 
يناير/كانون الثاني عام 2018، عندما تلقى أول عقد احترافي 
نادي  بالتوقيع مع  الهايتي  المهاجم  وقــام  الكروية.  في مسيرته 
رويال إكسل موسكرون، الذي يلعب في منافسات الدرجة الأولى 
في بلجيكا، لمدة 4 أعوام، لكنه في عام 2019، فضل الرحيل إلى 
صفوف غانغون، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، 

بعقد يمتد لـ4 سنوات.
أما على الصعيد الدولي، فلعب المهاجم فرانتزدي بيارو صاحب 
)26 عاماً( مع منتخب هايتي منذ عام 2018، وخاض معهم  الـــ
23 مباراة سجل فيها 14 هدفاً، لكنه لفت الأنظار إليه في بطولة 

الكأس الذهبية.

فرانتزدي بيارو

على هامش الحدث

بدأ فرانتزدي بيارو مهاجم منتخب هايتي مسيرته المهنية في عالم 
كرة القدم كلاعبٍ هاوٍ في فرق الجامعات الأميركية التي درس فيها

حققت الأرجنتين 
الميدالية 
الذهبية آخر مرة 
في عام 2008 
)Getty(

)Getty( »يريد البريميرليغ تغيير بروتوكول »فار

الــتــتــويــجــات، إلا أن هــــذه المــهــمــة لـــن تــكــون 
سهلة أبداً.

نافس الأرجنتين في رياضة كرة القدم 
ُ
وست

فــي المجموعة  أولمــبــيــاد طــوكــيــو 2020،  فــي 
ــمُ مـــنـــتـــخـــبـــات قــويــة  الـــثـــالـــثـــة، والــــتــــي تــــضــ
ــدجــج 

ُ
وصــعــبــة، مــثــل المنتخب الإســبــانــي الم

للمنافسة على  الــقــوي  بــالــنــجــوم والمــرشــح 
المصري  المنتخب  الذهبية، وكذلك  الميدالية 
وفي  الصعب.  الأسترالي  والمنتخب  قاتل 

ُ
الم

حــــال تــأهــلــت الأرجـــنـــتـــن مـــن المـــركـــز الأول 

نيوزيلندا( من المجموعة الثانية، ما يعني 
يكون  لــن  النهائية  المــبــاراة  إلــى  الطريق  أن 

 أبداً على الأرجنتين.
ً
سهلا

في المقابل في حال حلت الأرجنتين وصيفة 
في مجموعتها، ستكون أمام مشكلة أيضاً، 
لأنـــهـــا ســـتـــواجـــه بـــطـــل المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة 
والحديث هنا أيضاً عن البرازيل أو ألمانيا 
رجح التوقعات، الأمــر الــذي يعني أن 

ُ
كما ت

طــريــق »الألــبــيــســيــلــيــســتــي« الأولمـــبـــي نحو 
النهائي إن تأهلت من الصدارة أو الوصافة 

ســتــواجــه فــي  الـــدور ربــع النهائي وصيف 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة والــتــي تــضــم الــبــرازيــل، 
يعني  ما  والسعودية،  ديفوار  ألمانيا، كوت 
أنه من المرجح أن تلعب الأرجنتين في هذا 
الــدور ضد البرازيل أو ألمانيا، في مواجهة 

نارية مُنتظرة.
ــتـــن إلــــى الــــدور  ــنـ وفــــي حــــال تــأهــلــت الأرجـ
نصف النهائي سيكون عليها مواجهة أحد 
المنتخبات القوية )اليابان، المكسيك، فرنسا( 
الجنوبية،  )كوريا  أو  الأولــى  المجموعة  من 

صعب جـــداً، فــي حــال تــصــدرت الــبــرازيــل أو 
ألمانيا المجموعة الرابعة.

الأولمبي  الأرجنتيني  المنتخب  ينجح  فهل 
ــــي أخـــر  ــــي كـــســـر الـــنـــحـــس الـــــــذي لازمـــــــه فـ فـ
 ،)2016 و   2012( الأولمـــبـــيـــاد  مـــن  نــســخــتــن 
الميدالية  وتحقيق  الجميع  عــلــى  والــتــفــوق 
الذهبية وتكرار إنجاز منتخب الرجال الذي 
ســبــق وأن حــقــق لــقــب »كــوبــا أمــيــركــا« على 
حساب الــبــرازيــل بهدف نظيف فــي المــبــاراة 

النهائية؟

»البريميرليغ« وجه رياضي
وبروتوكول تقنية »فار«

عـــبّـــرت الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، عن 
الــتــام، بعدما نجح اســتــخــدام تقنية  رضــاهــا 
الفيديو المساعد »فار«، في بطولة كأس الأمم 
الأوروبية 2020، التي حققها منتخب إيطاليا، 
بسبب السرعة في التدخل بالقرارات، والدقة 
القائمون  يطمح  لــذلــك  ظــهــرت.  الــتــي  الكبيرة 
عــلــى »الــبــريــمــيــرلــيــغ« إلـــى الــعــمــل قــبــل بــدايــة 
المــوســم الــجــديــد. وكــشــفــت صحيفة »مــيــرور« 
الإنكليزي  الـــدوري  مسؤولي  أن  البريطانية، 
المـــمـــتـــاز، مـــســـتـــعـــدون لــتــعــديــل الـــبـــروتـــوكـــول 
ــار«،  المــســاعــد »فــ الــفــيــديــو  المــخــصــص لتقنية 
بــعــد الــنــجــاح الــكــبــيــر فـــي بــطــولــة كـــأس الأمـــم 

الأوروبية لكرة القدم 2020.
الإنكليزي  الــدوري  القائمين على  أن  وتابعت 
الموسمين  فــي  »فـــار«  الفيديو  تقنية  اعــتــمــدوا 
المــاضــيــن، لكنهم واجـــهـــوا انــتــقــادات كــبــيــرة، 
للجدل، وعلى  المثيرة  الــقــرارات  بسبب بعض 
رأسها ما يتعلق بعدم سرعة معرفة التسلل، 
ــذي لـــم تــواجــهــه بــطــولــة »يـــورو  ــر الــ وهـــو الأمــ
الفيديو  تقنية  نــجــاح  أن  وأوضــحــت   .»2020
المساعد »فار« في بطولة كأس الأمم الأوروبية 
لكرة القدم، يعود إلى أن »يويفا« قام بتعيين 
ضعف عــدد المــســؤولــن فــي كــل مــبــاراة عنها، 

بإعطاء  بمن فيهم شخص واحــد متخصص 
قرارات. وأردفت أن المواجهات الـ51 في بطولة 
كــأس الأمــم الأوروبــيــة لكرة الــقــدم 2020، كان 
ــاك حـــكـــم مــــن إحــــــدى الـــبـــطـــولات الــخــمــس  ــنـ هـ
ــوز، مــســؤولــيــتــه  ــجــ ــعــ الــــكــــبــــرى فــــي الـــــقـــــارة الــ
الوحيدة في المباراة، هي التحقق من مكالمات 
الــتــســلــل الــــــــواردة مـــن غـــرفـــة تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
المـــســـاعـــد »فـــــــار«. وخــتــمــت أن نـــجـــاح طــريــقــة 
عمل تقنية الفيديو المساعد »فار« في »يورو 
الــدوري  بطولة  على  القائمين  جعلت   ،»2020
استعدادهم  عــن  يُعلنون  المــمــتــاز،  الإنــكــلــيــزي 
من  بالتقنية،  الــخــاص  الــبــروتــوكــول  لتغيير 

أجل اعتمادها في الموسم المقبل.
يـــذكـــر أن الانــــتــــقــــادات المـــوجـــهـــة إلـــــى تــقــنــيــة 
ــــدوري  ــار« فــــي الــ ــ ــ فـــيـــديـــو الـــحـــكـــم المـــســـاعـــد »فـ
تــصــاعــدت، مع  الــقــدم  لــكــرة  الممتاز  الإنكليزي 
تـــزايـــد الأخـــطـــاء الــغــريــبــة، وبــخــاصــة الــحــالــة 
بروميتش  هــدف وســت  إلــغــاء  بعد  الشهيرة، 
بــمــرمــى ســاوثــهــامــبــتــون، ضــمــن ســلــســلــة من 
الـــقـــرارات المــشــكــوك فــي صحتها والمــؤثــرة في 
نتيجة المباريات. وكان سام ألاردايــس مدرب 
ــيـــون، الـــــذي هــبــط إلــى  ــبـ وســــت بــرومــيــتــش ألـ
ــال إن نــظــام حكم  »الــتــشــامــبــيــونــشــيــب«، قــد قـ
الفيديو المساعد يحتاج إلى تعديل وإصلاح 
بــعــد حـــرمـــان نـــاديـــه بــشــكــل مــثــيــر لــلــجــدل من 
هدف خلال الفوز 3-صفر على ساوثهامبتون.

وأضاف »التقييم الشامل لحكم الفيديو يمكن 
أن يحدث في نهاية الموسم، ويجب أن يشارك 
كـــل الأطـــــراف فـــي الــتــفــكــيــر فـــي كــيــفــيــة تطوير 
حكم الفيديو المساعد.. هناك الكثير جدا منا 
لـــم يــحــصــل عــلــى فــــرص لــلــتــعــبــيــر عـــن كيفية 
تطويره«. واعتقد مباي دياني أنه سجل هدف 
الرابعة  الدقيقة  في  بروميتش  التقدم لوست 
مــن عــمــر المــواجــهــة قــبــل إلــغــاء الــهــدف بسبب 
التسلل. ولم يكن بوسع حكم الفيديو المساعد 
»فار« التأكيد على صحة القرار والتزم بقرار 

حكم الملعب، رغم احتجاجات اللاعبين.
أخـــطـــاء تــقــنــيــة الــفــيــديــو المـــســـاعـــد »فــــــار« في 
الكريكيت  لاعـــب  الإنــكــلــيــزي، جعلت  ــــدوري  الـ
الــبــريــطــانــي »ســــام بــيــلــنــغــز« يــنــتــقــدهــا، قائلا 
ــار يــمــكــن أن يــضــيــف قــيــمــة، لــكــن ما  »حـــكـــم فــ
ــدم«، فــــي حــــن انــتــقــد  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــ يـــحـــدث عـــكـــس كـ
جيمي كــاراغــر، هــو الآخـــر فــي فبراير/شباط 
المــاضــي الــتــقــنــيــة، معلقا عــلــى كــثــرة الأخــطــاء 
المساعد  الــفــيــديــو  »حــكــم  بــالــقــول  التحكيمية 
بل  الملعب،  في  الأساسيين  الحكام  لم يساعد 

جعلهم أسوأ«.
)العربي الجديد( �
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أزياء الصيف
كي لا يلتهمك الحرّ

كارين إليان ضاهر

فـــي فــصــل الــصــيــف، ثــمــة تفاصيل 
ــك، لا بـــــــدّ أن  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــيــــرة فـــــي إطـ ــثــ كــ
تعيريها اهتماماً خاصاً. والمسألة 
ــة الــافــتــة، التي 

ّ
لا تــقــتــصــر، هــنــا، عــلــى الــطــل

تــتــبــعــن فــيــهــا المـــوضـــة فــحــســب، فـــا بـــد لك 
مـــن الــتــركــيــز، أيـــضـــا، عــلــى اخــتــيــار المــابــس 
والأقــمــشــة المــريــحــة لــهــذا المــوســم. لاختيارك 
الشعور  على  تساعدك  معينة،  معايير  هــذا 
بــالارتــيــاح فــي كــل إطــالــة لــك فــي أيــام الحرّ. 
احـــذري الأقــمــشــة الــتــي لا تــائــم هــذا الموسم 
الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، وإن كانت 
الموضة قد تدعوك إلى اختيارها. في المقابل، 
ــة منتعشة 

ّ
اعــتــمــدي تــلــك الــتــي تــؤمــن لــك طــل

ومريحة في الوقت نفسه.
ــام  ــم أيــ ــائــ ثـــمـــة أقـــمـــشـــة تــعــتــبــر خــفــيــفــة وتــ
اختيارها. من  تترددي في  ألا  الحر، فيجب 
ــرز هـــذه الــخــيــارات، الــقــطــن؛ إذ يُــعــرف أنــه  أبـ
مـــن الأقــمــشــة المــريــحــة والــخــفــيــفــة المــنــاســبــة 
القطن  يعتبر  الحر.  ولأيــام  الصيف،  لموسم 
المثلى، ســواء بالنسبة إلى  مــن الاخــتــيــارات 
الجميلة،  الصيفية  الفساتين  أو  القمصان، 
أو غيرها. والأهم، أن الملابس القطنية قابلة 

)Getty( ًيفُضّل تجنبّ البولييستر صيفا

في  ارتـــداؤهـــا  يمكن  بحيث   ،
ً
ــادة عــ للتبديل 

التعديلات  إجــراء  بعد   ،
ً
ليلا وأيضاً  النهار، 

المناسبة. 
ــر بــالــنــســبــة لـــلـــكـــتـــان؛ إذ يــعــتــبــر  ــ كـــذلـــك الأمــ
مـــن أفــضــل الأقــمــشــة الــصــيــفــيــة الــتــي يمكن 
اعــتــمــادهــا بــســهــولــة، ومـــن دون جــهــد يُــذكــر 
في أي وقــت كــان. فعلى سبيل المثال، يمكن 
 crop top الـــكـــتـــان مـــع تــنــســيــق ســــــروال مـــن 
المساء  فــي  أن ترتديه حتى  أو يمكن  نــهــاراً، 
مع قميص لافت، يلائم المناسبات الصيفية 
المــتــنــوعــة. مــن المــؤكــد أن الــكــتــان يعتبر من 
عند  خصوصاً  بامتياز،  الصيفية  الأقمشة 

اختياره بألوان زاهية منعشة. 
كما يُنصح بنسيج الـ chambray. يبدو هذا 
الــنــوع مــن الــقــمــاش أقـــرب إلــى الجينز. فــإذا 
قماشاً  تفضلين  إنما  الجينز،  تحبين  كنت 
الشمبراي  الحر، يعتبر نسيج  خفيفاً لأيــام 
الاخــتــيــار الأمــثــل لــك بــن مختلف الأقــمــشــة 
المــــتــــوافــــرة. هـــو نــــوع مـــن الـــقـــمـــاش الــقــطــنــي 
الخفيف، مع تلوّن بسيط فيه، بشكل يبدو 
أقـــرب فــي المــظــهــر إلـــى الــجــيــنــز. تــتــوافــر منه 
التنانير والفساتين الصيفية المريحة أيضاً 

والسراويل والقمصان. 
هناك أيضاً قماش الـ seersucker، وهو نوع 

مـــن الــقــمــاش الــقــطــنــي المــخــطــط. يــعــتــبــر من 
القطنيات المجعّدة الناعمة والخفيفة بشكل 
أمثل لأيام الصيف. ويمثل أحد الاختيارات 
المــريــحــة، لمختلف  الــصــيــف  لفساتين  المــثــلــى 
المــنــاســبــات، ومــنــهــا الــحــفــات عــلــى شــاطــئ 
البحر. إلــى جــاب ذلــك، يعتبر الجرسيه من 
الأقمشة المفضلة صيفاً في مختلف الأوقات 
لمــرونــتــه الــعــالــيــة. قـــد يــكــون اخــتــيــاراً رائــعــا 
لــلــفــســاتــن الــخــفــيــفــة الــصــيــفــيــة أو الــبــدلات 
المناسبة  الخفيفة  والقمصان  الكلاسيكية 

للحفلات في موسم العطلات.
في سياق آخر، قد تعجبك قطع من الملابس 
الأولـــى، ومنها ما قد يُصنع أحدث  للوهلة 
صــيــحــات المـــوضـــة لـــهـــذا المـــوســـم وأكــثــرهــا 
جــــاذبــــيــــة. لـــكـــن، يـــجـــب ألا تــقــعــي فــــي الــفــخ 
وتعتمدي أياً من هذه الأقمشة التي تعتبر 
ــام الـــحـــر. ســـرعـــان ما  ــوأ الاخـــتـــيـــارات لأيــ أســ
مــريــحــة، ولا تلائم  ليست  أنــهــا  ستلاحظين 
ــام الــتــي تــرتــفــع فــيــهــا درجـــات  ــ ــداً تــلــك الأيـ أبــ

الحرارة.
عــلــى رأس هـــذه الأقــمــشــة، الــنــيــلــون. هــو من 
المــواد الصناعية تماماً، بعيد كل البعد عن 
الأقمشة الخفيفة التي تبحثين عنها صيفاً. 
لــلــمــاء، ولــه  الــنــيــلــون بشكل مــقــاوم  فيُصمم 

معدل منخفض من القدرة على الامتصاص. 
وبــالــتــالــي، تــحــفــظ المـــابـــس المــصــنــوعــة من 
الجلد.  بمحاذاة  والتعرّق  الــحــرارة  النيلون 
وبالتالي، لا تعتبر من الاختيارات المناسبة 
لأيام الحر. وتماماً كالنيلون، فإن الأكريليك 
كثير  فــي  الطبيعية.  الأنسجة  مــن  يعتبر  لا 
ـــصـــنـــع فـــســـاتـــن وقــمــصــان 

ُ
ــن الأحـــــيـــــان، ت مــ

النوع من  صيفية من الأكريليك، إلا أن هذا 
يجعلها  مــا  بالحر،  الشعور  يــزيــد  الأقمشة 
من أسوأ الأقمشة التي يمكن اعتمادها في 

موسم الصيف.
ــل تجنبها، أيــضــا، 

ّ
مــن الأقــمــشــة الــتــي يُــفــض

الــبــولــيــيــســتــر. هــــي، مـــن جــهــة، مـــن الأقــمــشــة 
ــا لا  ــهــ ــر، كــــونــ ــ ــفـ ــ ــسـ المــــائــــمــــة لــــلــــرحــــات والـــ
تتجعد بسهولة، إنما في الوقت نفسه هي 
مقاومة  للرطوبة، بحيث لا تعتبر أبــداً من 

الاختيارات المناسبة للمناخ الحار.
الفينيل  يبدو  قد  والــرطــب،  اللامع  بمظهره 
جـــذابـــا. لــكــن، تــبــقــى المــشــكــلــة الأســاســيــة في 
كونه أيضاً من الأقمشة الصناعية المقاومة 
لــلــمــاء المــعــتــمــدة لــتــنــجــيــد الأثـــــــاث، فــيــمــا لا 
يعتبر اختياراً أمثل للملابس الصيفية. ففي 
حال الرغبة في اعتماد الفينيل في الإطلالة، 

يمكن اختياره للحذاء والإكسسوارات.
قد يبدو غريباً أن يكون الصوف المعتمد في 
الــبــرد لتدفئة الجسم، مــن الاخــتــيــارات  أيـــام 
المتاحة صيفاً. بعض أنواع الصوف هي في 
الواقع ملائمة للصيف، ومنها ما تكون من 
الــصــوف الــخــاص بــالــصــيــف، إنــمــا الــصــوف 
هو من مشتقات البولييستر؛ فتبرز بالتالي 
ــة عــــن اعـــتـــمـــاد  ــاتـــجـ ــنـ المــــشــــكــــات نــفــســهــا الـ
التهوية  ومنع  الحرارة  كحفظ  البولييستر 

الطبيعية للجسم والجلد.

يعتبر القطن من 
الاختيارات المثلى، سواء 
بالنسبة إلى القمصان، 
أو الفساتين الصيفية 
الجميلة كما يمكن 

ارتداء الملابس القطنية 
 ونهاراً

ً
ليلا

■ ■ ■
يمكن تنسيق سروال 
 crop من الكتان مع
top نهاراً، أو يمكن 

ارتداؤه حتى في المساء 
مع قميص لافت، يلائم 

المناسبات الصيفية 
المتنوعة

■ ■ ■
يعتبر قماش الـ 
seersucker من 
القطنيات المجعّدة 
الناعمة والخفيفة 
بشكل أمثل لأيام 

الصيف. ويمثل أحد 
الاختيارات المثلى 
لفساتين الصيف 

المريحة

باختصار

تقترح كثير من شركات الملابس والأزياء، في فصل الصيف، ملابس تبدو أنيقة وجميلة ومناسبة، بألوان زاهية، إلا أنهّا مصنوعة 
ومنسوجة من أقمشة لا تلائم هذا الفصل الحارّ أبداً

هوامش

معن البياري

لــم تــتــيــسّــر بــعــد مــشــاهــدة فــيــلــم المــخــرج الإســرائــيــلــي، 
عيران كوليرين، »ليكن صباحا«، والذي عُرض، أخيرا، 
كــان. واحتجّ 12 ممثلا وعاملا فيه، من  في مهرجان 
وجنسيتهم   ،1948 فــي  المحتلة  الأرض  فلسطينيي 
إسرائيليا،  المــهــرجــان  فــي  تصنيفه  عــلــى  إســرائــيــلــيــة، 
السينمائية  التظاهرة  فعاليات  من  انسحابهم  وأعلنوا 
الفيلم،  منها  خــذ 

ُ
أ التي  الــروايــة  قــراءة  تيسّرت  العالمية. 

وهـــي بــالاســم نــفــســه. كتبها صــاحــبــهــا، ســيــد قشوع 
)مواليد 1975(، بالعبرية، وعلى ما أفيد )والله أعلم(، أنه 
اب الفلسطينيين في دولة إسرائيل 

ّ
الوحيد من بين الكت

ــذا. أصــدرتــهــا دار الــســاقــي، فــي بـــيـــروت، في  يــفــعــل هــ
الفرنسية(.  2012، بالعربية بترجمة ماري طوق )عن 
وعلى البساطة الضافية فيها، في سرد الراوي بضمير 
م، إلا أنها تنهمّ بموضوعةٍ شديدة التعقيد، هوية 

ّ
المتكل

التي يحمل جنسيّتها،  الفلسطيني في دولة إسرائيل 
عــنــدمــا تــتــصــادم مــع مــقــتــضــيــات الانــتــســاب إلـــى هــذه 
الغريبة  »الــوقــائــع  فــي  إمــيــل حبيبي،  كــان  الــدولــة. وإذا 
المــتــشــائــل« )1974(، قد  ــحــس 

ّ
الــن أبـــي  لاخــتــفــاء سعيد 

ــبــا، وأفـــاد مــن تقنيات الحكي المــوروثــة، 
ّ
أقـــام بــنــاءً مــرك

الفلسطيني،  هــذا  لــوضــع  الــخــاص  التعقيد  تمثيل  فــي 
بسخريةٍ حارّةٍ وبديعة، سيما في الإحالة إلى مفارقات 

غـــزيـــرة، فـــإن ســيــد قــشــوع اخـــتـــار الـــنـــأي عـــن الإيــحــاء 
ومــنــحــى الــتــجــريــب ومـــــداورة الأزمــنــة والأمــكــنــة، وأخــذ 
مسلك التصوير والتعبير المباشريْن، وبقيت المفارقات 
والسخرية  م 

ّ
التهك بتوسّل  ليس  حاضرتيْ،  وظلالها 

)وإنْ تقع على شيءٍ منهما(، وإنما لقول ما يندُر قوله، 
 وتمزّقٍ يُغالبه الفلسطيني المواطن 

ٍّ
ليس فقط عن تشظ

في دولة إسرائيل، وإنما أيضا للتأشير إلى تشوّهاتٍ 
الحساسية  انعدام  وإلــى  هــذا،  الفلسطيني  المجتمع  في 
لدى بعض هذا المجتمع في تحبيذه العيش تحت جناح 

دولة إسرائيل.
تنصرف في قراءة »ليكن صباحا« إلى منطوقٍ ظاهر 
الحيرة  إلى مواقع  العام،  المضمون  إلى  وآخــر مستتر، 
ي المشار إليهما، أكثر من الاكتراث 

ّ
في التمزّق والتشظ

 لك التوازي الذي صنعه 
ُ

بالمبنى العام للرواية. وإنْ يروق
مع  المنزل  في  اليومي  بين  والــعــام،  الخاص  بين  الكاتب 
ــارات عائلية والــيــومــي الــعــام في  ــ الــزوجــة والــطــفــلــة وزيـ
واحتكاكات،  الثانية،  الفلسطينية  الانتفاضة  غضون 
ــلـــي. الـــــراوي  ــيـ ــع الــجــيــش الإســـرائـ ــحــةٍ أحـــيـــانـــا، مـ

ّ
مــســل

المؤلف  )كما  عبريةٍ  مطبوعة  فــي  فلسطيني  صحفي 
الـــذي عمل فــي »كـــول هــاعــيــر«، وكــاتــبــا فــي »هــآرتــس« 
المــتــحــدّة(، يتحدّث عن  الــولايــات  إقامته حاليا في  قبل 
»الدولة«،  بـ العام، عن والده المؤمن »إيمانا أعمى«  وعيه 
م اجتماعاتٍ 

ّ
ويقترع لحزب العمل في الانتخابات، وينظ

فــي المــنــزل، يحضرها يــهــود. .. مــن دون مــواربــة، تقرأ 
في الرواية، وبلغةٍ عالية المباشرة، إن الأمور التي عُدّت 
 في الثمانينيات 

ً
 في ما مضى أصبحت مشروعة

ً
خيانة

والتسعينيات، »لم يقتنع عرب إسرائيل بتقبّل المواطنة 
ــمــوا أيــضــا أن يحبّوها، 

ّ
الإســرائــيــلــيــة فــحــســب، بــل تــعــل

يكونوا  أن  فكرة  »أصبحت   .. منهم«  تنزع  أن  وخــافــوا 
العربي تخيفهم«. ليست هذه مرسلة  العالم  جزءا من 
الأمني  التحسّب  على  وفــيــرة  مقاطع  تأتي  إذ  الــروايــة، 
ــؤلاء الــعــرب،  ــــة« مـــن هــ ــــدول والــبــولــيــســي الـــواســـع فـــي »ال
المواطنين، على حديثٍ إسرائيلي عن »طابور خامس« 
و»مــشــكــلــة ديــمــغــرافــيــة تــهــدّد هــويــة الـــدولـــة الــيــهــوديــة« 

ــة«. يــقــع إطــــاق نـــار على  ــ و»ســـرطـــان يــتــآكــل قــلــب الأمـ
جــنــود إســرائــيــلــيــن، فــيــمــا »لــيــس عــنــدنــا حــمــاس ولا 
الجهاد، ولا أي جبهةٍ من أي نوع كانت .. لكن يبدو أن 
بأعمال  ليقوم  الحجة  هذه  اخترع  الإسرائيلي  الجيش 
ــــرى، يــأتــي الــحــكــي على  انــتــقــامــيــة«. وفـــي مـــواضـــع أخـ
إلى حماس«، وجرائم  بــدأوا يبيعون الأسلحة  »زعــرانٍ 
ومخدّرات و»قــذارات محصورة في الدساكر العربية«. 
وتنتهي الرواية بما يشبه الحلم، جلاء دبابات إسرائيل 
وســلــطــتــهــا عــن المــــدن والـــقـــرى الــعــربــيــة، عــن الــنــاصــرة 
السلطة  إلــى  هــذه  لتنتقل  وغيرها،  الفحم  وأم  والطيبة 
العرب الإسرائيليين في حيفا  الفلسطينية. وآلاف من 
ويــافــا ومـــدن مختلطة أخـــرى سيبقون فــي إســرائــيــل، 
يبتهج  لا  فلسطينية.  تصبح  الثبوتية  أوراقــهــم  ولــكــن 
والد الراوي بهذا، يرى إسرائيل الملائمة للعمل والإقامة 
وحفظ الأمن والنظام. تبقى الأم صامتة. يرى الأخ الأمر 
مشيئة الله. ويجد البائع في الدكان أن »اليهود باعونا«، 

أما الراوي فينشغل بمقالةٍ سيكتبها.
ــة الــروائــيــة  .. هـــو مــقــطــعٌ ضــئــيــل الــحــضــور فـــي المـــدونـ
يكتبه سيد قشوع في نص  )بالعبرية!(،  الفلسطينية 
الذين لسنا هناك.  بما لا نعرف، نحن  يعرّفنا  شجاع 
إسرائيلية  سينما  فــي  الــحــضــور  ضئيل  مقطعٌ  وهــو 
للمنظور  فيلمٍ مــضــاد  فــي  يتمثل  والــتــمــويــل،  الإخــــراج 

ا نشاهده بعد.
ّ
الصهيوني، على ما عرفنا عنه، ولم

»ليكن صباحا«... الرواية قبل الفيلم

وأخيراً

مقطعٌ ضئيل الحضور 
في المدونة الروائية 

الفلسطينية، بالعبرية، 
يكتبه سيد قشوع في 

نص شجاع
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